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 شكر وعرفان

  الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات

ان له والعرفان لكل من ك التقديرفي لحظة تختلط فيها مشاعر الفخر بالامتنان، يسعدني أن أدوّن كلمات 

 أثر في مسيرتي العلمية

 ر لها عن خالص شكري، تأتي في المقام الأول من أعبّ و  
ّ
إلى  ،يب في نفوس طلبتهاإلى من تركت أثرها الط

 م الخير العقون أالدكتورة الأستاذة  الأطروحةعلى الفاضلة  يتمشرف
 
فكانت  ،الاحترام والتقدير لها كلّ  كنّ التي ن

 لنا 
ً

 ، لقد تومصدر إلهام والإحتواء الكامل قة المنهجية والاهتمام الصادقلدّ يحتذى به في الجدية وا مثالا
ّ
مت عل

 مسؤولية علمية وأخلاقيةوالإتقان و  دقهو التزام بالصّ د مسار أكاديمي بل ليس مجرّ  البحث العلمي منها أنّ 

 ه أتوجّ  ولا يفوتني أن 
ّ
 الأستاذات و جميع لى إ كربجزيل الش

ّ
 مةلقيّ ابت ومساعدتهم االأساتذة على دعمهم الث

محمد الحبيب بشاري رحمة الله عليه )جامعة الجزائر  وفي مقدمتهم أ.د في مختلف مراحل هذا العمل والمتواصلة

(، أ.د صندوق ستي )جامعة 2أ.د مقدم بنت النبي )جامعة الجزائر  ،(2)جامعة الجزائر رحماني بلقاسم   أ.د (، 2

أ.د أوبراهم  الجزائر(، -)معهد الآثار ة مهنتلدأ.د جهيالجزائر (، –أ.د فريدة منصوري )معهد الآثار (، 1 وهران

أ.د بودرقا الحسن  أ.د نبيهة عوادي )تونس(،   أ.د بحرة نادية )جامعة قسنطينة(،الجزائر(، –جوهر )معهد الآثار 

( تونس -أ.د  سفيان بن موس ى )جامعة سوسة  تونس(،  -أ.د أنيس الحجلاوي )جامعة سوسة  )المملكة المغربية (،

هادي فارح     ( ، أ.دفرنساوشو )أزهير بخوش )جامعة قالمة( ، أ.د إبراهيم   أ.دد سليم سعيدي )جامعة قالمة(، أ.، 

الجزائر( ، أ.د  -)معهد الآثار  إيدير عمارةالجزائر (، أ.د  -، أ.د  سليم دريس ي )معهد الآثارتونس( -)جامعة سوسة 

  ليبيا( -د مبروك الذويب )جامعة بنغازي أ.د محممصر(،  -مرزوق سيد أمان )جامعة القاهرة 

 بالجزائر العاصمة، كما لا أنس ىاريخ قبل التّ  ما شكر كذلك القائمين على المركز الوطني للبحوث فيأو 

 
ّ
موه من قدّ  على ما بوهران ( .C.D.E.Sوكذلك مركز التوثيق الاقتصادي والاجتماعي ) متحف زبانةفي مكتبة موظ

 .تسهيلات

 أتقدم بخالص و 
ّ
  وأخصّ  وهراناريخ وعلم الآثار بجامعة جميع أساتذة قسم التّ كر إلى الش

ّ
ذة كر أساتبالذ

 .وبناء شخصيتنا الأكاديمية في صقل معارفناكبير الذين كان لهم فضل  كتوراليكوين الدّ التّ 

 
ّ
 .قدير والامتنانكر والتّ فلهم جميعًا أسمى عبارات الش



 الإهداء

 

مني إلى روح والدي الغالي الذي غاب جسده لكن لم تغب روحه عن  
 
ي، إلى من عل

بر والإرادة والكرامة، وأسال الله  الص 

 يجعل هذا العمل في ميزان حسناته أن جل  و   عز 

سندي و  نور عيني فهي ،والغالية على قلبي أطال الله في عمرهاإلى أمي الحبيبة 

ي كل  الحب  والعرفان ،في الحياة ه، فلها من 
 
ه وسببه وهي الخير كل  وفي كل نجاح هي سر 

 ي ا فوق رأسيتاج   وتبقى والامتنان

 افقد كانو ، وأهلي الأحفاد الأعزاءو  يوأخوات إلى إخوتي ،الحبيبة إلى أسرتي

ي جميعاورعاهم  اللهحفظهم ، ومصدر قوتي والسند الحصن  وجزاهم خير الجزاء عن 

رب، إلى من تقاسمن معي لحظات القلق  الحبيبات رفيقات صديقاتيإلى 
الد 

ادق، فلهوالإنجاز عم الص  من لي الد  ةجميعا ن  ، وقد  كر والإمتنان والمود 
 
 كل الش

رحلة في م رافقونيو  وأخواتي كانوا بمثابة إخوتي الذين وزميلاتي زملائيإلى 

قديرالدكتوراه  ، فلهم كل  الإحترام والت 



  قائمة المختصرات
 

Ant. Afr              Antiquités Africaines 

A.A.R.S              Association des amis de l'art rupestre Saharien 

B.C.T.H.S           Bulletin archéologique du comité des travaux  

                             historiques et scientifiques 

C.N.R.P.A.H      Centre algérien de recherches   anthropologiques,  

préhistoriques et  ethnographiques. 

CNRS                 Centre National de la Recherche Scientifique 

C.I.L.                  Corpus Inscriptionum Latinarum 

Ency – ber         Encyclopédie berbère 

FAO         Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture 

ILAlg                  Inscriptions Latines de l’Algérie 

L.A.P.E.M.O.    Laboratoire d’Anthropologie et de préhistoire des 

                            pays de la Méditerrannée occidentale 

Nrf                     Nouvelle Revue Française 

PNAS                 Proceedings of the National Academy of Sciences 

Rev.Tun.            Revue Tunisienne 
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مات التّّ ميّزت المجتمعات القديمة وهي انعكاس لتطور تلك المجتمعات حرفة الرّعيتعُدّ   ، من أبرز السِّّ

بعد أن كانت مجتمعات عماد حياتها الصّيد والجمع، لتنتقل إلى استئناس ف ،وانتقالها إلى مراحل حضارية متقدِّمة

وقد أدّى هذا  ة شاسعة،لى نطاقات جغرافيإلاحقا ع توسّ ليممارسة الرّعي على نطاق محدود، الحيوانات، ثّم 

مماّ غيّّ من حياة الإنسان  وأكسب الرّعي أهمية اقتصادية، ،التّحول إلى ظهور أنماط جديدة من التنظيم

يدلّ على  وهذا، له إلى الزّراعةبتوصّ  البحث عن المراعي الخصبة ثّم التّوجه نحو الاستقرار إلى ودفعهالبدائي، 

 إنتاجمن خلال محيطه الطبّيعي ثّم الاجتماعي وبالتّالي تحقيق تراكم حضاري بين الإنسان و التّفاعل الإيجابي 

 .بشكل تدريجيمتطور 
عي كوسيلة عيش ت تمتهن الرّ حيث نجد مجتمعات ظلّ ، الحرفتينراسات الحديثة بين زت الدّ ميّ  وقد

هناك مجموعات أخرى  وفي المقابل نجد أنّ ، إلى غاية اليوم الحرفةبعضها لا يزال يمارس هذه   أنّ أساسية حتّ 

 هذين على إيجاد تكامل بين وعملتراعة، عي والزّ وزاوجت بين الرّ  مةانتقلت إلى مراحل حضارية متقدّ 

 شاطين. النّ 

نشاط اقتصادي، بل كجزء من ومع تطور هذه الدراسات أصبح من الممكن فهم الرعي ليس فقط ك

خصصات على التّ حاليا ت لم تقتصر دراسة الحيوانا نتباه أنّ للامن المثيّ و منظومة اجتماعية وثقافية متكاملة، 

هذا ويعكس ين، اريخ والفلسفة والدِّ ذلك التّ  متنوعة بما فيعلوم إلى ت تجاوزت ذلك وامتدّ العلمية فقط بل 

  .للعلاقة بين الإنسان والحيوان ا أكثر شموليةوجه فهم  الت  

في  تساهمة التّ العمليّ  وهو، عي في بلاد المغرب القديمالرّ موضوع ية دراسة أهمّ وعليه اتضحت لنا 

ولم يكن  ،مين مصادر غذائه بشكل مستدامتأن من ك  فمن خلاله تمَ  ،القديم المغربيالحضاري للإنسان طور التّ 

 الحضاري هطور تّ في  بارزله دور وثقافته، وكان  المغربيجزءا من بنية المجتمع  د نشاط اقتصادي بل كانعي مجرّ الرّ 

 عبر العصور. 
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ة ة العلمية الخاصّ المادّ نقص لنظرا  البلاد المغاربية عي في كلّ الرّ موضوع دراسة ارتأينا وبناء على ذلك 

نّا  باستوجا من هذه المنطقة، ممّ محددة  بأجزاء واعتمدنا عل  من مختلف الأقطارالعلمية ة المادّ وتحليل جمع مِّ

لت منذ القدم وحدة جغرافية من البلاد شك   كما أنّ   ،تقديم أطروحة شاملةبهدف  متنوعةمصادر ومراجع 

 ،عويأساسي في نمط الحياة الرّ  فدورها مال المغاربيبيعي للشّ متداد الطّ الاحراء هي الصّ  لأنّ و  ،ضاريسحيث التّ 

ت عموما تعرضّ فالبلاد ا تاريخيا أمّ ه، كما تحاول المدرسة الكولونيالية فعل الجنوبمال عن الشّ يمكن فصل ولا 

 .والأجنبيي الإمتزاج بين المحلّ و  ،أثيّات الخارجيةالتّ و  اريخية والحضاريةلنفس المراحل التّ 

نا وماني، لأنّ إلى نهاية الحكم الرّ  العصر الحجري الحديث منا عي بدء  لنا دراسة الرّ فض  إلى جانب ذلك 

القرطاجيين  وصولظاهرة مستحدثة مع  تليس، و يةمحلّ  أصولعي ذات لة أي الرّ أالبدايات ولأن هذه المس ب  نحِّ 
 .عبر العصورلفهم امتداده  تطورهع وتتبّ  الأولى من جذوره عيالرّ دراسة روري الضّ كان من ، وعليه  ومانأو الرّ 

ويمثّل تحدّيا  نظر ا لاتّساعه يطرح بدوره إشكالا عويصا،  راسةللدّ مني الإطار الزّ  أنّ إلى من الإشارة  ولابدّ 

الحيوانية  ،البيئيةظم رت بشكل كبيّ على الن  المتعاقبة التّ أثّ غيّات المناخية من التّ ة مل فترات هامّ ويشوتعقيده، 

غيّ البيئي الهائل كان له تأثيّ كبيّ على نمط الحياة بما في ذلك استئناس الحيوانات وبدء هذا التّ  ،نسانيةوالا

 ي. عممارسة الرّ 

ّ"منذّماّقبلّالتاريخّإلىّغايةّنهايةّالفترةّالرومانيةّعيّفيّبلادّالمغربّالقديم"الرّ وضوع م جاءقد و 
ثار أوقد  ،المشرفة ستاذتناأ هُ سُ أّ المقترحة من طرف لجنة تكوين المشروع الذي تتر  المواضيعضمن مجموعة من 

ياسي اريخ السّ التّ  ز علىالتّ تركِّ كونه يبتعد عن الموضوعات الكلاسيكية   أولا وهما: رئيسيين لأمرين اهتمامنا
 .القديم لمغاربيا الحضاري للإنسان اريخمن التّ فرصة البحث واستكشاف جوانب مختلفة  ا يمنحنا، ممّ والعسكري

البناء الحضاري للمغرب في العصور  فيكونه إضافة ولبنة  ية بحثية عاليةأهمّ من موضوع لل امَ ثانيا لِّ 

وكذلك  وعلم الحيوان والأنثروبولوجيا لم الآثارعاريخ و يجمع بين التّ إذْ ، دةوارتباطه بمجالات متعدّ  ،القديمة

    ا يستدعي تحليله من زوايا مختلفة.ممّ الجانب العقائدي والفلسفي 
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ة يمدى أهمّ  برازإو  ،وتطوره عيلرّ ا ظهوروء على تسليط الضّ  إلى سعيناو  ،الفكرة يناتبن  ومن هذا المنطلق 

والاقتصادية تأمين احتياجاتهم الغذائية سكان المغرب القديم من  نَ ك  مَ  عنصر حيويكعوي  شاط الرّ النّ 

 شاملمسح  على ، ولتحقيق ذلك اعتمدنابالأرض موارتباطهفي استقرارهم  رئيسياكان عاملا كما   ،الأساسية

ية إلى نها وصولا   المحليةا بالفترة القرطاجية والممالك من العصر الحجري الحديث مرور  ة ي الفترة الممتدّ يغطّ 

  المختلفة.تحليل أبعاده كيز على مع التّر  م429وماني سنة حتلال الرّ الا

 

 عوي كما يلي:شاط الرّ حول النّ  ئيسيةالإشكالية الرّ وبذلك تمحورت 

ّمهنةّعدّ ت ّّهلالر عيّفيّبلادّالمغربّالقديم؟ّوماّالعواملّالتيّأد تّإلىّظهورهّوانتشاره؟ّمتىّظهرّ

اهرةّالحضاريةّهذهّالظّ وماّهيّبصمتهّفيّّ؟المغاربيّالقديمّللإنسانّالحضاريتطورّاللىّمؤشراّععيّالرّ 

ّالطّ  ّالاقتصاديذات ّابع كّانوّ؟ ّّهل ّالت طور ّمحلّ هذا ّفكر ّالبيئيةّّينتاج ّللمعطيات ّاستجاب خالص
ساعدتّفيّهلّّ،ثيراتّالأجنبيةأدتّهذهّالتّ جّ نّوّ إوّ؟ّثيراتّوافدةّعلىّالمنطقةنتاجّتأأمّّوالاجتماعية

ّ؟لىّعمليةّاجتماعيةّاقتصاديةّمتكاملةعمليةّبدائيةّبسيطةّإّليتبلورّمنّوتطويرهشاطّالنّ ّهذاّتنظيم
شاط الرعوي في بلاد النّ تسعى لفهم ة إشكاليات فرعية وقد فتحت لنا هذه الإشكالية المجال لطرح عدّ 

 : يلي أبرزها ما نمالمغرب القديم 

  ضرورة حتمتها الظروف الطبيعية أم كان اختيارا؟ القديمالمغرب عي في بلاد وجه نحو الرّ هل كان التّ 

وهل كانت هذه   ؟عويشاط الرّ غيّات المناخية في تبلور وتطور النّ ضاريس والتّ ساهمت التّ إلى أي مدى 

أسهمت بدورها في رسم ملامحه أخرى عوامل شاط واستمراريته أم أن هناك العوامل كافية لتفسيّ نشأة هذا النّ 

 وتنظيمه؟

بات ة تتماشى ومتطلّ خطّ ا علينا وضع كان لزام   ساؤلات المختلفةوالتّ  على الإشكالية المطروحة ءبناو 

مة لى مقدّ إ منا بحثناسّ ثام عن الكثيّ من خباياه، وقد ق، وإماطة اللِّّ هوحاولنا من خلالها لملمة شتاتالموضوع، 

على  ناز ركّ  وقد العلمية المتوفرة لدينا،ة حسب المادّ  تكييف الفصول والمحتويات وتّ  وخمسة فصول وخاتمة،

  طروحة.تّ تظهر ضمنيا في محتوى الأال منيةعي عبر الفترات الزّ قة بالرّ الموضوعات والقضايا الرئيسية المتعلّ 
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على دراسة الجوانب  عيّفيّالجوارّالجغرافيّلبلادّالمغربّالقديمالرّ :ّالفصلّالأولوء في طنا الضّ سلّ 

عي وتربية المفردات والمفاهيم المرتبطة بالرّ  ينعوية في العصور القديمة مستعرضدة للعملية الرّ الأساسية والمتعدِّ 

  البشرية تاريخ في الخطوات أهمّ  إحدى تعتبر التّّ  الحيوانات تدجين عملية وناقشنا ،الحيوانات واستئناسها
 وافعلدّ حنا اوضّ كما ،  دةمتعدّ  لأغراض تستخدم مستأنسة حيوانات إلى يةالبرّ  الحيوانات تحويل تّ  حيث

 في عيالرّ وء على طنا الضّ سلّ من خلال هذا الفصل و ، ت إلى استئناس الحيوانات وتدجينهاالتّ أدّ والعوامل 

طار إبسبب الجوار الجغرافي في  ومن جهة أخرى ،رق الأدنى القديم من جهةوذج مثالي في الشّ مكنالقديمة  مصر  

  .اليةبنى عليها الفصول التّ تُ التّ سَ ئيسية ص هذا الفصل الأسس والمفاهيم الرّ لخّ ويأثر، والتّ أثيّ عملية التّ 

 

النّشاط ت بشكل مباشر على رّ ث أالتّّ  باتيةالعواملّالجغرافيةّوالمناخيةّوالنّ عالجنا  الفصلّالثانيوفي 

 اويةالزّ  حجرل فهم هذه العوامل البيئية كّ شيُ منية المدروسة، و على طول الفترة الزّ  في بلاد المغرب القديمالرّعوي 

   يمكن تربيتهاا في تحديد أنواع الحيوانات التّّ ا حاس  دور  لعبت  بيعيةروف الطّ ، حيث أن الظّ هذا النّشاطلدراسة 
الية ا لاستكشاف الفصول التّ هم  ا مُ ل هذا الفهم أساس  يمثّ ، و عيوكذلك الأساليب والأنماط المستخدمة في الرّ 

 .المختلفةأشكاله عي و ستتناول تطور وتنظيم الرّ التّ 

ضاريس في المغرب القديم بين تتراوح التّ  حيث، نوع الجغرافيزات والخصوصيات والتّ المميّ قد استعرضنا و 

، كما أشرنا عيفي أنماط الرّ  كبيّ    ى إلى تنوع  دّ ا أممّ  حراء،والصّ  ،مصادر المياه، هول الخصبةالسّ ، الهضاب، الجبال

روف المناخية  هذه الظّ ، حراوي الجافطي المعتدل إلى المناخ الصّ من المناخ المتوسّ نوع المناخي وتغيّاته، فالتّ لى إ

رج من ي يتدّ الذّ  باتيالغطاء النّ دراسة زنا على كما رك    ،تهاأو قل   باشرة على توافر المراعيكانت لها تأثيّات م

 بة.حسب طبيعة المناخ ونوعية الترّ  إلى الجنوبمال الشّ 

 

ّالثّ  ا فيما يخصّ مّ أ ّالرّ  تناولنا فيهي والذّ  الثالفصل ّأصول اريخية الجوانب التّ درسنا  وأنواعهعي

  على أصول تدجين الحيوانات وتكوين القطعان ركّزناعي في بلاد المغرب القديم، حيث المختلفة للرّ  والأشكال

المرتبطة بتوثيق وتأريخ هذه  والصعاب ،دجينالتّ  ن من فهم تعقيدات نتمكّ حتّ  عي المختلفةالرّ  ومعرفة أنماط
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الأصناف المختلفة من الحيوانات  وناقشنا، الخارجي ثيّأالتّ ي و دجين المحلّ  تأرجحت بين التّ والتّّ  ،العملية

   .نةالمدجّ 

 

في بلاد المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية  عيّوتنظيمهتطورّالرّ ّاستعرضناّابعالفصلّالرّ وفي 

عي مجالات الرّ  وء على ليط الضّ ست تّ كما ،  وتطور حجمها ،غيّات البيولوجية للحيواناتالتّ ين نِّ بيّ مُ  ،الأدبيةو 

 ة الفترةاريخية المختلفة وخاصّ شريعات المرتبطة به، وتأثيّ الفترات التّ عي والتّ ، إلى جانب تنظيم الرّ المختلفة

 الماشية سواء  ربّي عاة ومُ  واجهت الرّ حديات التّّ ا التّ أيض، وتناولنا عي وتربية الحيواناتومانية على نظم الرّ الرّ 

 .سرقة الماشية(، الأوبئة ،رائبالضّ ، وسع الزراعي)التّ  بشرية أو ثلوج(،فيضانات، جراد،)جفاف كانت طبيعية

 

ّ امّ أ ّبالرّ ّالأنشطةعلى من خلاله وء طنا الضّ فقد سلّ  ،والأخيّّالخامسالفصل وذلك  عيالمرتبطة

وكيفية مساهمتها في ، وفالصّ و  الجلودو  الألبانو  حوماللّ من منتجات مثل  عي الاقتصاديةفوائد الرّ  دراسةب
مثل استخدام الخيول والحميّ  راعةقل والزّ نة في تسهيل النّ دراسة دور الحيوانات المدجّ ي، و قتصاد المحلّ غذية والاالتّ 

وكيفية استخدامها في  ،روةكمصدر رئيسي للثّ   تربية الحيوانات المستأنسةية أهمّ  برازإو  ،قل والحرثفي النّ بقار والأ

عوي من غزل لى دراسة الحرف المرتبطة بالنشاط الرّ إإضافة  ،قتصاديةجارية، وتحديد قيمتها الاالمبادلات التّ 

     للجلود.ونسيج ودباغة 

، نةينية للحيوانات المدجّ مزية الدّ الرّ  وكذلك، راعةعي والزّ العلاقة بين الرّ في هذا الفصل أيضا ودرسنا 

كذلك و  ،لعابباقات والأالسّ ك  فيهيةالأنشطة الترّ مثل استخدامات أخرى للحيوانات المستأنسة أشرنا إلى و 

ل ثّ شاط الحيوي، ويمدة لهذا النّ بعاد المتعدّ ذلك فهم الأ مثل استخدام الخيول والجمال، والهدف من العسكرية

 .عي في بلاد المغرب القديمامل للرّ حليل الشّ للتّ  استكمالا هذا الفصل

 من صور وما يتطلّبه البحث الأكاديمي وضيحيةالكتابي الكثيّ من الوسائل التّ النّص فنا على وقد أض

  .شأنها أن تساعد في فهم المعلومات بشكل أفضلالتّ من و  وخرائط، أشكالو وصور  خريةصسومات ر و 
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توظيف مجموعة متنوعة من وَجب علينا  عوي في بلاد المغرب القديم،شاط الرّ لتعميق فهمنا لتطور النّ و 

، فهما شاملا للعلاقة بين الإنسان وبيئته الطبيعيةلب يتطّ متشعب و الموضوع هذا  نّ لأ المناهج والأدوات البحثية

 يلي: بعة ماوتشتمل المناهج المتّ 

 

 الموضوعاتيّالمنهج:ّ)theme)  

ستخدم في يُ  حول موضوع مركزي البحثلتنظيم وهيكلة  مُهمًّا انهج المنهج الموضوعاتييعتبر 

نظرا اريخ القديم ص التّ تعانة به في تخصّ سينا الاوقد ارتأ ،والفلسفةنسانية كعلم الاجتماع والأدب الا راسات الدّ 

ومن  ،من جهة ة(وسياسي ة،دينية، اجتماعية، اقتصادي عد عوامل )بيئية،تداخل فيه تالذي موضوعنا لطبيعة 

 المنهجلذلك حاولنا من خلال هذا ، و مني أو الجغرافيسلسل الزّ عتماد على التّ الا ينا علم جهة أخرى يتحتّ 

ومعالجة الموضوع وفق محاوره لنا برؤية شاملة  يسمح إذّ ، بدل السّرد الكرونولوجي البسيط كيز على الموضوعالترّ 

حسب  اتكييفهوترتيب المحاور و فرصة إعادة النّظر والتعدّيل ويتيح لنا  ،بالمرونةز يتميّ  أنهّ كما  ،الجوهرية

هج هذا النّ  فإن تنفيذ مع ذلككيب، و حليل والترّ اقد والتّ النّ فكيّ فرصة التّ  يعطينابات البحث، وكذلك متطلّ 

  لدينا. المتوفّرة والمعطياتلمصادر والمراجع لاستفادة من ال نظيموالتّ خطيط تّ الفي ة دقّ  يستلزم

  "والمقارنّحليليالتّ وّّالوصفي" الية:التّ هج االمن استخدمنا أيضا  لمنهج الموضوعاتيالى جانب إو 

 منهج من مزايا كلّ ستفادة والاد الأبعاد للموضوع، ومتعدّ  ر تحليلا شاملاالمناهج يمكن أن يوفّ الجمع بين هذه و 

غيّات المناخية والجغرافية على التّ  يّثتأفهم أثيّات البيئية، و ننا من تحليل التّ كّ حليلي م، فمثلا المنهج التّ دةعلى حِّ 

الممالك بين الفترات القرطاجية و عي ممارسات الرّ  لنا مقارنة فأتاحالمنهج المقارن  ا فيما يخصّ مّ أي، عممارسات الرّ 

   واهر كما هيلوصف الظّ  فاستخدمناهسبة للمنهج الوصفي المناطق الجغرافية، وبالنّ وكذلك ومانية، والرّ  المحليّة

 وتربية الحيوانات. عيممارسات الرّ دجين و التّ فاصيل عن ية بالتّ لتوفيّ خلفية غنّ  قناه وطب  

في  تساهم (علم الجغرافيا، الحيوانعلم ، علم البيئة، علم الآثار) ستعانة بالعلوم المساعدةالا أنّ كما 

عوية يمكن استخدام علم الآثار لاكتشاف المواقع الرّ  على سبيل المثالف ،اريخ بشكل أكثر شموليةفهمنا للتّ 

باتات والحيوانات وتأثيّها على المناخ والنّ ساعدنا علم البيئة في فهم تغيّات ، بينما وتدجين الحيواناتالقديمة 

 .عيأنماط الرّ 
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راسات وكذلك الدّ بنوعيها الأثرية والأدبية المصادر من مجموعة عتمدنا على راسة انجاز هذه الدّ ولإ

   ل في:تتمثّ التّ و  المختلفة التّ تناولت بعض أجزاء الموضوع

I-ّ ّّالماد ، خريالصّ  الفنّ و  البقايا العظمية الحيوانية  فيصة تخصّ دراسات م هاأهمّ  ولعلّ ّية:المصادر

 .والمسكوكات  وحات الفسيفسائيةاللّ و  قوشالنّ و  صبالنّ و 

وتربية  ،عيالأدوات البحثية لفهم تاريخ الرّ  من أهمّ المصادر هذه  عدّ تُ  :البقاياّالعظميةّالحيوانية -1

 الباحثين الذين استفدنا من أعمالهم نجد:  همّ أومن ، لحيوانات في بلاد المغرب القديما

 ة ، ودور الحيوانات في عدّ بلاد المغرب القديم: تميز بأبحاثه حول المجتمع في ل كامبسابرياق

 مجالات.
 Camps (G.), Origines de la domestication en Afrique du Nord et au Sahara. Le sol, la 

parole et l'écrit, Mélanges en hommage à Raymond Mauny, Tome II, 2000 ans d’histoire 

africaine. Société française d'histoire d'outre-mer, Paris, 1981. 

 

 

 سبة لنا مثل:ة للغاية بالنّ همّ ثها مُ ا، وكانت أبحيالجزائر رق زت على الش  ركّ وليت روبي: ك 
 Roubet (C.) Économie pastorale pré-agricole en Algérie orientale: Le Néolithique de 

tradition capsienne, exemple de l’Aurès, paris, CNRS .9191  

 ة في مهمّ  الأركيولوجياصة في المتخصّ  الباحثة الجزائريةكانت دراسات هذه ينة شايد سعودي:  ياس

  :من مؤلفاتهاو ، لتدجين الحيوانات يةالكشف عن الأبعاد المحلّ 
 Chaid Saoudi Yasmina, Contribution à la connaissance des faunes préhistoriques 

d’Algérie, Ikosim1, 2012. 

 

 ن من ، ورغم ذلك لم نتمكّ الحيوانينوع مة حول التّ قدمت رؤى قيّ  نبيهة العوادي: باحثة تونسية

 لية.لى نتائج أوّ إلت توصّ قد و  ،ة بموقع العاليةفرية خاصّ وما توفّر لدينا دراسة لحلى جميع بحوثها، إالوصول 
 Aouadi (N.), Dridi (Y.), Néolithisation et néolithique de Tunisie : Les sites et leur faune 

domestique, Encyclopédie berbère, 34, 2012, pp 5481-5488. 

 ن  أ لاّ إك باليقين قطع الشّ ت والتّّ  ،بقابا العظام الحيوانيةدراسة ية همّ أنه رغم ألى إمن الاشارة  ولابدّ 

كيز التّر و  مويل لمواصلة الأبحاث،استمرارية التّ  مها: عدأهمّ  يات ولعلّ ة تحدّ الباحثين في هذا المجال يواجهون عدّ 

 صعّبا ممّ  ،سيانالنِّّ  زالت طي   ما لائلوجود مواقع تحوي الكثيّ من الدّ  مكانيةإغم ر  على مناطق دون غيّها
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بر تعتُ هذه الأخيّة ، خريطة تقريبية للمجالات الرعوية وكذلك صعوبة وضع ،ل القطعانت تنقّ ارسم مسار  من

 راسة.الجديد لهذه الدّ ضافة إ كن، والتّ من خلالها يمُ عقدة الموضوع

 

ّّ.المستأنسةوأنواع الحيوانات  عوية،الأنشطة الرّ  عنلة أدّ  يقدّمّ:خريالصّ ّالفنّ ّ-2
 Lhote (H.), Camps (G.) , Souville (G.) , Le gisement néolithique de l'Oued Chet Iler 

Tanezrouft N-Ahenet , Journal de la Société des Africanistes , tome 11, 1941, pp 125-140 

 Lhote (H.), Camps (G.) , Souville (G.) , Les Gravures rupestres de l’Atlas saharien, 

monts des ould naïl et région de Djelfa, Alger, 1984. 

 Lhote (H.), Camps (G.) , Souville (G.) ,, Art rupestre , Encyclopédie berbère, 6, 1989. 

  .يني والاجتماعيفي المجالين الدّ دور الحيوانات  تعكس صب:قائشّوالنّ النّ ّ-3

 Bnzina Ben Abdallah Zeïneb. Catalogue des inscriptions latines païennes du musée du 

Bardo. Préface de Azedine Beschaouch, École Française de Rome, 1986.  

اد يمكن الاعتم لاومع ذلك عوية حاضرة، وكانت المشاهد الرّ  م مواضيع متنوعةتقدّ  يفساء:الفسّ-4

 :التّ استقينا منها معلوماتناونذكر بعض المراجع  عليها بمعزل عن بقية المصادر،
 Precheur-Canonge Thérèse, la vie rurale en Afrique romaine d’Après les Mosaïques, 

presses universitaires de France, Paris,1962. 

 Yacoub Mohamed, Splendeur des mosaïques, Tunis, 1995. 

ور لملوك تلك وميدية رفقة صمثل الخيول النّ  والاقتصادية سياسيةالقوة الّ على دليل  المسكوكات:ّ-5

 الفترة.

II- ّلذاتعطينا معلومات ناقصةا نهّ أ إلاومانية و الرّ أغريقية سواء الارغم أهميتها :ّالأدبيةالمصادر ، 

ة تأكيد أو نفي المعلومات المستمدّ  علىما  إلى حدّ   ساعدغفال قيمتها،  فهي تإدون عامل معها بحذر يجب التّ 

الذي أشار إلى أنماط  ذكر: هيّودوتخين القدامى الذين اعتمدنا عليهم نومن بين المؤرّ  ،من المصادر الأثرية

بلين و  فارونو  ديودور الصقليو  المنطقة ةو سترابون الذي وصف جغرافي ،بلاد المغرب القديمكان في عيش السّ 

ق بتربية ة فيما يتعلّ راعة خاصّ في مجال الزّ كولوميل الذي يعتبر من أبرز المؤرخين القدامى ن ننسى  أدون  ،الأكبر

 الجوانبتناول  ( القرن الأول الميلادي)" Columelle, De l'agriculture"هيّ الشّ  فهمؤلّ الحيوانات، ففي 

 ر.كاثوالتّ  غذيةوالتّ  لالات، وتنظيم المراعيكاختيار السّ  شاطلهذا النّ  والعملية قنيةالتّ 
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تعكس كل مجموعة حيث  ،نمان والمكاالزّ  بين المصادر من حيث فاوتا  هناك تن ّ أنتباه ومن المثيّ للا

خلال الجمع بين ومن  ،ي إلى تباين في المعلوماتا يؤدّ نة، ممّ دة أو منطقة جغرافية معيّ من المصادر فترة زمنية محدّ 

عوي في بلاد المغرب القديم، شاط الرّ لتطور النّ  شبه شاملة على الأقلّ بناء صورة  كنناهذه المصادر المختلفة، يمُ 

 .مع البيئة المحيطة عبر العصور موتفاعله ،يين للمنطقةكان المحلّ السّ وفهم تأثيّه على 

ووجدنا فيها  ،كان لها الأثر الواضح في بحثناالعربية والأجنبية   غتينباللّ فات ة مؤلّ لى ذلك عدّ إونضيف 

 ها: من أهمّ و تنا في كثيّ من الأحيان ضالّ 

 الجزائر العلوم، كوكب القديمة، العصور خلال الجزائر في باتيالنّ  والغطاء الحيوانية روةالثّ  ،ستّّ  صندوق ،

0202. 
 Lassère. J-M, Africa, quasi Roma (256 av. J.-C. -711 ap. J.-C.), Aix-en-Provence, 

France, 2015. 

 Aumassip (G.), et al, L’elevage au sahara, Milieux, hommes et techniques du sahara 

préhistoire : Problèmes actuels, Paris, 1988. 

 

والمغرب الأقصى لديها صلة والجزائر كاديمية قام بها باحثون مغاربة من تونس أ إضافة إلى دراسات
 بالموضوع منها:

  كيولوجيا، جامعة الأر اريخ و الحيوانية بشمال افريقيا القديم، أطروحة دكتوراه في التّ روة ، الثّ ودرقابالحسن
 . 0220-0222محمد الخامس، الرباط، 

  اريخ إلى الغزو الونداليينية في بلاد المغرب القديم من فجر التّ يته الدّ ، الحيوان وأهمّ سليمسعيدي  

 .0224-0222ديم، جامعة قسنطينة، اريخ القم"، أطروحة دكتوراه في التّ 934 -ق.م2022"

 
 Hajlaoui Anis, Elevage et pastoralisme en Afrique à l’époque romaine, Thèse de 

Doctorat En histoire ancienne, Université de Sousse, Sousse, 2015-2016. 

   Fareh (H), Catastrophes naturelles, famines et épidémies en Afrique du Nord antique 

(146 av. J.C./698 ap. J.-C.). Thèse de Doctorat inédite sous la direction de A. Mrabet. 

Université de Sousse (FLScH), 2017. 
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ت دراسة بعض جزئيالنا في  عين  مُ  أكبروالتّ كانت  ،صةكما استخدمنا عددا من المقالات المتخصّ 

 :التّوالي على منهاونذكر  ،خاصة باللغة الأجنبية البحث

 الوطني المركز ،"المصرية والأثار الصخّرية الرّسوم"  القديم المغرب تاريخ مصادر من العقون، الخيّ أم 

 .222-42 ص ص ،0222 وهران، والثقافية، جتماعيةالا الأنثروبولوجيا في للبحث

 مجلة الصحراوي، الصخري الفن خلال من النيولتية للشعوب اليومية الحياة من نماذج ،جوهر أوبراهم 

 .90-32 ص ص ،0222 ،0 الجزائر جامعة ،0 العدد ،0 المجلد المفكر،

 
  Camps (G.), Origines de la domestication en Afrique du Nord et au Sahara. Le sol, la 

parole et l'écrit, Mélanges en hommage à Raymond Mauny, Tome II, 2000 ans 

d’histoire africaine, Société française d'histoire d'outre-mer, Paris, 1981, pp 548-549. 

   Esperandieu (G.), Les animaux domestiques du Nord de l’Afrique d’après les 

figurations rupestres, au cours des périodes préhistoriques et protohistoriques, Bulletin 

de la societe veterinaire de zootechnie d'algerie, n° 2, 1954, pp. 23-68. 

   Roubet (C.), Ouchaou (B.), Pastoralisme néolithique initial au Maghreb, Encyclopédie 
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    ،عيفي جزء من موضوع الرّ  ها تصبّ لّ كمتنوعة   ا حاولنا جمع بيبليوغرافياأن نشيّ إلى أننّ  ولابدّ 

 .لتغطية جميع الجوانب المرتبطة بالموضوعا ن  محاولة مِّ  ه، وبذلنا جهدا كبيّا د منفي إضاءة جانب محدّ تساهم و 

ة إشكاليات طرح عدّ ه تُ أنّ  في بلاد المغرب القديم إلاّ وتربية الحيوانات  ،عيموضوع الرّ ية غم من أهمّ بالرّ و 

 هامعظم أنّ  نجد حيث، قات أساسية لإنجاز دراسات أكاديمية في الموضوعلت معوِّ والتّ شكّ  ،أمام الباحثين

 .الخصوص وجه على ومانيةالرّ  الفترة على كيزبالتّر  عيالرّ  وكذلك راعيالزّ  وسعوالتّ  راعةالزّ  موضوع عالجت
 

 



 مقدمة

 ك
 

 :يجازها فيما يليإويمكن ثناء عملية البحث أيات حقيقية لم نقل تحدّ  نْ إ ةجمّ  واجهتنا صعوباتقد و 

 :المصادرّوصعوبةّالوصولّإليهاّةقلّ ّ-1

 العثور على المصادر كان ،راسةلموضوع الدّ  منيةوطول الفترة الزّ  ،نظرا لشساعة المجال الجغرافي -
و أ ،حقيقيا يا  جعل عملية جمعها وتحليلها تحدِّ ما  ،مناطق مختلفة عة علىوزّ ا مُ إمّ ا ة وأنهّ خاصّ  اا صعب  ر  المناسبة أم

 ذهب جهد البحث عنها سدى.يف  موجودةغيّ 

 ولا وجود لمصادر ومراجع تتناول الموضوع مباشرة ،مستحيلةالعملية شبه  نّ ألنا  بداللوهلة الأولى  -

 المتواصل  هدالجنفس و الياسية والعسكرية، لكن مع المثابرة وطول عات السّ مثل ما هو عليه الأمر في الموضو 

 .ياتحدّ التّ  رغم كلّ  المعتمدة في البحثهذه البيبليوغرافية  متناثرة حتّ بلغنامن جمع أجزاء  ناوقت تمكّ الو 

 وهذا في حدّ  الحيوانية،قة بالبقايا المتعلّ  لبيانات المناسبةاتحديد ل تهاأو قلّ  غياب الحفرياتلى إإضافة  -

 . زمةخ بالتقارير اللاّ المؤرّ  تزُوِّد متخصّصةمراكز بحث ومخابر  روري وجودمن الضّ ه نّ ل عائقا كبيّا لأذاته يمثّ 

 المعطيات على الحصول صعوبةو  منيةالزّ  الفترات بين والمعلومات المصادر توافر في تفاوتا نجد كما -

صعوبة العثور على ع، كذلك للموضو  دةالمحدّ  الفترة الكافي كلبالشّ  يتغطّ  ولا ،شحيحة الخبرية ةفالمادّ  اريخية،التّ 

في بعض و  ،المحليةالك موميدية والملفترة النّ قة باتعلّ ة تلك المالموضوع المختلفة خاصّ الحلقات المفقودة لربط أجزاء 

انعدام المعلومة  حيانا أخرىأو ومان، غريق والرّ من الإ قدامىالخين لمؤرّ متفرقة لدى بعض ا الأحيان نجد إشارات

 قتتعلّ  أخرى شكاليةا وجدنا كما ،مواطن الفراغلتجاوز والتحليل يفرض على الباحث اعتماد المقارنة ا ممّ 

 العلماء ةمهمّ  جعل ما فيها الكبيّة سرالكَ  نسبة وكذلك ،الأثرية المواقع في الحيوانات عظام بين الكبيّ بالخلط
 .والمتخصصين أكثر تعقيدا مما يؤثر على إمكانية الوصول إلى نتائج حاسة في بعض المواضيع الأثريين

 لأمرفقد كان امعالجة شاملة، وما يقتضيه من  راسةمني لهذه الدّ نظرا لاتساع المجالين الجغرافي والزّ  -

فرضت أنّ طبيعة الموضوع  كما ،أو ندرتها المصادرتوافر  في ظلّ  لا سيما لتنفيذه عائقا لشكِّ و  ومتداخلا ادمعقّ 

 الجزيئية باتمتطلّ  بما يتناسب مع فصول ةعدّ  فيوتوظيفها ة العودة إلى بعض المصادر أكثر من مرّ  علينا

 .المعالجة
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 فيّبلادّالمغربّالقديمّعيّوتربيةّالحيواناتصةّلموضوعّالرّ راساتّالمتخصّ الدّ ّندرةّ-2

ياسية والعسكرية المجالات السّ ة المغاربية على خاصّ  الأوساط البحثيةفي راسات ز الدّ تركِّ ا ما غالب   -
  .ودةجدت فهي محدوُ  نْ إ، و قتصادية مثل تربية الحيواناتأكثر من المواضيع الإ

 يني المجالتغطّ  ا لانهّ أ لاّ إيتها القصوى رغم أهمّ المتخصصة راسات الأجنبية الدّ   ا فيما يخصّ مّ أ -

 مورغ،  ومكانا  ستقل زمانا  درس كموضوع مُ لم يُ كما أنهّ  في بلاد المغرب القديم، عويشاط الرّ للنّ مني الزّ و الجغرافي 

خر وهو تعامل هذه البحوث آ يا  نا نجد تحدّ نّ أ لاّ إهتمام في معالجة هذا الموضوع المثيّ للاراسات ية هذه الدّ جدّ 

و أنسان المغاربي عن أي تجديد قصور الإكيد استعمارية، ومحاولة الباحثين تأ مع تاريخ بلاد المغرب بنزعة  

دقيق في معلوماتها تمحيصها والتّ ضرورة و  راساتمع هذه الدّ  يطة وحذربحعامل م علينا التّ تِّّ يُ ما تكار، وهذا اب

 . لا نقع فريسة لتلك الأفكار المغلوطةحتّ 

 

 ل الحيوان مع الانسانوتنقّ ق بالهجرات ة فيما يتعلّ خاصّ ّ:احيةّالاجتماعيةةّالبحثّمنّالنّ معالجّصعوبة-3

بقات الاجتماعية بما في ذلك الحضر ، وكذلك الطّ العصر الحجري الحديثصة في خاّ  مساراته المختلفةورسم 

دّى يؤ ما  بحثنامن تعقيدات  باعتباره موضوعا قائما بذاته ويزيد نا تجاوزناهنّ لا أإية ذلك همّ أحل، ورغم والبدو الرّ 

 عن جوهر الموضوع. لى الابتعاد بنا إ

إشكالية استخدام مصطلح "شمال افريقيا" أو ل في تتمثّ التّ ية و نقطة في غاية الأهمّ  أن نشيّ إلى ولابدّ 

والمنطقة المغاربية )الجزائر، ليبيا ، تونس، المغرب  منطقة شمال افريقيا تشمل مصر نجدحيث  "بلاد المغرب"،

ه لى أنّ ع "شمال افريقيا"مصطلح راسات الأجنبية الاستعمارية الدّ  استخدمتالأقصى(، ومن جهة أخرى 

ارتأينا توظيف ف ضا وتباينا في مفهوم هذا المصطلحهناك تناق  لنا أنّ تبيّن ل المنطقة المغاربية فقط، وبذلك يشم

ي في إطار هذه الحدود كيز أكثر على موضوع الرعّ والتّر  ،"بلاد المغرب القديم" لتجاوز تلك الإشكاليات

 اريخية.الجغرافية والتّ 

ة العلمية المتاحة عامل مع هذه العوائق خلال عملية البحث اعتمادا على المادّ حاولنا التّ عليه فقد و 

، المختلفة اريخيةعي وتطوره عبر الفترات التّ ية الرّ أهمّ تبرز  عداد دراسةلإل الموضوعي حليوعلى التّ  ،لديناوالمتوفّرة 
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اديمية أكلدراسات قائمة بذاتها مواضيع  تصبحن أيمكن  لجزئيات  ا تكون مفتاح  ن أمن خلالها  ود  نَ والتّ 

أحيانا ثر أثيّ والتّ أالتّ حتمية و  ،التواصل الحضاريو  ،ستقلالية الحضارية أحياناالا أكيد على، وكذلك التّ مستقبلا  

المدروسة، وتشكيل هوية قوية في منية الفترة الزّ طول ستمرارية الحضارية لبلاد المغرب على الا وأيضاأخرى، 

 المنطقة.

د حليل الجيّ والتّ  ،ر لها العمق الكافييتوفّ  بعض الجوانب قد لا أنّ  دراكتمام الإ ندركوفي المقابل 

من  وتعقيداته المختلفة الموضوع موسوعيةاريخية، وذلك يعود إلى والأسانيد التّ ثرية ة الأوالأدلّ بالحجج  المدعمان

 ومع ذلك يظلّ  ،حليلوازن في التّ ر على التّ مما يؤثّ  من جهة أخرى قها وتباينهاوتفرّ  وندرة المعلومات ،جهة

مع الوعي بحدود الدراسة  عي في بلاد المغرب القديمفي فهم تاريخ الرّ  ولو بسيطةالهدف هو تقديم مساهمة 
   .يات التّ تواجههاحدّ والتّ 

 

عم لى الدّ ع وامتنانيِّ بخالص شكري  ،م الخيّ العقونأفاضلة الأستاذة الدكتورة لمشرفتّ اله وختاما أتوجّ 

لقد كانت ملاحظاتها  ،مته لي طوال فترة إعداد هذه الأطروحةالذي قدّ قيق وجيه العلمي الدّ والتّ   ،المتواصل

 أستاذتنالأنّ  ،المقبولكل سخة النهائية من هذا العمل بالشّ سببا في الوصول إلى النّ قيقة الدّ وتصويباتها مة القيّ 

عن كثب منذ  نامتابع تقدّ كانت تُ ، و وتحدّ  ووقت   من جهد   وسعناصارى ما في قُ  بذل ان  ا تريد مِّ دائم  الكريمة 

  حترام. قدير والاكر والتّ ة والشّ فلها كل المودّ ، مةلهِّ اءة ومُ بنّ  دائما انتقاداتهاكانت و  بداية هذا المشروع،
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ست بيعة التي عاونته أحيانا وق  نسان والط  ل في صراع بين الات الحضارة الإنسانية بتاريخ طويل يتمث  مر  

 ،نسانالارسي قواعدها حين انتهى القلق من نفس نسانية ت  عليه أحيانا أخرى، حيث بدأت الحضارة الا

يقاوم الحيوان، وكان ثمرة تفكير فيها لحساسه بضرورتها ل   دفع لى  ال  التي   عقله فصنع أدواته البدائية واستخدم

 بيعة.يات الط  غلب على تحد  نه من الت  ك  الذي م   1نسان عن طريق العقلة الاب  ل  راع غ  الص  

 هايطرة على بعضن من الس  تمك  حيث  القديم، نسانا ورئيسيا في حياة الاهم  ت الحيوانات مكانا م  واحتل  

عي كأحد ى لى  ظهور الر  ا أد  م  الأقرب،  تفي اختيار الحيوانا اكان ذكي  قد  ف ة مجالات،ستغالهاا في عد  لا

نسان عالقات وثيقة مع ونسج الا تدجين أنواع معينة من الحيوانات، ت   بعد أن  ة الأنشطة الاقتصادية اهاام  
ورية تشاركية رفين عالقة تط  ل العالقة بين الط  لتتحو   عايةم هاا الحماية والر  وقد   ،في هجراتهرافقته و  ،بعضها

 .ةمستمر  

الإحاطة ببعض المصطلحات قبل روري من الض   أبعادها دراسة هذه العالقة بكل  الخوض في  وقبل

نى لنا  يتس  حت   القديم الجوار الجغرافي لبالد المغرب عي فيحول الر   موجزة لمحةكذلك تقديم ، و م باشرة البحث

 راسة.تكوين نظرة شمولية لموضوع الد  

 :عويةالعملية الر   مفردات- أولا

I-   دجينالت (domestication):  
 دجين.ة الت  ي  ر للحيوانات رؤية نظرية واضحة لماه  دجين المبك  ب دراسة الت  تتطل        

   دجين لغة:الت 

اسه أقطار لب  جن للباس الغيم الأرض، وقيل: هو ل  م المطير، ابن سيده: الد  الغيم جن: ظل  لد  ا ن:دج  

ون قد ألف البيت، شاة داجن لذا ألفت البيوت ج  ماء، والجمع أدجان ودجون ودجان، وكلب د  الس  

 .domesticus)1تينية  يقابله لغويا في الال  ، دجينونجد مصطلح الت   ،2واستأنست

                                                           
، ص 1691، دار المعارف، مصر، 4، ط1ى  قيام الدولة الحديثة، جلدنى القديم، من فجر التاريخ نجيب ميخائيل ابراهيم، مصر والشرق الأ 1

11. 
 2 ابن منظور، لسان العرب، ج1، دار المعارف، القاهرة،  د.ت(، ص 1111.
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   اصطلاحادجين الت : 

بموجبها تكاثر كائن من الحيوانات أو   يتم  ه العملية التي  على أن   دجين بشكل عام  يمكن تعريف الت  

أي  ،2ةمزيأو الر   ةجتماعيأو الا عة الاقتصاديةفالمنلبشري من أجل حكم فيه من قبل المجتمع االت   ويتم   ،باتاتالن  
ية لى  الأنواع الب   بعض تحويلباتات، و أنواع من الحيوانات والن  خل الإنسان في حياة على تد   دجين يدل  الت   ن  أ

 ستغالل البشري.نوع خاضع لال

كيفن  أمثالالباحثين بعض  به ماجاء هاوأه  ة تدجين الحيوانات فنجد تعاريف عد   وفيما يخص  

بوكونيي  ساندوربينما  ،3عملية بيولوجية ثقافية الذي يرى تدجين الحيوان( Kevin Stafford  ستافورد

 Sandor Bökönyi)   وترويض ر  عملية يقوم بها الإنسان بأس   اأن  فصيل على من الت   فها بشيءيعر 

 L'apprivoisement)4   ابيعية وقطيعهالط   امن بيئته ايأخذه ة،نة من نوع ما له صفات خاص  عناصر معي 

أسره  حيوان يتم   من ترويض أي   تحت لشرافه مع توفير الغذاء والحماية، ومن جهة أخرى لابد   االأصلي، ويضعه

ص فيما يتلخ   اعام  ونجد في بعض القواميس تعريفا ، 5للخطرا عدوانيته قد تكون مصدر  لأن   ظ بهحتفاوالا

ا الحيوانات المفترسة أم   نة،الحالة المدج  ية لى  نتقال من الحالة الب  من خالهاا الا عملية يتم  يلي:" تدجين الحيوان 

 .6دجينية تنجو من الت  فلديها غرائز بر  

الحفاظ على هذه  نسان، ويتكاثر وهو في وضعية الأسر، ويتم  ن لسيطرة الاويخضع الحيوان المدج  

معظم الباحثين والقواميس يعطون تعريفات متشابهة  ن  أورغم  قابة،ظروف خاضعة للر   في ظل   الحيوانات

                                                                                                                                                                                 
1  Larousse, Pierre, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, français, historique, géographique, 

mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc., Tome 6, p 1052. 
2Vigne ( J-D.), The origins of animal domestication and husbandry: A major change in the history of 

humanity and the biosphere, C. R. Biologie, vol 334, 2011, p 172 - 173. 
3 Kevin (S), the Domestication, Behaviour And Use Of The Dog, The Welfare Of Dogs, Animal Welfare, 

Volume 4, 2006, p 5. 

ر،  لوكية المكتسبة على المستوى الفرديويض بالخصائص الس  ق التر  يتعل   4 د مكن الجي  ى  تقليل هروب الحيوان، ويسمح الت  لي يؤد  و وهو أشمل من الأس 
د للمزيأم ا الت دجين يتعل ق بالخصائص الجينية للحيوان حيث يؤد ي لى  تغييرات من جيل لى  آخر،  ،قنية بتكوين قطعان الماشيةلاستعمال هذه الت  

 يراجع:
  Helmer (D.), La domestication des animaux par les hommes prehistoire, masson, paris, 1992, p 22. 
5 Bökönyi (S.), La domestication des animaux depuis les débuts de la production de nourriture jusqu’à il y a 

environ 5000 ans : une vision globale, Histoire de l’humanité, de la préhistoire aux début de la civilisations, 

vol 1, Unesco, 2000, p 499 .  
6 Larousse, Pierre, Op. Cit., pp 1050-1051. 
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 ل سلسلة دجين يمث  أن الت  ويعتقد  نا تعريفات غير كاملةيرى بأ (Gautier) غوتيالباحث  ن  أ لا  ل ،دجينللت  

ومع تطور العالقة بينهما  ،ويلعلى المدى الط  و  مارسها الإنسان على الحيوان ات المختلفة التي  من العملي  طويلة 

واكتساب  ،شكيل الوراثيتعديالت جذرية ولعادة الت   اينتج عنه ماا ات بشكل أكثر عمق  تظهر تلك العملي  

 على الحيوان الخاضع هاذه العمليةعة مختلفة  ومتنو   اآثار عنها ب تترت  حيث  1ستئناسيةا ية سماتالحيوانات الب  

 . أو المورفولوجيلوكي س  أو ال 2سواء على المستوى الكروموزمي

ية لى  حيوانات دخل البشري في تحويل الحيوانات الب  ية الت  أه  لنا  تبين  عريفات الت   على هذه وبناء

مييز بين ثالث فئات من ويمكن الت  ، لوكوالس   الحمايةو  من حيث الغذاء نسانالابات تتماشى مع متطل   نةمدج  

ف مع الإنسان مثل  الكالب التي تتكي  الفئة الأوى  الحيوانات المتعايشة ، حيث تشمل نةالحيوانات المدج  
، الخنازير ،الأغنام،بقارمثل  الأم كأضحية وت قد  ر الغذاء توف    تتعلق بالحيوانات التي  فانية الفئة الث  أما والقطط(، 

الجمل،  الحصان،  مثلراعية والأعمال الز  قل والن   صة للجر  الثة فهي الحيوانات المخص  لفئة الث  ل وبالن سبةوالماعز(، 

 .3الحمار(

غيرات التي ل في تلك الت  تتمث   لوجية بحتةتين أساسيتين، لحداها بيو دجين بخاصي  وعليه يرتبط تعريف الت  

اتجة عن عالقات جديدة مع الحيوان داخل المجموعات غيرات الن  ق بالت  انية اجتماعية وتتعل  بها الحيوانات، والث   تمر  

 . 4البشرية

II –   عيالر  (Pâturage ): 

وط ها هو مصدر ر ع ى الك لأ  ونحو ه ي  ر عى ر ع يا ، والر   عيالر   ويَفظ ها، والماشية  اع ي ي  ر عى الماشية  أ ي يَ 
سم، وقيل: معنى نرتعي أي نرعى بعضنا ترتفع وتأ كل، وراعي الماشية  حافظ ها صفة غالبة غلبة الات  ر عى أ ي 

 .5بيه أي يرعى غنمهأبعضا، وفالن يرعى على 
                                                           

1 Gautier (A.), Domestication  et l'homme crea l'animal, Errance, Paris, 1990, pp 7-01. 

ها ليست متطابقة في الكروموزومات لكن  دجين من أبرزها تغيرات على مستوى ية للحيوانات التي خضعت لعملية الت  تحدث تغييرات في غاية الأه   2
نائي العدد الث  فيه يكون الذي ي الخنزير الب   ،على ذلك ونعطي مثالا   ،، فقد يكون هناك زيادة أو نقصان في عدد الكروموزوماتالأنواعجميع 

 .Helmer (D.), Op, Cit., p 27 ، للمزيد يراجع:13ن = 2ن للخنزير كل المدج  الش  نجد في ، 19ن = 2للكروموزومات 

3 Douglas Price (T.), Ofer Bar-Yosef, The Origins of Agriculture: New Data, New Ideas An Introduction to 

Supplement 4, Current Anthropology, Volume 52, 2011, p 171. 
4 Helmer (D.), Op. Cit., p 23. 

 .1969، ص المرجع الس ابقابن منظور،  5

https://www.chapitre.com/search/Default.aspx?editeur=Errance


 الجغرافي لبلاد المغرب القديمعي في الجوار الر                              الأولالفصل 

25 
 

  : رعى: الراء والعين والحرف المعتل أصالن: أحدها المراقبة والحفظ، والآخر الرجوعوفي موضع آخر

ورعاة أيضا، والإرعاء: الإبقاء  اعي: الوالي، والجمع الرعاءوالر   ذا لاحظته،ل قبته، ورعيتهايء: ر ول رعيت الش  فالأ

وكذلك ، 1ذا رجعل، اف عليه، والأصل الآخر: ارعوى عن القبيحيخ نه يَافظ على مامن ذاك الأصل لأوهو 

 هو الذي يرعى قطيعا اعيوالر   ،2ه يرعاهم ويَفظهمن  اعي وهو عين القوم على العدو لأعي: رعى الر  نجد الر  

 .3ويَرسه

المروج ، حيث نجد أنواع من المراعي ةمييز بين ثالثويمكننا الت   المناسب لرعي الماشية،المرعى هو المكان و 

 حقول القش  كذلك ، و ر غطاء نباتي كافٍ لرعي الحيواناتع بتربة خصبة وتوف  هي الأراضي التي تتمت  بيعية و الط  

 .4غابوية مناطق في مراعي واقعة، و قطعان لليهاحيث تنقل الاحات صغيرة تقع في أعالي الجبال وهي مس
التي آيات القرآن الكريم في العديد من ودلالاته عي الر  بالإضافة لى  ذلك فقد ورد ذكر مصطلح 

لِكَ  في  إِن  ۗ   أنَْ عَامَكُمْ  وَارْعَوْا كُلُوا قوله تعاى :"ك،تعكس ارتباط الإنسان بالط بيعة والحيوانات ُولِ  لََيََت   ذََٰ  لأِ 

اللَّ ُ ال ذِي جَعَلَ لَكُمُ "وقوله تعاى : ،6 "وَال ذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى، وقوله تعاى : "5الن ُّهَىَٰ 
هَا تََْكُلُونَ  هَا وَمِن ْ هَا حَاجَةً في صُدُوركُِمْ  *الْأنَْ عَامَ لتَِ ركَْبُوا مِن ْ لُغُوا عَلَي ْ هَا وَعَلَى وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلتَِ ب ْ وَعَلَي ْ

 .7 "الْفُلْكِ تُُْمَلُونَ 

 
 

  
                                                           

، ص ص 1666، 2جأحمد بن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون، المجمع العلمي العربي الإسالمي،  1

403-406. 
، 1661، 2ج ،2الفضل ابراهيم، طأبو  بو القاسم محمود بن عمر، الفائق في غريب الحديث، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمدأالزمخشري،  2

 .95ص

3 Larousse, Pierre. Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, français, historique, géographique, 

mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc., Tome 12, p 377. 
4 Ibid, p 416.  

 .54 ،سورة طه، الآيةالقرآن الكريم،  5
 (.5-4الآيتين على  سورة الأ 6
 .66سورة غافر، الآية  7
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III - تربية الحيوانات  (l'élevage): 
من أجل تلبية احتياجات  المستخدمة لإنتاج الحيواناترق والأساليب الط   هي مجموعة تربية الحيوانات

 باتالخو لقدر كاف من المعارف  لمربي  امتالك  اروري من الض   جاح في تربية الحيواناتولتحقيق الن  ، 1الإنسان
، فاتلى  غير ذلك من الص  جم الحباع و ط  تغيرات في ال من تطرأ على الحيوانالتي طورات الت  فهم التي تم ك  نه من 

فإن ذلك   تحسين هيكل الحيوان، ولذا أراد المربي  هاذه الت حولاتالمحيطة البيئية روف الظ   مدى مالئمةومعرفة 

يونة ا من الل  واكسابها قدر  يران صالبة الث  يمكن تقليل  المثال ، فعلى سبيليتطلب تدخال يراعي طبيعة كل نوع

 بنيتها العضلية  قويةبتجعلها صلبة  ليول من خالالخيادة في فائدة وقيمة بح، بينما الز  للذ   أكثر مالئمةلتصبح 

دة لدى بعض الحيوانات بحسب وظائف أعضاء محد   أيضا تنشيطيمكن و ، لحم  الت  قدرتها على حيويتها و وزيادة 

 .2بلكاللدى ا م ة الش  حاس  تقوية و ، لأبقار الحلوبلدى ارع نشاط الض  الغرض منها، كتحفيز  

خصائص الموارد الطبيعية  ماء، و  نمط الحياة ة معايير أههاي اعتمادا على عد  عتحديد أنواع الر   ويتم  

وعلى أساس هذه المعايير يمكن ، راعية الأخرىقات مع الأنشطة الز  العال، و 3أو موسميةدائمة  سواء مرعى(

 البدوي.عي والر   حالوالتر   المستقرعي بين الر  مييز الت  

على " دجينالت  " جينات أوماسيب فت الباحثةحيث عر   ،أيضا عيوالر   دجينمييز بين الت  من الت   ولابد  

 لجعلها، يةالب  في حياة مجموعات من الحيوانات  جذريةتغييرات  دثتح   التيمن الأفعال البشرية مجموعة أنه 

ا فهو مختلف تماما حيث يصبح استغالل الحيوانات نشاط   عيا الر  البشر، أم   طرفستغالل من اللأكثر قابلية 

 .4يطرة عليهابعد الس   امهيمن  

                                                           
1  FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Thésaurus multilingue du 

foncier, 2ème édition, revue et augmentée, Rome, 2005, p 83. 
2 Larousse, Pierre. Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, français, historique, géographique, 

mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc., Tome 7 , p 341. 

لى  انخفاض في لنتاجية ي ية المياه يؤد  انخفاض في كم   وأي   ،عالقة قوية بتوافر الموارد العشبيةية تساقط الأمطار لكم  ن أى  لن نشير هنا أب يج 3
 ،ذلك من تأثيرات سلبية على تغذية ولنتاجية الماشية عنب يترت   عوية مع ماساؤل عن استدامة الموارد الر  ي لى  الت  يؤد   وهذا ما، بيعيةالمراعي الط  

 ، للمزيد يراجع: ة الجراثيم المعديةمراض خاص  الأبات ونواقل ى  انتشار مسب  لي تؤد   أن ياح يمكنغيرات التي تحدث على أنماط الر  ى  ذلك الت  لبالإضافة 
Djohy (G-L.), et al, Productivité des pâturages naturels et pratiques de mobilité pastorale dans un contexte de 

changements climatiques en Afrique de l’Ouest, Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et 

Vétérinaires, 10(1), Bénin, Mars 2022, p 92. 
4 Aumassip (G.) et al, L’elevage au sahara, Milieux, hommes et techniques du sahara préhistoire: Problèmes 

actuels, Paris, 1988, p 031 . 
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IV -   عويظام الر  الن:   (système pastoral)   
عي لفهم عالقته د مالحظته أثناء الر  عوي، ولا يكفي مجر  ظام الر  كيزة الأساسية في الن  الر   شك ل الحيواني  

مجموعة من نظام ديناميكي يشمل عوي هو ظام الر  الن  و ، جربة والممارسة أنجع وسيلة لذلكبالإنسان، لذ تبقى الت  
الحيوانات الأليفة للحصول على منتجات متنوعة  الإستفادة مننسان بهدف مها الإنظ   ي  التي   العناصر المتفاعلة

يوض ح الذي  (1 كل رقم لش  ا انظر أو لتحقيق أهداف أخرى، ماد، ...الخ(والس  حوم والجلود  الحليب والل  

-القطيع- ومارساته" المربي  :وهي رئيسية أقطاب ةثالثيرتكز على  حيث، 1نظام تربية الحيواناتبشكل مبس ط 

 .2"رورية للحيواناتر الموارد الض  التي توف   هو البيئةو قليم الا

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 التقييم

 

 
 

                                                           
1 Landais (E.), Système d'élevage : d'une intuition holiste à une méthode de recherche, le cheminement d'un 

concept, Colloque Dynamique des Systèmes Agraires : A la Croisée des Parcours, ORSTOM, Paris, 1994, pp 

20-22. 
2 Lhoste (P.(, Op. Cit., p 85.  

 " القطيع "
السلالات –الأنواع   

التكاثر -الصحة   
 

 " الإقليم "
 موارد الأعلاف

 الماء
 

  "المرب   "
ل الدخ –الاحتياجات  –العائلة   

(: مخطط مبس ط للن ظام الر عوي1الشكل رقم    
 المصدر:

   Lhoste (P.(, Le diagnostic sur le système d'élevage,  Les Cahiers de la 

Recherche-Developpement, N° 3-4, 1984, p 86. 
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V - البدو: (Nomades)   
حضر فيها  يء يبدو بدوا وبدوا أي ظهر، والبادية اسم للأرض التي لالغة بدا الش   "بدو"تعني كلمة 

 .1احاري قيل بدوا بدو  ذا خرجوا من الحضر لى  المراعي والص  إيها دائمة فف أي لا محلة
بالد ة تلك التي تناولت منطقة عي في المصادر الأدبية خاص  ونجد مصطلح البداوة يقترن بمصطلح الر  

 كل التالي:   وجاء بالش   المغرب القديم

ة من مصر لى  بحيرة بالمنطقة الممتد  كان القاطنين شاط الذي يقوم به الس  عي هو ذلك الن  الر   −

 . 2بنحم والل  ذين يعيشون على الل  وال ،يبيون( وهم البدو الل  Tritonisتريتونيس  

عاة والبدو الر   ،راعةويشتغلون بالز   نتاجة على الاذين يملكون أرضا قادر يبيين أولئك ال  من بين الل   −

 . 3الذين يعيشون من قطعانم

ار سعيا لون باستمر اختلطوا شيئا فشيئا بالجيتول عن طريق المصاهرة، كانوا يتنق  يبيين الذين الل   ن  أ −

 Numidas)4حل  أخذوا اسم البدو الر   للعثور على أراضي مالئمة

غريق ميتاغونيتيس ، ويسميها الا(Numidiaعند نر أمباسغا  أمباسجا( تبدأ نوميديا   −

وماديس ( أو الن  Numidaeوميدي  الن  كما يسمون الشعب  (Metagonitis) ميتاجونيتيس( 

 Nomades) لون بها من ويتنق   ،على العربات ينقلون الأكواخ وهي بيوتهم وتعني البدو الرعاة لأنم

 .5مكان لى  آخر بحثا عن المرعى

 
 

                                                           
دار ومكتبة اهاالل،  بال.م(،  بال.ت(، العين، ص ، 1جابراهيم السامرائي، ، حمد، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزوميأالخليل بن  الفراهيدي 1

116. 
2 Hérodote, Histoires, traduit par Léon Halévy, Paris, Firmin Didot, 1860, IV, 186.  

https://remacle.org/bloodwolf/historiens/herodien/livre4.htm.  

3 Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, II, Trad: l'Abbé Terrasson, III, 49.  

 http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/livre2a.htm .   
 .67، ص6، 13 ، الفقرة2016الملك في مواجهة روما، ترجمة محمد اهاادي حارش، موفم للنشر، الجزائر،  –يوغرطة  ساليست، 4
 .22، ص 22، الفقرة 2016ليبيا،  –، طرابلس2مبوك، ط  الدويب محمد االكتاب الخامس، ترجمة، الأكب، التاريخ الطبيعي بلين 5

https://remacle.org/bloodwolf/historiens/herodien/livre4.htm
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/livre2a.htm
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 :بلاد المغرب القديمالمجاورة لعي في المجتمعات الر   -ثانيا
دت مراكز تعد  وقد  ،حضاراتهاأحد العوامل الأساسية في بناء المجتمعات القديمة وتأسيس  عيالر   لشك  

رق الأدنى القديم، هذه الأخيرة ة مناطق من العالم بما في ذلك منطقة الش  مجاله لى  عد   ، وامتد  تدجين الحيوانات
تي البحر الأبيض المتوسط والتي عرفت ، بالإضافة لى  ضف  نةنسب لليها العديد من أنواع الحيوانات المدج  التي ي  

المجتمعات واعتماد أساسية لبعض  ة  عوي حت أصبح سم  شاط الر  ع الن  ية، وتوس  حيوانات وافدة وأخرى محل  

 تهاافها مع بيئوتكي  ا لتطور المجتمعات البشرية طبيعي   انتاج   عي في بالد المغرب القديميعتب الر  ، و اقتصادها عليه

 المختلفة.

ويعتقد أنه  ،اريخ البشريرة من الت  عي تعود لى  مراحل مبك   لى  أن أصول الر   ينيةالد   المصادروتشير 

نجيل الإ، وراةينية  الت  المصادر الد  العديد من  في ذكرهحيث ورد  ببداية الوجود البشري على الأرضمرتبط 

جاء في  ، حيثفي العملص خص  يمث الن أوى  صور الت  الم دنا آدم عليه الس  أبناء سي   نجد أن  ف، والقرآن الكريم(

وكان عامال في الأرض  "قابيل"دعى له ولدين، أحدها ي   أنجبتالم دنا آدم علية الس  حواء زوجة سي   ن  أ الت وراة

ه ابني سيدنا آدم عليه السالم في قولالقرآن الكريم ذكر وقد   ،1(راعيًا وكان  "هابيل"(، والآخر يدعى امزراعً  

نَ الَْخَرِ قاَلَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ ابْ نََْ آدَمَ بِِلْحقَِ  إِذْ قَ ر بَِ قُ رْبَِنًا فَ تُ قُبِ لَ مِنْ أَحَدِهَِِا وَلََْ يُ تَ قَب لْ مِ ":تعاى 

ُ مِنَ الْمُت قِينَ  اَ يَ تَ قَب لُ اللَّ   .2"لَأَقْ تُ لَن كَ ۖ قاَلَ إِنَّ 

( الص الحاعي الر  أنا هو   :قائال   الس يد المسيح نفسه في انجيل يوحن انجيل فقد وصف وفيما يخص  الا

الاستخدام الر مزي أه ية الر عي باعتباره نموذجا بز هذا ، وي3ي بحياته من أجل الخرافضح  الح ي  الص   والر اعي

 .المعليهم الس   الأنبياءعدد من مهنة والقيادة، حيث كان  تحم ل المسؤليةل

قدم ت طرح لشكالية حول الت باين بين الإطار الد يني والت حليل العلمي والت اريخي فيما يتعل ق ب  وفي المقابل 

شاط هذا الن  ما يعكس ق د م  يعود لى  زمن سي دنا آدم عليه السالم، عيالر   مهنة الر عي، فالر واية الد ينية ت ظهر أن

                                                           
 .110، ص 2006، دار قتيبة، بيروت ،1ار محمد، طوراة، تحقيق وتقديم زك  الت   1
 .26المائدة، الآية القرآن الكريم، سورة  2

 .11آية الإصحاح العاشر،  ا،انجيل يوحن   3
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ارتبط عي الر  اسات الأثرية والت اريخية تشير لى  أن ظهور ا الد ر ، أم  في حياة البشر منذ بداية الخليقة يتهوأه  

 .يةة الماد  توثيق ذلك بالأدل   حيث ت   ،بالعصر الحجري الحديث

لا عليه الس الم آدم سي دنا في زمن  ورعيها عن تدجين الحيوانات ماد يعدم وجود دليل ونحن نرى أن  

، وثيقتترك آثار ا قابلة للت   بدائية ولما كانت الممارسات بسيطة أو ربم   شاط،هذا الن   عدم وجود بالضرورة يعني

م العلم تحليال  ، بينما يقد  الر عييني دلالات رمزية حول م الإطار الد  يث يقد  وعليه يمكننا الجمع بين المنظورين ح

 الأثرية.يستند لى  الأدلة للر عي و تطوريا  

ا م  ، ية واستئناسهااهتدى لتدجين الحيوانات الب   عي بعد أن  الر  مارس الإنسان القديم  هما يكن فإن  مو 

دجين وتربية زمان ومكان وكيفية حدوث الت  ومن الط بيعي أن نتساءل عن ، ل تحولا  جذريا  في نمط حياتهشك  
  .الحيوانات

I- تائج()الأسباب والن  الحيوانات  تدجين: 
عايش وتدريبه على الت   ي،ترويض الحيوان وجعله غير بر   علىارتكزت  عملية الاستئناسمن المعلوم أن  

تطورت هذه العالقة  ل البداية نحو عالقة أعمق بين الإنسان والحيوان ومع مرور الوقتوهو ما مث  ، مع الإنسان

ية لى  عملية طويلة الأمد تهدف لى  تحويل نوع كامل من الحيوانات الب   عد  ي   أم ا الت دجينلتصبح أكثر تنظيم ا، 

 . الإنساناحتياجات  تتماشى معدة بخصائص محد   يتميزنوع 

   الأسباب المحتملة لتدجين الحيوانات:  -1
تتنوع وتختلف باختالف  ويمكن أن   ،ت لى  تدجين الحيوانات متباينةروف والعوامل التي أد  تزال الظ   لا

 ونوجزها فيما يلي: المنطقة الجغرافية والأنواع الحيوانية

 : المناخ -أ

رم في أوروبا و جليد ف ذاب لذ  لعصر الحجري الحديث، لالنتقال لى  ائيسي الر   العامل المناخ ب  عت  لطالما ا  
رابع( وبدأ عصر غير جليدي دافئ نسبيا  الآن  العصر الجليدي ال  عصر جليدي عرفه الإنسان حت   وانتهى آخر

ع الإنسان على اهاجرة من عالمات هذا العصر الجديد أن شج  وكان رق الأدنى، المطر في الش   في أوروبا وموسمي  
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 والآخرا للباليوليت الأعلى، ل امتداد  يمث   أوروبي أحدها( تاريخان تلميزوليبتكار معا، وأصبح هاذا العصر  اوالا

 .1(يوليتيباتجاه العصر الحجري الحديث  الن   لالنتقالدت ه  لات نوعية م  مشرقي ظهرت فيه تحو  

من نتائج انحسار الجليد في العصر الحجري القديم حدوث جفاف تدريجي في  أن  بعض الباحثين يرى و 

 بالد المغرب القديمص مساحات الأراضي العشبية في مناطق ى  تقل  لى كما أد    ،طمناطق شرق البحر المتوس  

الحثيث الذي مارسه كل من عي ى الس  غيرة، وأد  جيرات الص  ى  مناطق منفصلة تملأها الأعشاب والش  لوتحوهاا 

جباري بين الاثنين وفي ذلك الوقت لى  حدوث تقارب ليحة للمياه ح   نسان والحيوان بحثا عن المصادر الش  الإ

ت واستمر   ،وأنواع أخرىالكالب كاذ الخطوات الأوى  في عملية استئناس بعض الحيوانات  ظهرت  ضرورة اتخ  

نسان نفسه على استمرار حدوث هذه الإساهم حقة، و ريخية الال  ادريجي في العصور الت  ظاهرة الجفاف الت  
 .2واستغالله المفرط للغطاء الن باتي اهرة وذلك بتكثيفه لعمليات رعي القطعانالظ  

 قتصادي:الإ الإستغلال-ب
لأغراض ن غبة في استغالل الحيوادجين هو الر  اهادف الأساسي من الت   عتقاد طويال بأن  ساد الا

به لليه قر   ي   الإنسان أن   يتطل ب منلتدجين الحيوان لذ  أن  رح يبدو مستبعدا أيضا، هذا الط   أن   غير ،ةاقتصادي

بالت الي فإن  تدجين جاء في مرحلة ثانية أو ثالثة، و  طارئ   ادافع  للا  أن ه ي عد  افع الاقتصادي الد  رغم أه ية ، و تدريجيا

يمكنه أن القربان  عتقد أن  ، وي  لة الأمد بين الط رفينيلعالقة طو الحيوان يستدعي وجود دافع قوي ومستمر  يؤس س 

 . 3في المراحل الأوى  من الت دجين افعيعطي هذا الد  

 
 

 

 
                                                           

 .56، ص 1666التاريخ، دار الشروق، عمان، خزعل، أديان ومعتقدات ماقبل الماجدي  1
، ص 1669نية، ناويفي، الدار المصرية اللبولة القديمة، ترجمة مختار الس  ى  حت ناية الد  لقبل التاريخ  سيريل ألدريد، الحضارة المصرية من عصور ما 2

 . 41-16ص 
 ،2002-2001الث روة الحيوانية بشمال افريقيا القديم، أطروحة دكتوراه في التاريخ والأركيولوجيا، جامعة محمد الخامس، الر باط  لحسن،ابودرقا  3

 .195ص
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 ينَ:الد   الد افع-ج
رة على زت على اهايمنة المبك  أسباب رمزية حف  لمكانية وجود نضع في اعتبارنا  روري أن  من الض  

نظرا لطبيعة  الطوطميةوحانية أو في المجتمعات الر   أمرا بالغ الص عوبة يهاعل يطرةالس  نت د كافقالحيوانات، 
يشكلون كائنات متساوية المكانة  جميعا نباتات والبشر الحيوانات وال  لذ كانت ترى أن  ، للعالم "الأفقي"تصورها 

  داخل نظام كوني واحد.

المجتمعات  ليست لديه حقوق أعلى من حقوق الكائنات الأخرى،  تلكنسان في لإا ن  أوبتعبير آخر 

حكم الت  الحق  في مرحلة ما أعطى البشر لأنفسهم  ه فيمنا  أن  الحيوانات يعني ض  وبانطالق عملية تدجين 

"الأفقي" لتصورهم  مفهومهمغيير يمنة البشرية لم تكن مكنة دون تاها لى  أن  الت حول بيعة، ويشير هذا لط  با

رق الأدنى، حيث بدأ البشر يرون حدث في الش   كوني للعالم بشكل جذري لى  مفهوم "عمودي"، وهذا ماال

ا سمح باتات م  الحيوانات والن   في مرتبة أعلى منأنفسهم ضمن نظام هرمي تهيمن عليه الآهاة ويضعون أنفسهم 

البعد الإضافي لى  العصر الحجري الحديث ط هذا سل  ي   وبذلك ،1و قتلهم وتقديم الأضحيةأيطرة عليهم هام بالس  

 .مزي في أصول تدجين الحيواناتوحي والر  ية الفكر الإنساني الر  وء على أه  الض  

رورية لخلق روابط بين الإنسان والحيوان، فالمرور روط الض  أت الش  يانة قد هي  تكون الد   تمل أن  وعليه يَ  

أي  سلها الحيوان المقد  مرحلة وسط يمث  عب  كان يتم    نالأليف المدج  ش لى  الحيوان توح  ي الممن الحيوان الب  

 . 2قسية التي كانت المجموعة تقيمها لإله معين  الحيوان الأضحية أثناء الحفالت الط  
ويأتي في مرحلة ثانية أو ثالثة، فعندما حاول الإنسان  قتصادي مهم  افع الاالد   وكما ذكرنا سالفا أن  

، ولذلك قدم الحماية والغذاء هااته الحيوانات، والاقتصادية خصيةش  سعى لى  تحقيق  منفعته ال تدجين الحيوانات

لكانت بعض يدة، وفي الواقع  لولا تدجينها وفي المقابل استفادت الحيوانات المعنية من ظروف معيشتها الجد

بقاء الحيوان ال الأوى  في وتتمث   طور على مرحلتين،دت تربية الحيوانات بعد الت  الأنواع قد اختفت، وبذلك تول  

وذلك  بوضعها في بيئة مختلفة جذريا لتصبح فيما بعد  3يطرة على تكاثرهاد في الس  انية تتجس  في الأسر، أما الث  

 ا للإنسان. لك  م  
                                                           

1 Vigne  (J-D.), Op. Cit., p 178. 

 2 بودرقا الحسن، المرجع الس ابق، ص 199.
3 Bökönyi (S.), Op. Cit., pp 499-946. 
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 :رئيسيين هينااتج  بعض الباحثين مجمل التفسيرات السابقة في  وقد لخ ص

   الط بيعية والت غيرات الموارد مثل ندرة  نتيجة عوامل خارجيةتدجين الحيوانات كان  أن   يعتب :ا  الأولالإت

 .للخ(...،المتزايد يموغرافيغط الد  الض  المناخية غير المالءمة و 

   والتطور الاجتماعي للإنسان قافيالث   النضج هاداخلية أه   عوامل يعود لى دجين الت   أن   يرى:الثاني ا الإت. 

عتمد على اقتصاد الإنتاج خالل الألفية العاشرة يجديد للحياة،  نمط فقد ظهر من أمر ومهما يكن

تأخ ر المجتمعي  حولهذا الت   أن  بعض الباحثين  يبدو لدىالمقابل  وفي رق الأدنى،عة قبل الميالد في الش  اسوالت  

 .1بالد المغرب القديمظهوره في 

يطرة على بعضها اصطيادها لى  الس   ية التي يتم  الحيوانات الب  عتماد على من الا الانتقال وعليه فإن  

دجين حدثا الت  لم يكن اريخ، و قبل الت   عصور ما شهدتهاالتي  الت حولاتأحد أكب  يعد   وتدجينها واستغالهاا

بين العالقة في مسار تكثيف كمرحلة نائية ه  ويمكن اعتبار  ،دةعملية تراكمية طويلة ومعق   مث لل ب مفاجئا

ساهم فيها  نةدج  الملحيوانات من اظهور ساللات ت لى  والتي أد   المجموعات الحيوانية والمجتمعات البشرية،
    .مدى العصورعلى بشكل أساسي الإنسان 

      :نةالحيوانات المدج   خصائص -2

 لوكية:غيرات الس  الت   -أ
لذ  أن  نجاح العملية يرتبط بعد ة عوامل ، الالأساسية لتحقيق تدجين فع   ماتالس   من لوك الس   عد  ي  

اهلعدوانية منها: انخفاض مستوى ا ظروف في  الت كاثرالقدرة على و ، القطيعامتالك الحيوان لغريزة  ،الإنسان اتج 

 علىتدجين الحيوانات العاشبة وتفضيل ظام الغذائي الن  نوع و  سرعة الن مو مثل ر، لضافة لى  صفات أخرىس  الأ  

 .نظرا لسهولة توفير الغذاء هاا وانسجامها مع متطل بات التدجين حومالل   تآكال

نوع من الحيوانات هي لبعاد أكثرها  بعة مع أي  طريقة المت  الدجين خصائص انتقائية حيث كانت للت  و 

تاعب أو الذي يكون خطرا ب الما الحيوان الذي يسب  بع منها، أم  شراسة ووحشية، وتدجين ما كان هادئ الط  

                                                           
1Ouchaou (B.), Néolithisation au Maroc: comportements de subsistance et domestication animale, Ency-ber, 

XXXIV, Louvain, Peeters Publishers, Paris,  2012 , p 5512. 

https://www.researchgate.net/profile/Brahim_Ouchaou
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 التي ت  ة البي  اللات الوديعة من بين الأنواع نتقاء كانت الس  وبهذا الا ،يع ليعيشلحيوان الط  وترك ا ذبحه يتم  

 .1تدجينها

دجين وليس نوعا آخر؟ من طرح تساؤل عن الخصائص التي تجعل نوعا ما مناسبا للت   وفي المقابل لابد  

فنجد الأنواع المستأنسة الآن تعيش في  امهم   القطيع عامالل تعتب غريزة د، ففي المقام الأو  والجواب عليه معق  

فة الجماعية تندمج بسهولة في القطيع الجديد، ومع ذلك ز بالص  الحيوانات التي تتمي   د أن  قطعان، ومن المؤك  

 .2دجينالحيوانات تصلح للت   ليست كل  

 :     عند الحيوانات غيرات البيولوجيةالت   -ب
لا يختلف  لذ   ،دجين يخلق دوما أنواعا جديدةالت   فإن   المحيطة روفوالظ   والمكان مانظر عن الز  الن   غض  ب  

بل هو حيوان آخر نتاج ظروف  فحسب خضوعه لإرادة الإنسان من حيثي اجن عن سلفه الب  الحيوان الد  

يجمع معلومات   أن   تص في علم الحيوانخالمعلى  ينبغير، دجين المبك  الت  مظاهر عرف على وللت  ، 3حياة جديدة

بت عن التي ترت  عديالت البيولوجية ت  وال دجينصف مستوى الت  الن في و رئيسيتين تتمث   لمعالجة لشكاليتينكثيرة 

او  ،هذه العملية  أدل ة توف ر يمكن أن   لذ، للباحثينسبة ية بالن  ه  من المؤش رات البالغة الأ غيرات  المورفولوجيةلت  تعد  

 .4العصر الحجري الحديثنة في مواقع حيوانات مدج   غيابوجود أو عن م هم ة 

لأسالف  المورفولوجية الخصائص ت لى  تغييرات تدريجية فيأد   دةمعق   عملية دجينالت   وبذلك فإن  

القوة(، و  رعةوكذلك تغييرات سلوكية  الس   ون(والل   كلالش  ،  الحجم ية من حيث المظهرالحيوانات الب  

 .5الحليب...الخ(و وف الص  ، حموالفيزيولوجية  الل  
مجموعة من  هناكللا  أن  ، المعينة الأنواع باختالف دجينلت  الناتجة عن ا البيولوجيةغيرات الت   تلفوتخ

 حجموتغير  الخصوبة زيادةو  العدوانية في انخفاض مثل الس مات التي تعد  شائعة في معظم حالات الت دجين

                                                           
، اهايئة المصرية العامة 1ج حمد فخري،أقبل التاريخ حت بداية العصر الحديث"، ترجمة  نسان منذ فجر ماة الإرالف لنتون، شجرة الحضارة " قص   1

 .151، ص 2010للكتاب، القاهرة، 
2 Bökönyi (S.), Op. Cit., p 499.  
3 Veyret (P.), Géographie de l’élevage, Géographie Humaine, Nrf, 1951, p 19. 
4 Bökönyi (S.), Problems with using osteological materials of wild animals for comparisons in 

archaeozoology, Anthropologiai Közlemények , N° 37, 1995, p 3. 
5 Helmer (D.), Op. Cit., p 23. 
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وقد اعتمد علماء الحيوان الأثريون على الت غيرات المورفولوجية  ،للجلد جديدة ألوان ظهورو  الوجه رقصو  الجسم

 .1مدج نة ية لى ت الب  لتحديد مكان وزمان تحول الحيوانا الش كلية( 

 نة:ية الحيوانات المدج  أهِ   -ج
من أهم الحيوانات روة، وكان امتالك عدد في جميع أنحاء العالم القديم أحد أسس الث   القطعان تمث ل

عالمة على اهايبة  ل ملكية الحيوان خاصة لذا كان له قيمة رمزية عاليةلطة، وتمث  عالمة على الس   المدجنة 

 جزاء كثيرة من افريقيا. أجتماعية كما هو الحال في والمكانة الا

استعمل منذ العصر الحجري الحديث حيث  ية يمتلكها الإنساننة سلعة ماد  كانت الحيوانات المدج  و 

  ا(، واستفاد من منتجاتهحصنةه  الأكاتالته وتحر  ، وكذلك لتنق  راعيبقار( في العمل الز  يران، الأطاقة بعضها  الث  

ب(، أو في يد والحراسة  الكالفي الص   الأغنام(، وعرف كيف يستخدم سلوكهوا وف  الأبقاربن والص  كالل  

ف في جميع أنحاء العالم هذا الإدراك للحيوان واستغالله لم يتوق  طعاما له،  توأصبح اوذبحه(، حصنةالحرب الأ

  .2اريخ لى  يومنا هذاقبل الت   عصور ما ذمن

ية القطعان كمنتوج أساسي خري أه  الص   دت معطيات الفن  أك  بالد المغرب القديم فقد وفيما يخص  

التي امتدت في مناطق جغرافية متنوعة في  يوليتيةرحلة الن  خالل المعوية ومصدر اقتصادي عند المجموعات الر  

 يظهرمن الجفاف الذي بدأ  تعانيهذه المناطق الماء آنذاك ولم تكن و  توفر الكلأ يشير لى ا مال والجنوب، م  الش  

عن بحثا حال التر  لى  في كثير من الأحيان عاة ا دفع الر  م   قبل الميالدابعة صف الأول من الألف الر  خالل الن  

 . 3لقطعانم مناسبةمناطق 
اريخ لقديم في فترة ما قبل الت  اان بالد المغرب دورا بارزا وحيويا في حياة سك  تربية الحيوانات لعبت و 

على قتصادية والاالاجتماعية تأثيراتها قافات المختلفة واريخية، فقد كان هاا دور في تشكيل الث  الفترة الت   وحت  

 .في الفصل الخامس بشكل أوضح ل فيهاوالتي سنفص    المنطقة

                                                           
1 Zeder (M-A.), Domestication and early agriculture in the Mediterranean Basin: Origins, diffusion and 

impact, PNAS, vol 105, N°33, 8112, p 11597. 
2 Zeghal Yazidi (S.), le bestiaire dans l’imaginaire des puniques, Thèse de Doctorat, volume 2, université de 

Tunis, 2005 -2006, p 250. 

، جامعة الجزائر 2العدد  ،2المجلد  ، نماذج من الحياة اليومية للشعوب النيولتية من خالل الفن الصخري الصحراوي، مجلة المفكر،جوهرأوبراهم  3
 .14ص  ،2013، 2
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II-   د مراكز تدجين الحيوانات:تعد 
قتصاد الذي يعتمد على لابين امرحلة انتقالية  (Epipaléolithiqueيعتب العصر الحجري الأوسط  

بدأت عي، حيث راعة والر  قتصاد الذي يرتكز على الإنتاج من خالل الز  وبين الا ،صيد الحيوانات وجمع القوت
من  اابتداء اا ومؤلوف  ا واقع  ربيتها أمر  لتصبح ت يوانات منذ العصر الحجري الأوسطالمحاولات الأوى  لاستئناس الح

 قادت الإنسان لى  استئناس أنواع أواسط العصر الحجري الحديث، ويجهل الكثير عن البدايات الأوى  التي  

بدأت بشكل مباشر ستئناس قد تكون الخطوة الأوى  في الا أن  من المحتمل و  ،1غيرهامعينة من الحيوانات دون 

 .2القنصمن نشاط 

انتقل و  ،ياد بفريستهعالقة الص   اريخقبل الت   ما فترةكانت العالقة بين الإنسان والحيوان خالل لقد  

 ،أن تكون تحت حكمه اعي المسيطر على الحيوانات التي اختارهاياد لى  دور الر  من دور الص   القديم الإنسان

لشكالية ولا زالت  وتربية الماشية فيه تدجين الحيوانات الذي ت   أن نبحث عن المكان الأولمن العبث و 

 لفة لم يتم في وقت واحد بل اختلفالحيوان بأنواعه المخت وتدجين محل جدل بين الباحثين لغاية اليوم،التدجين 

ولذلك  ،عايش معهيستطيع الإنسان الت   تا من الحيوانابيئة نوعا معين   لكل   لأن   نوعهو  تدجينهمن حيث وقت 

 .3 الحيوان على مستوى العالم لتدجين زمني وضع تسلسلعب من الص  

تمت في مكان  اختراعات الإنسان ه ليس ما يؤكد أن  الذي يعتقد بأن   توينبي برأيبدورنا نأخذ  ونحن

بشكل  نشأييمكن أن ، و س في أماكن وأزمنة أخرىأن ي قتب  ل يمكن لأي اختراع ب واحد وزمن واحد فقط

فقد يدفع رؤية ، ر"نتشاما يسمى ب  "الحافز على الا نتشر من مكان لى  آخر عبيدة أو في أماكن متعد   مستقل  
 ه من الممكن أن  ، ومع ذلك فإن  اصالخ مسلوبهبأ يقابله ابتكار مابل لى   تقليده لى  اختراع أجنبي بمجتمع معين  

، وفي المشتركة بيعة البشريةالط   بسبب تماما بشكل مستقل ٍ  اختراعات متطابقة تماما في بضعة أماكن وأزمنة تتم  

                                                           
 .209-205، ص 2020دار كوكب العلوم، الجزائر، باتي في الجزائر خالل العصور القديمة، روة الحيوانية والغطاء الن  ، الث  صندوق ستي   1
يد المهنة الأوى  التي احترفها الإنسان، ثم انتقل يد لى  ثقافة الإنتاج لم يتم بطريقة مفاجئة، ويعتب الص  حول من ثقافة الص  الت  لابد  أن نشير لى  أن   2

ين واستخدم الد  ، عاوننشأت الملكية ونتج المجتمع كنتيجة لضرورة الت   الأسرة، ثم   نشاءاستقرار و ا لى  الاراعة دفع دفع  عي، وباهتدائه للز  منها لى  الر  

 .14-11، ص ص المرجع الس ابقنجيب ميخائيل ابراهيم، ، للمزيد يراجع: لتدعيمه
 .13، ص 2000، دار الفكر العربي، القاهرة، 1على أحمد هارون، جغرافية الزراعة، ط 3
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ه كان استجابة لحافز أم أن   عين قد نشأ بشكل مستقل   ن اختراع م  صعب تحديد ما لذا كايالكثير من الحالات 

 مان والمكان.د مراكز تدجين الحيوانات عب الز  م فكرة تعد  يدع   ، وهذا ما1اقتباسهه ت   أم أن   خارجي

ية بحيث تتطور هذه العمل  ، نةمناطق جغرافية معي   فيللحيوانات  تدجين مستقل   يَدث كن أن  ويم

ة القديمة قد ت طمس الأدل   نة من منطقة لى  أخرىوانات المدج  ومع انتقال الحي ،بشكل منفصل في بيئات مختلفة

 .2غير معروفة وتبقى نةية لبعض الحيوانات المدج  عب تحديد الأصول المحل  ا يجعل من الص  ي م  دجين المحل  على الت  

مقارنة ببقية  رق الأدنىالش  را في الحيوان قد حدث مبك  تدجين  ونأن يكهناك من يعتقد ورغم ذلك 

بقايا عظام  شمال العراق(  3لموقع جرمو بقات المتعاقبةقدم الط  أفي د ج  و   لذ  ، (2 رقم  كلالش  ظر ن، اأنحاء العالم

 .أربعة حيوانات وهي الماعز والغنم والبقر والخنزير
 Zawi)ر يطرة على الأغنام نجدها في موقع زاوي شيمي شانيداومن بين أقدم الأمثلة على المراقبة والس  

)Shanidar Chemi  ،وم بمصر وفي منطقة الفي  ، 4ق.م 3600ويعود تأريخها لى  حوالي بشمال شرق العراق

دجين في الغرب ، والامتداد الجغرافي هاذا الت  5وفي قرية تبة سيالك الأوى  بايران، طوف بفلسطينوفي موقع الن  

لى   ئناس تلك الحيواناتيعود است، ويَتمل أن واد بسورياز وفي موقع موريبط وأ وقع كافر جننوب شرق تركيا،بم

 .6قبل الحاضر 6200لى   6500حدود 

                                                           
 .  93ص ، 1633، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 1البشرية، ترجمة نقولا زيادة، جتاريخ  توينبي أرنولد، 1

2  FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, L’état des ressources 

zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde, édité par Barbara Rischkowsky et 

DafyddPilling. Rome, 2008, p 10. 

قرية  كما تعد    ،دجين لبعض الحيوانات كالأغنام والماعز والخنازيرت فيها مارسة عمليات الت  تم  التي اريخ قبل الت   مواقع عصور ما هم  لحدى أمن  3
دجين لبعض مة في مجال الت  راعية المتقد  ادسة قبل الميالد من القرى الز  الس   ونة وكذلك قرية يارم تبه  التل الأول( والتي يعود تاريخها لى  الألفحس  

، للمزيد عيلة في حرفة الر  ية والمتمث  قه انسان العصر الحجري الحديث قيام حرفة اقتصادية بالغة الأه  ض عن هذا الإنجاز الذي حق  الحيوانات، وتمخ  
الأوى  للإنسان في بالد الرافدين، مجلة آداب  الاقتصاديةسلطان، البيئة الطبيعية وأثرها في الأنشطة ، عبد العزيز الياس لبراهيمعامر سليمان يراجع: 

 .1954، ص   2009، 44كلية الآداب العلمي الثالث، العدد  الرافدين ، مؤتمر

4  Jean-Loïc Le Quellec, Première exaltations du mouton, In book: n Le mouton, sa vie, ses oeuvres. 

Exposition du 20 juin au 28 novembre 1999 au Musée départemental de l’Abbaye de Saint-Riquier, p 8. 

   . 239، ص 1631، جامعة بغداد، 10باغ تقي، تدجين الحيوان استنادا لى  الآثار المكتشفة في المواقع الأثرية، مجلة كلية الآداب، العدد الد   5
 .11، ص ، المرجع الس ابقرأوبراهم جوه 6
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يران وتركيا لمن العراق ومصر وسوريا وفلسطين و  هذه المواقععن تميز  فهو يدل   على شيء دل   ن  لوهذا 

 فيساهم في ذلك اعتدال المناخ قد و  دجين،رة لعملية الت  جعلها تكون من المراكز المبك   كبيرة ما  بثروة حيوانية

ا لى  ي حتم  يؤد   ذلك كل    باتيالغطاء الن  وفرة الموارد المائية وتنوع وكذلك  ،القديم رق الأدنىة من الش  أجزاء عد  

 . ستغالهاا ولنتاجهااوتنوع  وتنوع الحيواناتوفرة المراعي 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  بتصرف( ( : رسم تخطيطي يبين المراحل المختلفة لظهور تربية الحيوانات في الشرق الأدنى القديم2  الشكل رقم

 Vigne. (J-D.), The origins of animal…, Op. Cit., p 175ر: المصد
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ظر في المزيد  من كتشافات الأثرية الجديدة دفعت  لى  ضرورة الن  الا  أن نشير لى  أن   لابد  وفي المقابل 

اسعة رق الأدنى القديم بين الألف الت  ئيسيين في الش  مراكز العصر  الحجري الحديث لى  جانب المركزين الر  

 الأناضول،  زاغروس، انية قبل الميالد مثللف الخامسة والث  وأمريكا الوسطى بين الأابعة قبل الميالد، والألف الس  

عتبار وجود مراكز العصر روري الأخذ بعين الاريقيا فمن الض  فق باار...الخ(، وفيما يتعل  هق  ين، الأالص   البلقان،

، قبل الحاضر 9600له ب خيؤر  أمكني" نواحي تمنراست هناك موقع "و  1حراءر في الص  الحجري الحديث المبك  

 نموذج اقتصادي زراعي رعوي بني  ت  ط ب  زت ثقافات العصر الحجري الحديث في البحر الأبيض المتوس  حيث تمي  

  .2باتاتقائم على تدجين الحيوانات والن  

خالل  اتدجينه ت   من الحيوانات التي   لوع الأو  هي الن   (Canis lupus) ئبتكون الذ   تمل أن  ويَ  
 15 -16يادين الآسيويين والأوروبيين، حدث هذا في مكان ما حوالي  بل الص  أواخر العصر الجليدي من ق  

ه ات  كبيرة في طريقة حياة البشر، ويشير هذا لى  أن  ا قبل ذلك، ولم تحدث تغير  أو ربم   (قبل الحاضرألف سنة 

ه استخدم هذا دجين، لكن  قادر ا بالفعل على الت  على الأقل خالل العصر الحجري القديم الأعلى كان الإنسان 

تدجين الأنواع الجديدة طوال آلاف   واستمر    ع لعدد محدود من الأنواع في ظروف معينةلوك بشكل متقط  الس  

 .3نينالس  

ر على بقاياه العظمية ثع  لذ   4بشكل فعلي ااستئناسه ت  كان من أوائل الحيوانات التي  فقد ا الكلبأم  

حوالي  ى لتمل أن يعود ذلك ة مناطق من العالم، ويَ  ن الإنسان من تدجينه في عد  تمك  ، و ار جد  مبك  في وقت 

، بوادي الأردنجانب امرأة في قب  صغير مدفون لى  جدت بقايا عظام كلبقبل الميالد، حيث و   15000

  .5رفي وقت مبك   دجينع الحيوانات المصابة وتسريع عملية الت  في تتب  مهم ا الكلب دور ا  لعبقد و 

 

                                                           
1 Bouchel (D.), Lauvergne (J-J.), Le peuplement de l'Afrique par la chèvre domestique, Revue d'Elevage et 

de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 49(1), 1996, p 81. 
2Roubet (C.), Ouchaou (B.), Sur la domestication animale holocène en Afrique du Nord, Regard vers le 

pastoralisme en Algérie et au Maroc VI-III mil.cal BC, Géosciences, environnement et patrimoine de part et 

d’autre du détroit de Gibraltar Actes de la sixième Rencontre des Quaternaristes Marocains, 15-17 Novembre 

2011, RQM6,Tanger, 2014, p 176.  
3 Vigne (J-D.), Op. Cit., pp 171- 172. 
4 Larousse, Pierre. tome 6, Op. Cit., P 1050. 
5 Kevin (S.), Op. Cit., p 4. 
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تدجين  ت  فقد حقة ها في العصور الال  الإنسان واستغل  عليها  التي اعتمد الحيوانات بقي ة وفيما يخص  

يد الكبيرة التي  يوانات الص  تدريجيا لح ااختفاء وهي الفترة التي شهدت الحجري الحديثمعظمها خالل العصر 

عي الر  نحسار وظهور عصر لايد با، وبدأ عهد الص  الفترات الس ابقةفي ن ييادص  ليسي لل المورد الرئ  كانت تشك  

 عاة.والر  

  حيث ت   ،1جتماعيةية الاتتميز بالخاص  والتي  ا من الماعز ثم الأغنامبدء  تدجين تلك الحيوانات  ت  قد و 

ية مختلفة، كما بدأ تدجين في زاغروس باستخدام ساللات محل   قبل الحاضرآلاف سنة  10حوالي تدجين الماعز 

آخر لتدجين  ، وهناك مركز مستقل  ند  باكستان(في وادي الس   قبل الحاضرلاف سنة آ 3.5الماشية حوالي 
دييات الكبيرة في ، وحدثت موجة أخرى من تدجين الث   قبل الحاضرسنة  آلاف 3ين حوالي الخنازير في الص  

ومي والبط الببري يك الر  يور  الد  وجاء تدجين الط   ،(الحاضر قبلآلاف سنة  4-9الفترة    خاللالعالم القديم

 الت دجين المتعد د أي فرضية ترجيح كنناوعليه يم  ، 2جاجة في جنوب شرق آسيا( في وقت لاحقفي أمريكا، والد  

 .بشكل مستقل   مناطق جغرافية مختلفةت تدجين جرت في اعمليأنواع الماشية نتيجة  معظم ل أن تكونتميَ  

 كان ينتفع منها التي   هاعض أنواعاية ببوالعنباتات ة ضرورية لتدجين الن  م  قد  ت  تدجين الحيوانات كان وقد  

راعة راعة أصبح تدجين وتربية الحيوانات عملية واسعة ساهت بدورها في تطوير الز  كتشاف الز  وبا، مباشرة

عي سابق الر   أن  أك د و هما متكامالن، لكن   راعةز  تربية الحيوانات عن ال( Varro  فارون صلوقد ف   ،ونموها

ي تؤد   راعة لاالز   كما أن    ،متالزمينرورة نشاطين الزراعة وتدجين الحيوان ليسا بالض   إن  ، وبذلك ف3راعةللز  

  .4اجنةرورة لى  الحيوانات الد  بالض  

 

 

                                                           
، 140قافة والآداب، عدد فاغان براين، الصيف الطويل، دور المناخ في تغيير الحضارة، ترجمة مصطفى فهمي، عالم المعرفة، المجلس الوطني للث 1

 .115، ص 2006الكويت، 
2 Vigne (J-D.), Op. Cit., p 174. 

3 Varron, Economie rurale, T1, 1985, Paris, Les belles lettres, I, 2. 

 .115، ص ابقالمرجع الس  فاغان براين،  4
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ة تربية حيوان لى  عد  وامتداد مجال تدجين الحيوانات قد حدث في مناطق مختلفة،  كما ذكرنا آنفا أن  و 

على سبيل المثال لا الحصر  مركزينخذ أنات في العالم القديم ورعيها، سند مراكز تدجين الحيوالتعد  أقاليم، ونظرا 

بما فيها بالد المغرب القديم  طيض المتوس  ، والبحر الأبوذجا(نم مصر أ رق الأدنى القديم: منطقتي الش  اوه

 موضوع دراستنا.  
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III-   مصر أنَّوذجا( رق الأدنى القديمالش  عي في الر(:  
كنموذج لما مصر  دراسة الر عي في ز على وسنرك   ، في العالم القديم قتصاد المنتجركائز الا عي أهم  كان الر  

 اجزء  ل تمث  ، فهي هذه المنطقةرة مع كذلك عالقاتها المبك  و  المغرب القديم بالدل تتميز به من موقع جغرافي مجاور
 .دنى القديمرق الأمن الش  رئيسيا لى  جانب مناطق أخرى 

، وقد دفعت بمصر وم ومرمدة بني سالمةفي الفي  نة مدج   لحيواناتبقايا عظمية أقدم ت  العثور على 

ا في بيئة واحدة، حيث ساد روف المناخية في أواخر عصر الباليستوسين الإنسان والحيوان لى  أن يشتركا مع  الظ  

تنتشر فيها المستنقعات، وتعيش فيها  ية ق غابحاري الكبى لى  مناطل الص  و  مناخ مطير ح   بالد المغربمناطق 

بداية ظهور الحيوانات في مصر أثناء عصر  قطعان كبيرة من أنواع الحيوانات المختلفة، ومن المحتمل أن  

 .1فترة طويلةالباليستوسين كان قبل ظهور الإنسان ب

ويقوم  البالد،لا في شمال أو    قد بدأ اريخعصور ما قبل الت   خاللاستئناس الماشية في  مصر  أن   تملويَ  

اتخذت من المقاطعات التي   فعلى المستوى الد يني برزت بعضنية، يدأخرى فتراض على عوامل بيئية و هذا الا

 في منطقة الوجه البحري  ل في كثرة وجود المستنقعاتفتتمث   البيئيةا العوامل هاا، أم   ارموز يران والعجول البقر والث  

قطعان ضخمة من  تم ت تربية ولة القديمةالد  ، وفي بيعيةمو الحشائش والمراعي الط  وفرت بيئة مناسبة لنالتي و 

طليقة،  ة يران ترعى حر  يل وفي مستنقعات البدي حيث كانت الأبقار والث  الحيوانات الموجودة على ضفاف الن  

 .2قابر التي تنتمي لى  هذه  الفترةكما يظهر ذلك في معظم نقوش الم

سوم قائمة ضخمة ل الر  تمث  حيث  المصري القديم الفن  موضوعات  كانت الحيوانات المختلفة من أهم  و 
قيقة في الوقت نفسه على  كما تدل   ،واناتمن مختلف أنواع الحي انعكست في الكائنات و هاذه رؤية الفن انين الد 

ى ، وهذا يدل  عل3سام موضوعا لعملهذه الر  حيوان اتخ   كل العام لكل  عبير عن خصائص الحركة والش  ة الت  دق  

 صائص الحيوانات.مستوى عال من المالحظة والفهم لخ

                                                           
في ضوء الوثائق البدية، رسالة ماجستير في التاريخ القديم  –الروماني ن العصرين البطلمي عي في مصر لبا  عيسى لبراهيم محمد عيسى، حرفة الر   1

 .1-2، ص ص 2016زهر،الروماني(، جامعة الأ – اليوناني 
 .6-6، ص ص 2001عاة في مصر القديمة، رسالة ماجستير في الآثار المصرية، جامعة القاهرة، عي والر  يد أمان، الر  مرزوق الس   2
 .115، ص 1636عند قدماء المصريين، ترجمة مختار السويفي، هيئة الآثار المصرية،  وليم ه.بيك، فن الرسم 3
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حيث تنمو الأعشاب  هرلتا وحول ضفاف الن  نتشرة في الد  م فقد كانت بيعيةا عن المراعي الط  أم  

مون العلف عاة يقد  ان الر  كيل  الن   يغمر الفيضان أرضوعندما  ،الحيوانات فيهابيعية التي كانت ترعى والمراعي الط  

 .1لحيواناتهم

ولة عي دراسة وافية خالل عصر ماقبل الأسرات وبداية الد  كانت المصادر لا تسمح بدراسة الر    ولن  

ة في مقابر الأشراف المقابر في الدولة القديمة خاص  جدران على و جدت  سومات التي  المناظر والر   للا  أن  القديمة 

تعطينا  ،بسقارة ادسة مثل مصطبة "مريروكا"سرة الس  ، ومن الأمثل مصطبة "تي" بسقارة من الأسرة الخامسة

عي وحيوانات الر  تمع المصري القديم من المجالرعاة اريخية المصورة عن فئة جالت الت  سومات المنقوشة أروع الس  الر  

 تصوير ت  ، و طىولة الوسعي في الد  ت حرفة الر  استمر  قد ، و ويَموناليهم برعايتها وكيف كانوا يعاملونا لالمعهود 
 ولة الحديثةوفي عصر الد  ، 2ذلك على جدران الكثير من المقابر في بني حسن والبشا وزاوية الأموات وغيرها

 لم المتوف   أن   "كتاب الموتى"ذكر في  كماعي على بعض جدران المقابر التي تعود لى  هذه الفترة،  لر  امناظر  نجد 

 .يطرد الماشية من مرعاها

عي منذ صورها في جميع مراحل الر  ه كان ي  لدرجة أن  صري القديم لحيواناته الم ب  على مدى ح   وهذا يدل   

ة بين الأنعام عند ت الأبقار مكانة هام  المراعي وولادتها، وقد احتل  عي بها وعبور القنوات ثم حلبها في اخروج الر  

كاثر، بينما صة للحصول على الألبان والت  قبل التاريخ، حيث كانت مخص   قدماء المصريين منذ عصور ما

 ،المرعىة لضيق الوادي وقل   بتربيتها في الجنوب الماعز اهتم  الأغنام و ا أم   ،3اقةيران للأعمال الش  صت الث  خص  

 .4هاذا كثر تقديس الأغنام والماعز في الوجه القبليو 

كانوا يربطون   حيث ة بحيواناتهمقامة الحظائر الخاص  بإاهتماما واضحا المصريون القدماء  أوى كما 

العمارنة، وعلى الرغم من تباين  تل   المكتشفة في سوماتر  ذلك في لحدى ال ويتجل ىبانتظام داخلها الحيوانات 

، الفرعونيةلم يختف من مصر عي الر   أن   لا  ل خرى من ظهور واختفاءعي في المقابر من فترة لأر الر  ظهور مناظ

                                                           
 .193، ص المرجع الس ابقيد أمان، مرزوق الس   1
 .11، ص نفسه 2
 .5، ص المرجع الس ابقعيسى لبراهيم محمد عيسى،  3
 .10، ص المرجع الس ابقيد أمان، مرزوق الس   4



 الجغرافي لبلاد المغرب القديمعي في الجوار الر                              الأولالفصل 

44 
 

اختلف حيوان  قديس أو مصدر ثروة طبيعية، ولن  ة في كل العصور سواء أكان للت  ت العناية بالحيوان مستمر  وظل  

 . 1من فترة لأخرىعاية عي وطبيعة الر  الر  

 في فترات سابقة خضعت لعمليات الت دجينعددا من الحيوانات التي  ظر أن  ومن الحقائق التي تلفت الن  

 سومات المصرية القديمة جنبا لى  جنب معفي الر  الغزلان  فعلى سبيل المثال تظهر، الب يةقد عادت لى  حالتها 

ا لم تقد م منافع مثلقطعان الماشية ظر الن  ي جعل الإنسان يصرف الذ لنتاج الحليب واللحم، الأمر ، غير أن 

، وهذا مايقودونا لى  القول بأن 2الوحشي نمط حياتهالى   عادتباع والتي لض   ينطبق الأمر ذاته على او  ،عنها

 قابلية التدجين لم تكن مكنة لجميع الأنواع الحيوانية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .14-11، ص ص الس ابقالمرجع يد أمان، مرزوق الس   1

 .151ابق، ص رالف لنتون، المرجع الس   2
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 (بتصرف  الحيوانات المستأنسة وتربيتها في الش رق الأدنى(: خريطة انتشار 1الش كل رقم  
 :المصدر

Vigne (J-D.), Les débuts de l’élevage des ongulés dans l’Ancien Monde : interactionsentre société et 

biodiversité, La révolution néolithique dans le monde, Colloque international organisé par la Cité des 

sciences et de l'industrie et l'Inrap, sous la direction scientifique de Jean-Paul Demoule. Auditorium de la 

Cité des sciences et de l'industrie, les 2, 3 et 4 octobre 2008, Paris, CNRS, 2010, p 150. 
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IV-   ط:عي في منطقة البحر الأبيض المتوس  الر 
بشكل خاص، ويقصد به ذلك الفضاء  لبحر الأبيض المتوس طالغربي ل ز في دراستنا على الحوضسنرك  

والضف ة الجنوبي ة أي بالد المغرب  ةيالجنوبية من القار ة الأوروب لذي يشمل الضف ة الش مالية أي المناطقا الجغرافي
فاعل الحضاري عب واصل والت  مجالا  للت  وقد شك لت هذه المنطقة  ،الأطلسية من ليبيا لى  المحيط القديم الممتد  

في  طالمتوس  ة على الد ول المطل  زت ثقافات تمي  حيث  ،المختلفةبفعل تقاربها الجغرافي وتشابك مصالحها  العصور

، باتات والحيواناتعلى تدجين الن    أسلوب اقتصادي زراعي رعوي، يعتمدالعصر الحجري الحديث بتبني  

مار لى  يادين وجامعي الث  حول من المجتمعات القديمة للص  ا لدراسة ذلك الت  متميز   مجالا   هذه المنطقةل وتشك  

 .عاةالغذاء من طرف المزارعين والر  مجال لإنتاج 

المجتمعات  لت، حيث عد  طشرق البحر المتوس  حول بدأ في هذا الت   وهناك من الباحثين من يرى أن  

نطقة المظام الجديد في ر هذا الن  اريخية، وانتشت  العصور ة والانتقال لى  الومستقر   تها لتصبح منتجةنمط حياريجيا  تد

ل شك  قد ، و 1ور المزدوج للقيود البيئية والإبداع البشريم فيها الد  ى لى  عمليات يتحك  دة ما أد  ليات معق  عب آ

غرب ل جزء ا من الن سق العام وكان، 2المغرب القديمبالد لطور الحضاري في مسار الت   منعطفا هام ا الت غيرهذا 

 .3طالبحر الأبيض المتوس  

                                                           
1 Manen (C.), Dynamiques spatio-temporelles et culturelles de la néolithisation ouest-méditerranéenne, La 

transition néolithique en Méditerranée, Où comment des chasseurs devinrent collecteurs : actes du colloque 

international, Toulouse, avril 2011, AEP, 2014, pp 405-418. 

قدم المناطق التي عرفت بداية العصر الحجري أحدى ل بالد المغرب القديمجه اى  اعتبار ايخ تت  الت   قبل ة بفترة ماراسات الحديثة المهتم  صبحت الد  أ 2
طقتنا تعود على نبداية هذا العصر بم ن  أخصصات، ساعدت على اكتشاف دة الت  ودراسات متعد  را وذلك بعد ظهور وثائق جديدة الحديث مبك  

 بالدخري من المساهة في تجاوز المعطيات التي كانت سائدة من قبل والتي تعتب الص   نت وثائق الفن  قد مك  ، و اسعة قبل الحاضرف الت  لى  الألقل الأ
، المجال والتاريخ مساهة في في تاريخ شمال افريقيا، " كتاب الحسنبودرقا ورة التقنية ، للمزيد يراجع: هذه الث  خر المناطق التي عرفت آ المغرب القديم

 .90، ص 2006، المملكة  المغربية، 1أضواء جديدة على تاريخ شمال افريقيا وحضارته"، ط
3  Ouchaou  (B.), Ballouche (A.), Aux origines de l’agriculture et de l’élevage en Afrique du Nord 

méditerranéenne. Exemple du Maroc septentrional, Qt1 ‐ Première Rencontre pour l’Etude du Quaternaire 

Tunisien Tunis, 12‐14 avril, 2012, p 2. 

https://www.researchgate.net/profile/Brahim-Ouchaou-2
https://www.researchgate.net/profile/Brahim-Ouchaou-2
https://www.researchgate.net/profile/Aziz-Ballouche
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الحبوب في مناطق جنوب البحر كان له الأسبقية على زراعة ت  استئناس الحيوانا ن  أوعلى ما يبدو 

استئناس ع ا كبير ا في مجال توس  القديم شهد العصر الحجري الحديث في بالد المغرب  حيث ،1طالأبيض المتوس  

يكون فقد ة فرضيات، فتح المجال أمام عد  ا م  ، 2دغير محد   قيق لظهور تدجين الحيوانوقيت الد  لت  وا، الحيوانات

 تأثيروبصرف الن ظر عن منشئه فقد كان هاذا الت حول  ،من مناطق أخرى ذات أصل خارجيأو ية ظاهرة محل  

طور ، وساهم في الت  يد والجمع لى  حياة أكثر استقرار اجذري في هيكلة المجتمع من الص   تغييرى لى  أد   عميق

 الحضاري للمنطقة.

عوي حيث تطور العصر الحجري الحديث الر  لقدم عي وتربية الحيوانات موغلة في اظاهرة الر   وعليه فإن  

أكاكوس وليدين دي  ابعة قبل الميالد في مواقع تادرارتامنة وحت الس  حراء من الألفية الث  القديم في منطقة الص  
الأبقار  دجين تخص  يمة للت  جر( في الجزائر، هذه الأشكال القدنا -اسيليت  المرزوق في ليبيا وفي تين هناكتن  

 .3اريخعوية في عصور ما قبل الت  في المجتمعات الر   الكبيرة

رت حراء وتأخ  عملية استئناس البقريات كانت متطورة في منطقة الص   أن   أم الخيرالعقون وترى الباحثة 

ئة سنة اوهي سابقة لمثيلتها في الفيوم بألف سنة، وكذلك بألف وخمسم سبة للماعز قليلة بعد ذلك بالن  نا  قرو 

فات عظمية للبقر جدت به مخل  لموقع مرمدة بني سالمة، بل وسبقت الاستئناس في شهيناب  السودان( الذي و  

 .4ابعة قبل الميالدلف الر  تعود لى  الأو والماعز 

ة الخامس لى  الألف ادسةالس   الألفمن لنشاؤه  ت  نظاما بدائيا  كان  رالمبك   عيالر   ن  على ما يبدو أو 

 سادتو طابع رعوي  ل  تشك   ،يموغرافي المستمرمو الد  جتماعية والن  والا قتصاديةطورات الاومع الت   ،قبل الميالد

 تيال ةدالمتجد   روةالث  من أشكال  ل شكالالماشية يمث  عي في المنطقة أصبح امتالك وبانتشار الر   ،هوية مشتركة قوية

                                                           
، 2قبل التاريخ، جامعة الجزائر  أنموذجا(، أطروحة دكتوراه في آثار ما نهيل سميرة، العصر الحجري الحديث التلي بالساحل الغربي للجزائر  وهرا 1

 .12، ص 2016-2013

، ليبيا، دار الكتبقبل التاريخ، ترجمة عمر الباروني، فؤاد الكعبازي،  ما حراءخري وثقافات الص  الص   ن  الف –اكوس أك فابريزيوموري، تادرارت 2

 .54، ص 1633

3 Ouchaou  (B.), Ballouche (A.), Op. Cit, p 2. 

أعمال الملتقى الوطني الأول المدينة والريف في الجزائر  العصر الحجري الحديث في الصحراء الوسطى بين المحلية والتأثير الخارجي،أم الخير، العقون  4
 .200، ص 2011الرشاد للطباعة والنشر، القديمة، مكتبة 

https://www.researchgate.net/profile/Brahim-Ouchaou-2
https://www.researchgate.net/profile/Brahim-Ouchaou-2
https://www.researchgate.net/profile/Aziz-Ballouche
https://www.researchgate.net/profile/Aziz-Ballouche
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عاة الر   أصبح المجموعات الأخرىواصل مع الت  عالقات التبادل و ، ومن خالل بصفة دائمةاتي كتفاء الذ  الا ر وف  ت

ا ب  .ةول القادمفصيل في الفصذلك بالت   كل  ق لى   وسنتطر   1دورهم المتناميأكثر وعي ا ولدراك 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

                                                           
1 Roubet (C.), Ouchaou (B.), Pastoralisme néolithique initial au Maghreb, Ency-ber, XXXII, Louvain/Paris, 

Peeters Publishers, 2015, p 6128. 

 

  (بتصرف  ايفريقاشمال في  دم مناطق تربية الحيوانات(: خريطة تمث ل أق4الشكل رقم  
 :المصدر

Vernet (R.), Le Sahara préhistorique entre Afrique du Nord et Sahel: état des connaissances et 

perspectives, Andrés. Bazzana, HamadyBocoum,Du Nord au Sud du Sahara - 50 ans d'archéologie 

française en Afrique de l'Ouest et au Maghreb : bilan et perspectives,  actes du colloque, Paris, 13-14 

mai 2002,   Sépia, Paris, 2004, p 97. 
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يد لى  تربية نتقال من الص  مسألة الا فإن   ،طمالية للبحر الأبيض المتوس  فة الش  الض   ا فيما يخص  م  أ

لا تزال غير ابعة ابعة والألفية الر  بين الألفية الس   جميع أنحاء أوروباالعصر الحجري الحديث في الحيوانات في 

ة من ة فرضيات حول المهاجرين خاص  وظهور عد   ،ة في هذا المجالبشكل دقيق رغم البحوث الجاد   مفهومة

ية قاقات المحل  بين الث   فاعالتوالت  راعة تدجين الحيوانات والز  ة رق الأدنى القديم وانتشار ثقافتهم خاص  الش  

 .نا لسنا بصدد طرحها ومناقشتهان  أ للا   1والوافدة

 الحجري الحديثفي العصر   المنطقةالذين وصلوا لى و المهاجرون الأوائل  يكون تمل أن  ة يَ  وبصفة عام  

م و  ،من لقليم الأناضولقد قدموا  سم البلقان، ومن هذه عرف الآن بافي المنطقة التي ت  أولا  مهمتوا أقداثب  يبدوا أن 

ه اني اتج  والث   ،طعلى طول سواحل البحر الأبيض المتوس   الأول امتد  قطة كان هناك طريقان رئيسيان للهجرة: الن  
ط معهم الحيوانات وا في مناطق البحر الابيض المتوس  هؤلاء الذين استقر   جلبوقد  ،أوروبا أواسطنحو 

دخال بعض لعليهم فرضت  ات الجديدةالبيئللا  أن  المستأنسة التي كانت معروفة في جنوب غربي آسيا، 

  .2بهم ظام رعوي خاص  لى  ظهور ن ى ، ما أد  غييراتالت  

 مراكز وأن   ويلى الط  على المد   ا عملية تراكميةبل لن   دجين ليس حدثا  فوريا  الت   ن  أالقول وخالصة 

سان ندايات الأوى  للعالقة بين الإالب   ن  أو  ،عب تحديد تاريخ دقيق لتدجين الحيواناتمن الص  ، و دةدجين متعد  الت  

 راحلة مت عالقتهما بعد  نسان من الحيوان ومر  ب الإحيث تقر   نسان المختلفةوالحيوان تعود لاحتياجات الإ

ليتحو ل فيما بعد لى  نظام  ،عويشاط الر  ظهور الن   ثم  دجين والت  ، والاستئناس ،ويضمرورا بالتر   ،بالتعايش بداية

، كما تبز قدرة عويةأصبحت تعرف بالمجتمعات الر   التيمة البارزة لبعض المجتمعات كون الس   قائم بذاته، وي

  .بيعة لصالحهالإنسان على تحويل ثروات الط  

                                                           
1 Larson et al., Ancient DNA, pig domestication, and the spread of the Neolithic into Europe, 104 /39 , 

PNAS,Cambridge, 2007, P 15276.          

  .120 -113ص ص المرجع الس ابق، رالف لنتون،  2 
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في حياة  حيويا اقتصادية في بلاد المغرب القديم، حيث لعب دور الأنشطة الا عي من أهم  يعتبر الر  

عوي ومجال الر   شاطر على الن  التي تؤث   1عي يجب دراسة العوامل البيئيةيات الر  كلفهم دينامان هذه المنطقة، و سك  

بيعي سلسل الط  يعكس الت   تيب المنطقيهذا الت  ، و "باتيالغطاء الن  و  المناخ، ضاريسالت  "ن والتي تتضم   توزيعه

ر على الغطاء نتقل إلى المناخ الذي يؤث  ند توزيع المناخ، ثم ضاريس التي تحد  بالت  حيث نبدأ  ،المختلفة أثيراتللت  

  .عيا للر  ضاريس والمناخ وأساس  للت   انتاج  باتي باعتباره تناول الغطاء الن  ن اباتي، وأخير الن  

 باتي،الن  د توزيع المناخ والغطاء يس في بلاد المغرب القديم العامل الأساسي الذي يحد  ضار ل الت  تشك  

وفهم  ،عيبيعية ومسارات الر  ر على توافر الموارد الط  يخلق بيئات مختلفة تؤث   هول كل منهاوالس   الهضابو  الالجبف
 .عوية في المنطقةر  هو الخطوة الأولى لفهم كيفية توزيع الأنشطة ال ضاريسيطبيعة المظهر الت  

ية ا حاسما في تحديد نوعية وكم  ر يلعب دو  بات، فهوالن  ر بدوره على ضاريس ويؤث  المناخ بالت  تأث ر كما ي

طب في طي الر  من المناخ المتوس   كبير يمتد    مناخي    ر بلاد المغرب القديم بتنوع  تتأث  و  ،عيباتي المتوفر للر  الغطاء الن  

خلق مجموعة و  ضاريسنوع المناخي تفاعل مع الت  هذا الت   ،اوي الجاف في الجنوبحر مال إلى المناخ الص  الش  

  .عياستغلالها للر   التي ت  متنوعة من البيئات 

باتات في تتنوع الن  و ، عيل البيئة المباشرة للر  ضاريس والمناخ ويشك  لت  بار يتأث  باتي الغطاء الن  وفي المقابل نجد 

هذا  ،ةباتات المتناثرة في المناطق الجاف  جيرات والن  طبة إلى الش  الخضراء في المناطق الر  بلاد المغرب القديم من المروج 

 .عيد نوعية المراعي وأشكال الر  باتي حد  نوع الن  الت  

 

                                                           
نه ئي بأيظام البويمكن تعريف الن   ،غير مباشرةو أة بطريقة مباشرة ر على الكائنات الحي  تشمل البيئة جميع العوامل الحيوية وغير الحيوية التي تؤث   1

ظام متوازنة من حيث الإنتاج ن تكون العناصر المكونة للن  أب ويج ،دةة متفاعلة معا وظيفيا ضمن منطقة محد  ة وغير حي  عناصر حي   مجموعة
و تدهور أدهور ويفقد قدرته على صنع الحياة لت  لى اإظام البيئي حدث العكس يعرض الن   ذا ماإلبيئي متوازنا و م اظاحيث يبقى الن   ،ستهلاكوالا

لتكوين مملكة حيوانية يكون  مهمًّا ال عنصر تمث  و ، ز معي  على العناصر التي تنتج أنواع نباتية ضمن حي   اظام البيئي الحيوي أساس  البيئة، ويتكز الن  

ر بدوره سلبيا على الحياة الحيوانية، للمزيد يراجع: ويؤث   نموهى درجة ر علبات سيؤث  نتاج الن  إولو حدث تناقص عنصر من عناصر ، نباتي فيهاابط الض  

دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن،  ،1بات والحيوان "، طعبد العباس فضيح الغريري، سعدية عاكول الصالحي، جغرافية الغلاف الحيوي " الن  
 .72، ص 1991
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 :ضاريسالت   -أولا
مام أل حاجزا طبيعيا سيما الجبال حيث تشك   ر على المناخ، لاضاريس تؤث  طبيعة الت   من المعلوم أن  

من تسليط  باتي، ولابد  ر على الغطاء الن  ذلك يؤث   تنخفض درجة الحرارة في الأماكن المرتفعة، وكل  ف طوبة،الر  
 .وتأثيرها على أنماط الر عي ع المراعي في بلاد المغرب القديمبيعي لإبراز أنوا وء على هذا العامل الط  الض  

 ا في تشكيلا أساسي  دور   انحدارهالجبال بارتفاعها ودرجات ع عناصرها وخصوصا اضاريس بتنو  الت  تلعب 

  أثير على نوعية المراعيالت   ي إلىا يؤد  مم  باتات وتوزيعها الجغرافي، ر على الن  حيث تؤث   1باتاتالمحيط الخارجي للن  

بيعية لتلك مة العوامل الط  ءفهذا يعني ملا ،دا في منطقة ماجي  ففي حالة ما إذا أعطت الحيوانات إنتاجا 

  ا.ا أو إيجابي  كان سلبي   إلى جانب العامل البشري سواء ،2ت المنطقةالحيوانات في ذا

طح من حيث الس  واضح من  اختلاف إلىلها  متداد الواسعالا ىأد  فقد  بلاد المغرب فيما يخص  و 

 مالط في الش  البحر الأبيض المتوس   باين الجغرافي بي ساحلز ذلك الت  ويمكن أن نمي   مال إلى الجنوب،الش  

 طبيعة المراعيله تأثير على  ضاريسينوع الت  ، هذا الت  هولوالس   والهضاب اء في الجنوب، وكذلك الجبالحر والص  

، حيث عنهلخامس قبل الميلاد ( في القرن اHerodots) "هيرودوت" أخبرنا، وقد عويةنوعية الحيوانات الر  و 

اخلية المليئة بالوحوش ، وبعدها المناطق الد  يبية البحرية لليبياواحل الل  عاة الذين يسكنون الس  قال:" البدو الر  

 .3 أعمدة هرقلمن طيبة في مصر حت   ها شريط رملي يمتد  ديأتي بع ية، ثم  البر  

أن ليبيا تلي آسيا ولها حدود  في القرن الأول قبل الميلاد( Strabon) "ستابون"وقد جاء في جغرافية 

من الإسكندرية حت أعمدة هرقل على خط  تد  يممالي( لش  احل ا)أي الس  أحد سواحلها  ا وأن  مع مصر واثيوبي
اه ا بعد أن يتبع اتج   على طول المحيط الأطلسي الغربي يمتد   احلا الس  أم  و له تجاويف ونتوءات، مستقيم، تتخل  

 حت   ليبيال من عرض قل  ا ي  مال، مم  جه بشكل ملحوظ نحو الش  ثيوبيا يت  اموازيا  للأول حت مسافة معينة من 

ثلاث إلى  "ستابون"مها قس  وقد  ،ا يعطي ليبيا شكل شبه منحرفطة تقع قليلا  بعد أعمدة هرقل، منتهي بنقي

   :مختلفةمناطق 

                                                           
 .11، ص 1991رق، الدار البيضاء، ، افريقيا الش1تشاح عبد السلام، جغرافية النبات، ط 1
 .117-111ص  ص، 1971 يوسف عبد المجيد فايد، جغرافية المناخ والنبات، دار النهضة، 2

3 Hérodote, Histoires, IV, 181. 
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صوبة ذات خوهي منطقة  ،طسواحل البحر الأبيض المتوس  على طول  تمتد   اليةساحلية شممنطقة  -

 .يا وأعمدة هرقلز  مورو رطاج حت  لقابعة ائية وفي جميع الأراضي الت  ن  الى قر الفي لاسيما ، عالية

 مقارنة بالمنطقة الأولى. خصوبة أقل  ثانية منطقة  -

 .1لفيومالس   نبات نتج سوىت   قاسية ن من صحارى رمليةتتكو   قاحلةوسطى ثالثة منطقة  -

ة المنطقة الممتد   قد لاحظو الوحدة التي تربط كل   ،ابع ميلاديالفاتحي العرب في القرن الس   وللإشارة أن  

عليها اسم  التها بلاد ليبيا القديمة فأطلقو يل بمصر إلى المحيط الأطلسي، وهي نفسها المنطقة التي شمم من وادي الن  

زة وأعطى لها ل وحدة جغرافية متمي  وتمث  ل أساسا من المغرب الأقصى والجزائر وتونس وليبيا، والتي تتشك   2المغرب

 .3رباعي غير منتظم ، وهي على شكلةستاتيجي أهمية خاص  الا موقعها
تيجة لعمليات جيولوجية ن وذلك تضاريسيوتباين بتنوع  تتميز بلاد المغرب أن  ا كما ذكرنا سالف  و 

 فع الجيولوجيأحد العناصر الأساسية في هذه العمليات هو الد  ، و دة حدثت على مدى فتات زمنية طويلةمعق  

  الثق الأطلس خلال العصر الجيولوجي الث  نشأت مناطف ،حراوية القديمةالقاعدة الص   الذي حدث ضد  

ة دة مقارنة بالمنطقا الوعرة والمعق  بتضاريسه تز تمي  ابع، و خلال العصر الجيولوجي الر   رتفاعت في الاواستمر  

 .4انية تقريبا  منذ العصر الجيولوجي الث  مستقر  حراوية التي بقيت صلبة و الص  

بالعصور  استقرار ا نسبي ا مقارنة ابعر الجيولوجي الر  منذ بداية العص تضاريس بلاد المغربوقد شهدت 

ضاريس الت   أن   لزالي، إلا  شاط الز  عرية والن  غم من استمرار تأثير العمليات الجيولوجية مثل الت  فعلى الر   ،ابقةالس  

 .ة لم تتغير بشكل كبيرالعام  

 

 

 

 

                                                           
1 Strabon, Geographie, traduit par Tardieu Amédée, Paris, Hachette, 1909, II, 33.     

 .19-11، ص ص 7115وهران،  م(، دار القدس العربي،ق. 152 -ق.م 951مازيغ في مصر الفرعونية )أم الخير، دولة الأالعق ون  2
3 Decret (F.), Fantar (M.), l’Afrique du nord dans l’antiquité, Payot, Paris, 1981, p 9. 
4 Despois (J.), La Tunisie, Librairie Armand Colin, Paris, 1961, p 13. 
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I- ال:ــــــــالجب 
في  ابارز  تلعب دور ا و بلاد المغرب القديم، مالي لالجزء الش   ضاريسية فيالمظاهر الت   أهم  الجبال  ت عتبر

بامتداد  از مجاله، حيث يتمي  كانالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للس   وتوجيه للمنطقةتشكيل البيئة الجغرافية 
المناطق ، و الخصبةهول الشمالية ا يفصل الس  ا طبيعي  لة حاجز  شك م م   الش رق إلى الغربسلاسل جبال الأطلس من 

 .خصوبة الأقل   جنوبا حراءالمتاخمة للص  

لي في الت   ، وهما سلسلتي الأطلسرئيسيتيسلسلتي جبليتي  تكوين كتونيةالت   الإنطواءات نتج عنوقد 

 مال الكبيرةتحت الر   الذي يمتد   حراوي في الجنوبالأطلس الص  نحو البحر، و  مال الذي ينحدر بشكل حاد  الش  

 .1من فريانة إلى رأس بون عبر سلسلة تونسية تمتد  بيعية يظهر في المظاهر الط  ه لكن  اوية، حر في المناطق الص  

ا صل إلى أعلى نقطة لهت، حيث الأقصى بدأ من المغربتنة، و مسن  بقمم  ليز سلسلة الأطلس الت  وتتمي  

عة نحو الغرب قطة وجانبيا ينخفض ارتفاع الأطلس بسر ، من هذه الن  تم 1115بارتفاع  "توبقال"جبل في 

 .2ونسياحل الت  الس  عند ينتهي و  ،عبر شمال الجزائر يمتد   حيثرق وبلطف نحو الش   ،اه المحيط الأطلسيباتج  

 باستثناءصلة ت  الملسلة ط، وتفسح هذه الس  البحر الأبيض المتوس  على طول احلية لسلة الس  الس   وتمتد  

ا أم  والخلجان،  للهضاب، المجال الجزائر(شمال ) ئلومنطقة القبا لمغرب الأقصى(ا)شمال  يفالوسط بي الر  

 (Bibans( والبيبان )Ouarsenis) وكتلة الونشريس، (Tessala)تسالا ل جبال اخلية فتشك  لسلة الد  الس  

 ئيسية لها.لاسل الر  الس  

إلى  وأخرى تمتد   ،يجةلف ومتمثل الش   احليةس  المنها  توجد سهولالمتوازيتيي لسلتي بي هاتي الس  و 
ة الجنوبي ودحراوي الحدالص   الكبير والأطلس ل الأطلسويشك   ،اساخل مثل سهول معسكر وسيدي بلعب  الد  

  مت حاجزا طبيعيا 1111الأطلس الكبير بارتفاعاته التي تزيد عن ويعتبر  لبلاد المغرب القديم،للشكل الرباعي 

بادل بي شمال وجنوب سمح بعمليات الت  ورغم ذلك فهو ي اارتفاع   حراوي أقل  ، بينما الأطلس الص  كبيرا

                                                           
1 Lassère (J-M.), Africa, quasi Roma (256 av. J.-C. -711 ap. J.-C.), Aix-en-Provence, France, 2015, p 22. 
2 Frizon de Lamotte (D.), et al., The two main steps of the Atlas building and geodynamics of the Western 

Mediterranean. Tectonics, Volume 19, N° 4, France,  2000, p 740;  Ben Nasr Jaâfar, Kevin Walsh, 

Environment and Rock Art in the Jebel Ousselat, Atlas Mountains, Tunisia, Journal of Mediterranean 

Archaeology, 33, 1, 2020, p 7. 
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 الأطلس الكبيرلي شمالا و ل حلقة وصل بي الأطلس الت  الذي يشك  ط الأطلس المتوس  وفي الغرب هناك ، المنطقة

 (.5)كل رقم انظر الش  ،  1جنوبا

كيلومت، ويشرف على   251لمسافة تزيد عن  ويعتبر الأطلس الكبير سلسلة جبلية ضخمة تمتد  

على منطقة الحوز قرب مراكش والأحواض العليا لنهر  ةخاص  حراوي بارتفاع كبير هلي والجنوب الص  لس  مال االش  

قى الأطلس الكبير ويتل   ،اه الهضاب العليا في شمال المغربيعي وينحدر تدريجيا باتج  ز بتنوعها الطب  ملوية التي تتمي  

اء منطقة الأوراس( حراوي في الجزائر )باستثنلص  ا الأطلس ايات كبيرة من الأمطار، أم  ط كم  والأطلس المتوس  

  .2ز بالجفافيتمي  

لى إراسات الأثرية حداهما غربية والأخرى شرقية، وتشير الد  إوينقسم الأطلس الكبير إلى وحدتي 
 العديد من الوديان والس هول المرتفعة ويتميز بحركة موسمية مزدوجة استيطانه منذ العصر الحجري الحديث، يضم  

باتات ستفادة من الن  هول المحيطة للإفوح والس  نحو الس   ا، وشتاء  طعان صيف ا نحو المناطق المرتفعةجه القث تت  حي

 .3ز بوفرة المياه وموارد تربية الماشيةط الذي يتمي  ، وكذلك الأمر بالن سبة للأطلس المتوس  الموسمية

الأطلس  دي مجردة بجبال خمير بينما يحتل  شمال وافي تونس  ليينتهي الأطلس الت  ة يرقاحية الش  ومن الن  

، ويشمل من وادي مجردة شمالا  إلى منخفض الش   حراوي مساحة أكبر بكثير، حيث يمتد  الص   طوط جنوبا 

ة في جبل وأعلى قم  ، ئيسية في تونسضاريس الر  لسلة الظهرية جزء ا من الت  عتبر الس  ، وتسلسلة من الكتل الجبلية

  .4مت1511حوالي  ين()منطقة القصر عانبي الش  

 

 

                                                           
1 Decret (F.) et Fantar (M.), Op. Cit., pp 9-10. 
2 Despois (J.), L’Afrique du Nord, Dépôt légal, Paris, 1964, p 53. 

م، 1921الرباط،  ، المركز الجامعي للبحث العلمي،12 مة في ملامحها الجغرافية، مجلة البحث العلمي، العددالجبال المغربية مقد   ،ناعوض حس   3

 .11، ص 71ص 
4 Slim (H.), Mahjoubi (A.), Belkhoja (K.), Ennabli (A.), Histoire Générale de la Tunisie : l’Antiquité, T1, 

Sud Edition, Tunis, 2015, pp 9-10. 
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غير في الجنوب ها الأطلس الص  غرى، وأهم  حراوية الص  لاسل الص  بعض الس   لجنوب أكثر تمتد  ا وإلى

تعتبر جزء ا من ، التي بجنوب غرب ليبيا الحالية 1انوفز   حراء الوسطىار وأدرار إفوغاس في الص  هق  الغربي، والأ

تقع في و  ،لاسل الجبليةوس من أبرز الس  اككأ تعتبر تادرارتو  ،حراويالامتداد الجنوبي لجبال الأطلس الص  

 .2خريةوتشتهر بنقوشها الص   ان بالقرب من الحدود مع الجزائرا في منطقة فز  ا تحديد  ب ليبيجنوب غر 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .27ابق، ص المرجع الس  الث روة الحيوانية...، ، الحسن بودرقا 1
 .11ص  ،7112الرباط،  كاديمية المملكة المغربية،أمطبوعات ، 1جالتازي محمد سعود، ترجمة ستيفان، تاريخ شمال افريقيا القديم،  قزال 2
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رقي من لش  ارتفاع، فنجد  في الجزء من حيث الا هناك تنوع في الجبال ه يمكننا القول بأن  ن  وعليه فإ

 الجغرافيا القديمة لتوقد أو   ،رب فتتميز الجبال بارتفاعات أعلىا في الغرتفاع، أم  طة الاالبلاد جبال متوس  

 ت الأساطير عن هذا وعبر   لجبال بلاد المغرب القديماهتماما كبيرا 
 
كن أما  واعتبرتها الجغرافي بطرق مختلفة، عطىالم

عندما وصف لنا  "هيرودت"ما أورده مثل  مصادرة عد   ها، وقد وصفتالها أبعاد روحية بسبب ارتفاعهة مقدس  

كان حوله يطلق خر من الملح به نبع والس  آ "بعد عشرة أيام من الجرمنت هناك تل   طلس حيث قال:جبل الأ

آخر من الملح به ماء وسكان مقيمي  صادفنا تلاًّ  م أخرىوبعد عشرة أيا   ،(Atarantes) عليهم اسم  أتارانتس

ة، بسبب مرتفع لدرجة أنه يقال من المستحيل رؤية القم  ... ل،لمنطقة، وجبل الأطلس بالقرب من هذا الت  با

  .1ماء"عمود الس   يونكان المحل  يه الس  تاء، ويسم  والش  يف ى بها دائما في الص  الغيوم التي تغط  
     ه أعلى جبلبأن   دفي القرن الأول قبل الميلا (Diodorus Siculus" )قيليالص   ديودور"صفه وي  

ه رق، حيث قال:" أن  من الغرب إلى الش   سلسلة جبلية تمتد  ه فه بأن  وصف "ستابون"ا أم   ،2غريق أطلسالإ يهويسم  

  اه إلى اليسار نحو ساحل ليبيا يمكن رؤية جبل عال  والإتج   هير لأعمدة هرقلج من المضيق الش  بمجرد الخرو 

(، بالإضافة إلى Dyrisديريس ) سمكان المحليي با(، وعند الس  Atlasسم )الأطلس( )بايعرف عند الإغريق 

 .3اخلوجود سلاسل جبلية أخرى موازية لها في الد  

جبال  للميلاد هذا الجبل من أهم   الأول في القرن( Caius Plinius Secundus) "الأكبر بلي"ويعتبر 

ى غط  ف أنه م  ، ويضيف لنا ذات المؤل  4حبالس  ى علرتفع ت ته التي من قم   عب والخوفيبعث الر   وفه ،المنطقة

 ة ووفرة لا تنمو من ذاتها وهي ذات لذ  الفواكه التي   من بغابات كثيفة وتنبع فيه عيون، وتوجد هناك أنواع

 ه عال  بأن   بلالج في القرن الأول ميلادي (Pomponius Mela) "ميلا بومبينيوس"وكذلك يصف   5تنتهي

ديون  "، ويصفه 6ته عن الأنظارا ارتفع حت تختفي قم  الوصول إليه ويتناقص كلم   رنحدار ويتعذ  لاوشديد ا

                                                           
1 Hérodote, Histoires, IV, 184. 
2 Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, III, 53. 
3 Strabon, Geographie, XVII, 3,2.  

 .12، ص 2الفقرة  ،ابقالمصدر الس  ، الأكبر بلي 4
 .11، ص 1نفسه، الفقرة  5

6 Pomponius Mela, Géographie, traduit par Louis Baudet, Paris, Panckoucke, 1843, III, 10. 

https://remacle.org/bloodwolf/erudits/mela/livre1.htm 
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ية هائلة ر كم  ي يوف  لج الذ  ى باستمرار بالث  ه مغط  أن  ميلادي  الث انيلاحقا في القرن  (Dion Casus) "كاسيوس

 .1يفمن المياه في فصل الص  

ثنا عنها در القديمة كتلك الجبال التي حد   أشارت إليها بعض المصالاسل الجبلية التي  وهناك من الس  

المليء  3ط قرب سبتةعلى البحر المتوس   ي يطل  الذ  يلا ، وجبل أبم 2بعةوالمعروفة بالإخوة الس   "الأكبر بلي"

رت تتميز أيضا يصف لنا بلاد الماسيسيل حت الس   "ستابون"ى بالأشجار العالية، ونجد غط  المية و بالحيوانات البر  

 .4حاريالص  بالجبال و 

كانت تحظى لاسل الجبلية في بلاد المغرب القديم  جبال الأطلس وغيرها من الس   يمكن القول أن   وبذلك

صوص الن  في  ضاريسيلهذا المظهر الت  رة الإشارات المتكر  القدامى بدليل خي والجغرافيي كبيرة لدى المؤر    بمكانة
 .اريخية القديمةالت  

II- الهضــــــاب : 

ضاب عن الس هول والجبال من حيث الط بوغرافيا والارتفاع والاستخدامات البشرية فهي تختلف اله

لاسل بالس  غالب ا ما تكون محاطة و ارتفاع ا من الجبال  أقل  أعلى من الس هول وأقل  خصوبة منها ومستوية نسبيا، و 

لأقصى يف في المغرب االر  خصوص ا بي حيث تقع في المناطق التي تنقطع فيها السلسلة الساحلية  ،الجبلية

 .ومنطقة القبائل في الجزائر

ة خاص  فهي مناسبة للر عي خلال العصور القديمة بفضل موقعها الجغرافي،  بارزاوقد لعبت الهضاب دورا 

ل التي تشك   غيرةالص   جيراتن الأعشاب والش  يتضم  ا ا نباتي  رت غطاء  حيث وف   في المناطق ذات الأمطار الموسمية
ا ساهم اخلية مم  احلية والد  ات رئيسية بي المناطق الس  لت ممر  شك  ، و مثل الأغنام والماعز سي ا للقطعانغذاء  أسا

 . تويةيفية والش  عي الص  حال( بي مناطق الر  نقل الموسمي )الت  في تسهيل حركة القطعان والت  

                                                           
1 Dion Cassius, L'Histoire Romaine, traduit par: E. GROS,. t 8, Paris, Firmin Didot, 1865, LXXV, 31.   
   https://remacle.org/bloodwolf/historiens/Dion/livre75.htm 

 .71، ص 11ابق، الفقرة ، المصدر الس  الأكبر بلي 2
3Desanges (J.), Pline L’Ancien, Histoire Naturelle, traduction et commentaire du Livre V (l'Afrique du 

Nord), éd. Les Belles Lettres, Paris, 1980, p 148. 
4 Strabon, Geographie, XVII, 3,4. 

https://remacle.org/bloodwolf/historiens/Dion/livre75.htm
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من المحيط الأطلسي إلى  تمتد  صلة من الهضاب العليا لا يوجد في بلاد المغرب القديم منطقة واحدة مت  

وتبدأ منطقة  ،طلسدريجي لجبال الأل امتدادا طبيعيا للانحدار الت  ففي المغرب الأقصى تمث   ،ونسياحل الت  الس  

 اسم   عليها  ويطلق الكبيرط والأطلس بي الأطلس المتوس  في المنطقة الواقعة الأقصى  من المغرب الهضاب العليا

 ويتاوح ،)ريكام(وتحاط بسلسلة من الجبال تعرف باسم  رق من نهر ملويةإلى الش   وتمتد   "هرة المغربيةالد  "

لجبلية ضاريس امنطقة انتقالية بي الت   وهي مت فوق مستوى سطح البحر 1711و 1111بي  هاارتفاع

  .1عيمة للر  أكثر ملاءراعة و ة وهي غير صالحة للز  والأراضي المنخفضة المحيط

صة هذه المناطق مخص  ب العليا في الغرب والوسط وتتميز بمساحات واسعة، و تقع الهضا الجزائر وفي

حراوية مع تداخل ص  الأو شبه  حراويةالهضاب تعتبر بداية للمناطق الص  حيث أن  ، لالمتنق  عي بشكل رئيسي للر  
اعة وتربية ، أم ا الهضاب العليا القسنطينية والت ونسية فهي مخص صة للز ر الحضنةحراء في منطقة واضح للص  

 .2المواشي

قبل  عبارة عن سهوب مافهي ، لبلاد المغربالعام  المظهر الت ضاريسيبع في بالط  وتشارك الحضنة 

ز هذا الإقليم بخصائص تضاريسية فريدة ، ويتمي  3حالية والت  شصة بشكل شبه حصري لتبية المامخص   حراءالص  

منطقة حيوية تربط لش رقية والهضاب الغربية، كما تعتبر لهضاب الالفاصل من نوعها، حيث تمث ل الحضنة الحد   

 . مزدوج كمنطقة فاصلة بي بيئتي مختلفتي وكحلقة وصل بينهماولها دور  حراء،ل والص  بي الت  

نجد مرتفعات جبلية تشك ل شبه قوس وتفصل بي منطقة الت ل والأطراف الش مالية في الش مال:  -

 والمعاضيد. ،توغة ،جبال بلزمةللص حراء، وتشمل هذه المرتفعات 

تواصل امتدادها نحو الشرق والجنوب لتشك ل جبال متليلي وجبال أولاد  في الش رق والجنوب: -

 نايل التي تفصل بي منطقتي الحضنة والز يبان.

                                                           
1 Bernard (A.), Ficheur (É.), Les régions naturelles de l'Algérie, dans Annales de Géographie, T 11, N°60, 

1902, pp 419- 420. 

2 Despois (J.), La bordure saharienne de l’Algérie orientale, Rev. Afr, Volume 86, 1942, p 198. 
3 Despois ( J.), Le Hodna (Algerie), DEPOT LEGAL, Paris, 1953, P 73. 
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على عكس الجهات الأخرى المحاطة بالمرتفعات، يفتح الغرب على الهضاب العليا، في الغرب:  -

 .1أثيرات المناخية المختلفة إلى إقليم الحضنةت  ا يسمح بمرور المم  

 

III-   ول:ـــهالس 
 البحر والمحيط وامتدادها حت   القديم بلاد المغربمن جغرافيا ا بارز  ل جزء ا الجبال تشك   رغم أن  

 ية الماشية،وكذلك لتب راعةالحة للز  هول تلعب دور ا حيويا  في توفير الأراضي الص  الس   أن   ، إلا  حراءالأطلسي والص  

إلى ثلاثة في هذه المنطقة هول م الس  تقس   وبشكل عام، أراضيها  وخصوبةتميزت بلاد المغرب القديم بغنىوقد  

ومع وتتميز بتبتها الخصبة،  طذاة ساحل البحر الأبيض المتوس  ابمح تمتد   ساحلية سهولا   ، فنجدأصناف رئيسية

هي توجد في المناطق الواقعة بي الجبال، و  داخلية سهولا، و يةاحلس  امتدادها محدود بسبب الجبال الفإن  ذلك 

ي التل  بي سلسلتي جبال الأطلس ة ممتد  )سهبية( عليا  احلية، وسهولاهول الس  خصوبة مقارنة بالس   أقل  

 .حراويص  وال
بة بها أحسن الأراضي وخصوصا الت  خصبة نطقة م المغرب الأقصى على طول سواحلنا نجد وعليه فإن  

يول مثل الخ اشيةتناسب تربية الم توجد بها مراعي غنيةحيث (، Tirsيرس )كان بالت  يها الس   يسم  وداء والتي  الس  

ل حيللر   بى هناك القطعان التي تضطر  ة الأمطار، وتر  الخلف منطقة للبراري سبب جدبها قل  في  وتمتد   ،يرانث  الو 

ل ارتفاعها معد   بشكل متتابعة سهول ة معسكر عد  بعد مدين من شرق نهر ملوية إلى مانجد و يف، أثناء الص  

 باط إلى موغادورالر  من  هل الممتد  الس   مثل ز بالخصوبةتتمي   واحلوهناك سهول على طول الس  ، 2مت 111

 .3ونسي )تونس( احل الت  وسهل الس   وسهل وادي مجردة ،)المغرب  الأقصى(

مال إلى الجنوب ولكن أيضا من قط من الش  بتباين تضاريسي واضح ليس فمن جهتها تتميز الجزائر و 

تبر وتع، 4مرتفع هول الكبرى الواقعة على علو   على منطقة وسطى هي منطقة الس  وتشتمل  ،رقالغرب إلى الش  
                                                           

، ص 7117، 1، العدد 1العقون أم الخير، الموقع الإستاتيجي ل"منطقة الحضنة" في التاريخ القديم، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، المجلد  1
122-125. 

 .77 -11 ابق، ص صالمرجع الس   ،قزال ستيفان 2
3 Decret (F.), Fantar (M.), Op. Cit., p10. 

 .19ابق، ص قزال ستيفان، المرجع الس   4
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ض في حراوي(، فهي تتعر  طي والمناخ الص  ا )المناخ المتوس  هول العليا من المناطق الواقعة تحت تأثير المناخي مع  الس  

ر قيع المؤث م لوج وتجتاحها موجات من الص  ى بعض الأمطار والث  تتلق   ومن ثم   طي الباردبة المناخ المتوس  تاء لغلالش  

 .1ديدة صيفاحراوي فتصيبها الحرارة الش  للمناخ الص   بات، بينما تصبح في الفصول الأخرى مجالا  على الن  

ي مساحات في الجزائر، وتغط   حراويمالي من الأطلس الص  هول العليا على الجانب الش  الس   تمتد  و 

توجد في وسطها ، و ا يجعلها جزء ا مميز ا من تضاريس البلادواسعة، خصوص ا في مناطق وهران والجزائر، مم  

 .2طوطمنخفضات مغلقة ت عرف بالـش  

 وتمتد   طهي كذلك على البحر الأبيض المتوس   منطقة ساحلية تطل   نجد ،تونس جه شرقا إلىنت  عندما و 

خلفها مستنقعات وتتناثر فيها واحات تفصل بينها  وتمتد   احل المنخفضوتعرف بالس   ومصراتةس بي قاب
اخل ويطلق عليها جة قليلا وعلى ارتفاع نحو الد  نها سهول متمو  كوم  ا ت  م أرض  احل يتقد  مساحات صحراوية، والس  

 على الجفارة شرفوت ونسية،ت  كلم عند الحدود ال111اخل ، ويبلغ تغلغلها إلى الد  (Djeffaraة )اسم الجفار 

س أيقارب ر  ل دائرة واسعة مفتوحة على الجنوب من نواحي قابس إلى ماسلسلة طويلة من المنحدرات وتشك  

 .3بشمال غرب ليبيا راتةصم

IV -الص حــــراء: 
نت وكا، واسعالحراوي ص  الال المجطية بامتداد عن غيرها من المناطق المتوس  بلاد المغرب القديم زت تمي  

لت نتيجة حيث تشك  ، والجاف   ا بسبب طبيعتها القاسية والمناخ الحار  ا كبير   بيئي  يا  ل تحد  زالت تشك  حراء وما الص  

 ني.تفاعلت على مدار ملايي الس   مناخية معقدةجيولوجية و  عوامل
ابات يها الغتحتوي على بحيرات وأنهار، كما كانت تغط  فتة ما قبل التاريخ حراء خلال كانت الص  

حول الت   ، وكانبدأت المنطقة تشهد تغييرات مناخية جعلتها أكثر جفاف ا مع مرور الوقت، و الكثيفة باتاتوالن  

باحثي لوقد ساهم العديد من ا ،كتونيةفائح الت  إلى المناخ الجاف نتيجة لتغيرات في الأنظمة الجوية وتأثيرات الص  

حيث  4بي المناطق الجيولوجية المختلفةباين ح الت  يوتوضحراء اريخ الجيولوجي للص  فهم الت  من أجل بدراساتهم 
                                                           

 .1، ص ، المرجع الس ابققزال ستيفان  1
2 Bernard (A.), Ficheur (É.), Op. Cit., P 419.    

 .29ص ،المرجع الس ابققزال ستيفان،  3
4  Larnaude Marcel, La géographie du Sahara et l'institut de recherches sahariennes. In: Annales de 

Géographie, T 55, N° 300, 1946, pp 294-299. 
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ز ي مي  ا ساهم في الجفاف الذ  حراء، مم  رت على مناخ الص  العوامل التي أث  سلاسل جبال الأطلس من أهم    وااعتبر 

 المنطقة.

حراء نجد الص  موضوع  اتناولو  ينخي القدامى الذ  ومن بي المؤر  صوص القديمة، حراء في الن  ذكر الص   وت  

ا و ، ز بالجفافتتمي  غير مطيرة و ا ي أخبرنا بأنه  الذ   "هيرودوت" ا أم  ، 1الحيوانات"الغابات و خالية من أنه 

ة في ا الأراضي خاص  واصف   ل تقسيمه للمنطقة إلى ثلاث أجزاءحراء من خلاث عن الص  فقد تحد   "ستابون"

حراء تليها الص  ، ثم خصوبة صوبة، ومناطق أخرى أقل  بالخز ا تتمي  ومن قرطاج حت أعمدة هرقل بأنه   ،برقة

  .2بطبيعة قاسية ورملية وتميزت

ز بنقص في باتجاه الجنوب وتتمي   ا المنطقة تمتد  صفها بأنه  و ي قلي الذ  سبة لديودور الص  وكذلك الأمر بالن  
بومبينيوس "ث عنها تحد   ما، ك3وريور والحيوانات سوى الغزال والث  توجد بها نباتات وخالية من الط   لاو المياه 

  .4ا صحراء شاسعةحيث وصفها بأنه   "ميلا

ع بالمياه الجوفية والقريبة من توجد مناطق صحراوية تتمت   هأن حراء إلا  جفاف الص   جمع هؤلاء علىأوإذا 

ي اوالماك( Asbytaeتي )سامونيس يعيش الأسبيالن   قائلا:"بعد "الأكبر بلي" ده لناما أك   وهذا ،سطح الأرض

(Macae ) رت الكبير الأمانتيس  يوما من المسير بعد خليج ال17وورائهم على بعد( سAmantes) ورغم ،

 .5هم يجدون المياه بدون صعوبة في آبار على عمق ذراعيمال المحيطة بهم لكن  الر  

في بلاد البدو نمط حياة لى ظهور إت الأسباب التي أد   من بي أهم   كانتالعوامل الجغرافية   ن  أ يبدوو 

ون في الشمال )بلاد مستقر   :ان هذه البلاد قسمانسك   ن  أ بالمنطقةقة اريخية المتعل  صوص الت  الن   وتشير ،المغرب

 .حراء(هوب والص  ل في الجنوب )الس  رح  ل( و الت  

إقليم جبلي زراعي  من تتكو نمنطقة  باعتبارهاالقديم  بلاد المغربلغرافية الجبيعة ط  لعرضنا لومن خلال 

 ديدة، ندرك أن  ة بحرارتها الش  حراء الممتد  باسب، ثم الص  مال، يليه إقليم داخلي تكثر فيه البحيرات والس  الش   في

  ة الافريقية، ائد حاليا في شمال القار  المناخ الس   م  د  قم  قديمة العوامل البيئية دم، وأن  القم  ظاهرة البداوة موغلة في
                                                           

 . 171، ص 111، الفقرة 7112ليبيا،  ،غازينترجمة محمد المبروك الدويب، منشورات جامعة قاريونس، ب ،هيرودوت، التاريخ، الكتاب الرابع 1
2 Strabon, Geographie, II, 5, 33.    
3 Diodore De Sicile, Bibliothèque historique, III, 50. 
4 Pomponius Mela, Géographie, I, 4. 

 .26، ص 21، الفقرة ابقالمصدر الس  الأكبر،  بلي 5
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تمه اهاته في وتغير اتج  اه الجغراد  حل وم  أشكال الت   غير أن   د  يطرة ارتبطت بالس   ساهمت فيها عوامل تاريخيةوحم

 . 1حرك البشري المقلقراعي وترجيح العمران المدني ونبذ أشكال الت  شاط الز  صفة بالن  الأجنبية المت  

V- المائية المجاري:   
لت شك  و  ،امنه قرببال ستقر  او  اعهمناب ع  تتب   إذ   ،القديم إنسان المغربفي حياة  مهمًّا ادور  المياه  لعبت

نجذاب اريخ، حيث كان الإنسان منذ فتة ما قبل الت  الأنهار والأودية والعيون عوامل جذب رئيسية لاستقرار الإ

تطورت هذه العلاقة من ومع مرور الز   ،يدرب والص  لحاجة إلى الش  بدافع ا مصادر المياهإلى المناطق القريبة من 

البحث  اريخ ظل  مرحلة فجر الت   وخلال، عة وتربية الماشية ابتداء  من العصر الحجري الحديثراشمل ممارسة الز  تل

رب في الش  نسان من هذه الموارد حيث استفاد الإ ،مواقع الاستقرار تحديدعن الموارد المائية عاملا  أساسي ا في 

الجنائزية على امتداد المواقع كنية و الس  للمنشآت  واضح   ز  ترك   إلىلائل الأثرية وتشير الد  ، عييد والر  راعة والص  والز  

 . 2بيعية وضفاف الأوديةات الجغرافية الط  الممر  

التي تعتمد  أيض ا عنصر ا حيويا  للحيوانات كانتبل   فقط حياة الإنسانية المياه على لم تقتصر أهم  و 

هول  انتشار الس  في والوديان والينابيع بما في ذلك الأنهار المائيةحات المسط   حيث ساهمت ،بيعيةعلى المراعي الط  

 موسميةدائمة الجريان وأخرى  عة يمكن تصنيفها إلى أوديةمتنو  أودية  المنطقة بوجودوقد تميزت ، الخصبة والمراعي

  .المائيةوالعيون المنابع انتشار إضافة إلى ، حراءاخلية والص  اتها بي البحر والأحواض الد  مصب   تختلف

  ة الجريان:الأودية دائم -1
ة مراكز استقرار مهم  ا جعلها ، ممراعي خصبة على ضفافهاو مصادر دائمة للمياه هذه الأودية رت وف          

ا بع  تم توزيع هذه الأودية ختلف او ، راعيةإلى جانب الأنشطة الز   عي المستقر  الر  نمط في نشوء  تعاة وساهمللر  

ط أو جه نحو البحر الأبيض المتوس  ت  تاخل و تفعات الجبلية في الد  ن المر نبع مت إذ  ضاريس والمناخ، ختلاف الت  لا

  .نةللمياه على مدار الس   ق مستمر  بتدف   هذه الأودية تز يتم، و المحيط الأطلسي

                                                           

 1 شنيتي محمد البشير، روما الإمبراطورية وبلاد المغرب )سجال عسكري وتفاعل حضاري(، موفم للنشر، الجزائر، 7119، ص 119.  
المركز العربي للأبحاث ودراسة  ،11، العدد 1مجلة أسطور، المجلد آيت أومغار سمير، الماء والإستقرار في شمال افريقيا خلال الحقبة القديمة،  2

 .112ص ، 7171، السياسات
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 فييقع  والذيالأودية دائمة الجريان،  من أهم   (Mulucha) ةوادي ملوي عد  ي   المغرب الأقصىففي 

 ساليستأشار إليه حيث  ،طفي البحر الأبيض المتوس   طلس ويصب  ينبع من جبال الأو  يرقش  المال ش  ال

( Sallustius)  1بي مملكة بوخوس ومملكة يوغرطة فاصلاا ل حدًّ شك  بأنه.    

لأطلس حيث ينبع من امن أبرز هذه الأودية  (Chylémath Flumen) لفاد الش  يعتبر و وفي الجزائر 

في البحر  ليصب  نحو الغرب  جهل عند البخاري ويت  منطقة الت  يدخل  قبل أن الهضاب العلياعبر  يمر  و حراوي الص  

كما كان لتبية الماشية،  مة ر بيئة ملاءكما وف  راعة  الز  ا في ا مهمًّ وقد لعب هذا الوادي دور  ،  طالأبيض المتوس  

وادي ويضاف إلى ذلك ، يةومانلر  م كطريق عسكري خلال الفتة اية استاتيجية حيث استخدم للوادي أهم  

في البحر  ويصب  رق منطقة القبائل الكبرى من الجنوب والش   الذي يحد   (Nasavah Flumen)ومام الص  

 يعرف بصالدايبقربه واسع بوجود ميناء  "ستابون"وقد أشار  2ويتميز بتبته الخصبة، طالأبيض المتوس  

(aldaeS)  3بجاية. 

ويمر عبر حوض قالمة الأزرق بعي البيضاء  نبع من الجبليالذي وادي سيبوس أيضا رق الش  نجد في و 

ساهم هذا الوادي في تشكيل بيئة خصبة، حيث ترك احلية ، وكغيره من الأودية الس  ابياحل العن  في الس   ليصب  

 6محور مائي دائم الجريان أهم   5(sBagrada) ا في تونس فنجد وادي مجردةأم  ، 4راعةللز   صالحةوراءه تربة كلسية 

 .7طالمتوس  لبحر الأبيض في ا يصب  حيث 

 الأودية الموسمية: -2
ق فيها المياه تتدف   إذ  ابقة الس   ة مياهها مقارنة بالأوديةوتذبذب جريانها وقل  ها بقصر تتميز الأودية الموسمية        

د بلاعاة في ية كبرى للر  نت هذه الأودية ذات أهم  وكا ة العامخلال بقي   فقط بينما تجف   خلال فتات الأمطار

ون إلى بينما كانوا يضطر  طبة للحصول على المياه والمراعي، المغرب القديم حيث اعتمدوا عليها خلال المواسم الر  

 .حال الموسميمغادرتها نحو مصادر أخرى عند جفافها ما ساهم في تشكيل نمط الت  
                                                           

 .151، ص 111، الفقرة 7119مواجهة روما، ترجمة محمد الهادي حارش، موفم للنشر، الجزائر، الملك في  –ساليست، يوغرطة  1
 .71ابق، ص قزال ستيفان، المرجع الس    2

3 Strabon, Géographie, XVII, 3,12.  

 .51، ص 7171-7172ائر، حديدي علي، الماء والإنسان في المغرب القديم، اطروحة دكتوراه في التاريخ القديم، جامعة غرداية، الجز  4 
 111-111ت التطرق اليه بشكل مفصل في المبحث الخاص بتأثير كميات التساقط على المراعي، ص ص  5 
 .111، ص المرجع الس ابقآيت أومغار سمير،  6 
 .22ص ابق، المرجع الس  ستيفان، قزال  7 
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ية بع داخل المناطق القار  تناخلية ولا تصل البحر حيث ز الأودية الموسمية في المناطق الد  تتك   وغالبا ما

، إذ تجري تارة من ضاريسمتباينة تبعا لطبيعة الت  اتجاهات اخلية الد   الأودية خذوتت   ،تنتهي في أحواض مغلقةو 

ذلك نجد أبرز الأمثلة على  ومن ،العكسرق إلى الغرب أو حيانا  من الش  وأأو العكس، مال إلى الجنوب الش  

 .عاة الذين يبحثون عن المراعي الموسميةكانت وجهة للر  حيث   ،1ي فم القيسوادي لقمان، وادي بوسعادة، واد

يها الأمطار المنحدرة من المرتفعات التي تغذ  ة بالمياه الجوفية المناطق الغني   أحد أهم  قليم الحضنة إويعتبر 

الأمر  ،وواد بريكة وواد القنطرة )المسيلة(فوح الجنوبية عبر أودية مثل واد القصب نحو الس   مالية وتصب  الش  

  .2رمبك  مركزا لاستقرار بشري المنطقة جعل الذي 

 :المائيةوالمنابع  العيون -3

لرعي الماشية على مدار العام وتنتشر هذه العيون على  مواتيةخلق بيئة ساهمت العيون والمنابع المائية في 

لوج إلى ب مياه الأمطار والث  يا، حيث تتسر  العل ل والهضابحراوي والت  لاسل الجبلية مثل الأطلس الص  امتداد الس  

عاة على اعتمد الر  وظهور نباتات حولها، و  3طبيعية عيونطح على شكل تخرج إلى الس   بقات الجوفية ثم  الط  

 .تويةيفية والش  لاتهم بي المراعي الص  ات خلال تنق  العيون كمحط  

ة عوامل من المغرب القديم بسبب عد   ولابد من الإشارة إلى صعوبة تحديد العيون الموجودة في بلاد

ع أماكنها عب تتب  جعل من الص  ما  غيرات المناخيةالت   نتيجة العيون والينابيع لبعضأبرزها الجفاف والإندثار 

خي القدامى اريخي، ولم تكن كتابات المؤر  وثيق الت  ة الت  ، إضافة إلى قل  الحالية ومقارنتها بوضعها في العصور القديمة

 .المصادر المائية ل  شاملة لك
لمجاري المائية ارتباط الانسان با لنا تكشفالتي بعض المواقع الأثرية ه يمكننا الاستدلال بورغم ذلك فإن  

والتي أقيمت في   افةسكنية قرب وادي وز  منشآت  ماذج كثيرة منها مدافن وبقاياالن  حيث نجد ي تونس مثل 

نجد عددا كبيرا من المنشآت الجنائزية قبيل  في الجزائر، و المنابع المائيةمجال تميز بوفرة الأراضي الصالحة للزراعة و 

                                                           
 .51-52ابق، ص ص حديدي على، المرجع الس   1
 . 121ص  جع الس ابق،، المر العقون أم الخير 2

  3 حديدي على، المرجع الس  ابق، ص 50
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، والملفت للانتباه أن المدافن العائدة إلى مرحلة ما قبيل التاريخ غالبا ما تجاور المائية ع قرب المنابعتوز  التاريخية ت

 .1مواقع المدن القديمة

ى في عدد من ات الأنهار ويتجل  ع ومصب  كما بحث الفينيقيون ومن بعدهم القرطاجيون عن المناب

وادي قرب رشقون و فة اليمنى لوادي ليكسوس، دة على الض  مستوطناتهم ومن أمثلة ذلك نجد ليكسوس المشي  

وميديون يون )الن  كان المحل  الس   استقر  كما وهيبون قرب سيبوس،  وادي مجردة،  وتيكا في جوار مصب  أو  ،التافنة

المرتبطة  (Siga)  تها وتطورها بالماء من بينها مدينة سيقاأة وداخلية ارتبطت نشفي مراكز ساحلي والموريون(

واحدة من المدن البارزة في في كتاباته وهي  "ستابون"التي أوردها  2وهي عاصمة الملك سيفاكس افنةوادي الت  ب

  (1) كل رقمانظر الش   .3العصور القديمة
 

 

                                                           
 .111-112ص ص  ،المرجع الس ابقآيت أومغار سمير،  1

2 Jean-Pierre Laporte," siga et L’ile de Rachgoun" in: Aomar Akerraz et al(eds),L’Afrique romana :Mobiliti 

delle persone e dei popoli,dinamiche migratorie, emigrazioni nelle province occidentali dell I’mpero romano, 

Atti del XVI convegno di studio Rabat,15- 16 dicembre 2004, Roma :Carocci editore,2006, pp 2535. 
3 Strabon, Géographie, XVII, 3,9. 

 مدينة سيقا موقع  حخريطة توض  :  (1) الشكل رقم
Talbert Richard  ( J- A.), Barrington Atlas of the Greek and Roman  World, Princeton, 2000 لمصر: ا  
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سابقة في اختيار مواقع الاستقرار بالقرب تقاليد ومان على د حافظ الر  ومانية فقالفتة الر   ا فيما يخص  م  أ

أمثلة ذلك ، ومن ابقةية الس  دين من المواقع المحل  والمنابع مستفي وديةالأفي جوار سوا مدنهم حيث أس  المياه  من

قتصادية ة للقيمة الإومانيه الانسان خلال الفتة الر  تنب  كما منبع مائي،   قربدت ي م تيمقاد التي ش   نجد مدينة

 أوراعة و الز  أرب ن توفرها مياهه سواء للش  أالتي يمكن ة والفائد في شمال شرق البروقنصليةمليان  –كبير   يلواد

افة المميزة بوفرة منابعها المائية وموقعها على هضبة تشرف على أودية وز   )مكثر حاليا(، وفي مكتاريسللماشية

ة بالمنابع المائية والمجاورة لأودية فرطاسة ، ووليلي الغني  ومانيةدافن قرب المباني الر  ابون فوجدت مجموعة من الموالص  

 .1وخومان
 لمبايزيسبالمدن مثل  وارتباطهازت بوفرة العيون رق الجزائري التي تمي  منطقة الش  لى ذلك إويضاف 

(Lambaesis)   وجميلة حيث تقع العي جنوب  د بمنبعي كبيرين وهما عي درين وعي بوبينانةالتي كانت تتزو

وافع التي وكان من بي الد   ،2عي الحمىو  بي السباعأة عيون منها عي لى ميلة التي احتوت عد  إالمدينة، إضافة 

  .3حكم في نقاط العبورغبة في الت  الر   هي قامة مدنهمومان يختارون المجاري المائية لإجعلت الر  

ملاذ ا لت التي شك  الواحات والعيون المائية وكذلك حراء لص  في ا ودية التي تصب  ننسى الأ كما لا

في  ت الأودية التي تصب  لحيث تشك   الصحراوية حراوية وشبهفي المناطق الص   عاة خلال فتات الجفافللر  

ز حراء، وتتمي  ه جنوبا نحو الص  حراوي لتتج م نتيجة لتساقط الأمطار على المرتفعات مثل الأطلس الص   حراءالص  

د باطن وتعتبر شريان الحياة التي تزو   هم في تغذية المخزون الجوفيوتسا ،توفجائية الفيضانا الانتظام مبعد

حدى العوامل في إبل كانت  د مورد طبيعييتبي  أن  المياه لم تكن مجر   بذلكو  ،4دة من الماءالأرض بثروة متجد  

     .تشكيل أنماط الحياة في بلاد المغرب القديم

 
 

                                                           
 .112-211يت اومغار سمير، المرجع الس ابق، ص ص آ 1
 .59-51ابق، ص ص لمرجع الس  حديدي علي، ا 2
 .111ومغار سمير، المرجع الس ابق، ص ا آيت 3
 .55حديدي علي، المرجع الس ابق، ص  4
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 :اخـــــــنلما -نيياثا

 ويعتبر، من دراسة البيئة الجغرافية القديمة ارئيسي   اجزء  ( Paleoclimatology) دراسة المناخ القديم عد  ت  

 ة،قتصاديا ة،بيئييات شت  )مستو  على  تحمل مع تطورها العديد من اآثثارالتي   بيعيةواهر الط   المناخ من الظ  تغير  

واهد في العديد من الحالات دور د الش  مع باقي العوامل، وتؤك   متفاعلا  ا ، حيث كان دائما عنصر  ة(جتماعيوا

 وفي نفس الوقت يجب ألا   ، تشهدها منطقة معينةطورات التي  حولات والت  ية في الكثير من الت  المناخ  البالغ الأهم  

فس م  يحتل  
 
 .2بيعيةة الط  تفسير الحتمي في فخ م  1قوطاريخ، ومن ثم  الس  الوحيد للت   رموقع العامل الم

ثيراته تأفي معرفة  يكمن بلاد المغرب القديمفي ا وتحديد   عرف على طبيعة المناخالت   فإن   ومهما يكن

في ل المناخ عاملا جغرافيا مث  حيث  عية للر  هالموج  بيعية وعلى وجه الخصوص الحيوانات المختلفة على الحياة الط  

 .عيالات الر  دور بارز في تحديد مج من لهلما الأهمية  غاية

و الفتة أاريخ قبل الت   ن المناخ سواء في فتة ماأشبة باحثي يدا عن المقاربات التي طرحها عد  وبع
فة مدى تأثير معر هو نا يهم   مانحن ف، داعي للخوض فيها لا ة نظريات مختلفةلى عد  إوالتي أفضت  اريخيةالت  

 عي.المناخ على الر  

 

 

                                                           
 .52، ص 7111، ، الرباط2العدد  المجلد، آيت اومغار سمير، ملاحظات حول مناخ المغرب القديم، مجلة أسطور، 1

ه يخضع ن  أو  ،نسان هو نتاج بيئتهن الإأالتي ترجح   الط بيعيةالحتمية برزها نظرية أومن  ،وبيئتهنسان ثر بي الإأثير والت  أظريات حول الت  دت الن  عد  ت 2

دها إمكانيات الانسان وقدراته على نسان بالبيئة تحد  ن علاقة الإأنظرية أخرى تقول  وفي المقابل ظهرت د نشاطه، ه أفكاره وتحد  بيعة وتوج  للط  

كانت البيئة هي العنصر الحاكم في أنشطة  ه لون  أودليلهم هو  ،الانسان هو سيد البيئة ن  أأي  ،مكانييةظرية الإبناستغلال المصادر البيئية وتعرف 

طلقة ولا سان وبيئته ليست حتمية م  نن العلاقة بي الإ، ويرى بعض الباحثي أبيعية المتشابهةالط   البيئاتنسان لتشابهت الأنشطة البشرية في الإ

بيعية يتعاظم في بعض البيئات دور البيئة الط   ن  أ حيث يرون ،ئة المعاصرونيالتي ينادي بها علماء الب حتماليةنيظرية الاثم ظهرت  ومن ،طلقةإمكانية م  

 انسان في بيئات أخرى في مواجهة صعوباتهسان محدودة في حي يتعاظم دور الإننسان حيث تكون البيئة صعبة وقدرات الإلإفي مواجهة ا

، مكانياته من جهة أخرىإنسان و لإوقدرة ا ،د على أساس طبيعة البيئة من ناحيةد  تحنسان بالبيئة علاقة الإ أنالقول  هنا يمكن ومن ،ياتهاوتحد  

ه، ص 1111عبد الفت اح بدر، عبد العزيز عبد الله قاسم، أسس علم البيئة الن باتية، مركز النشر العلمي، المملكة العربية السعودية، للمزيد يراجع: 
171. 
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 :اليةت الت  ساؤلانطرح الت   ياقفي هذا الس  و 

 لتربية الحيوانات ورعيها؟  مواتياوهل كان ؟ بلاد المغرب القديمطبيعة مناخ  ما
 عتمدتالذي  كلأالل  تمث  التي   باتاتالن  على تأثيره  من خلال الحيوانات ر فييؤث  لمناخ ا ن  أفيه  ا لا شك  مم  

لجأ بلاد المغرب مناخ  خصائصلتحديد و ، لها دةجي   ر مراعيد يوف  والمناخ الجي   ،في غذائهات الحيوانا عليه

 .ظرياتالباحثون إلى مجموعة متنوعة من المصادر والن  

حيث تواجه  ،1اريخية الحديثةراسات الت  في الد   والمعقدة ائكةالمواضيع الش  من القديم موضوع المناخ  يعتبر

بالإضافة إلى  اريخقبل الت   ة في فتة مابلاد المغرب القديم خاص   يات كبيرة في محاولة تحديد المناخ فيالباحثي تحد  

  في المنطقة. ومعلومات غير مباشرة عن المناخ القديم م شهادات غامضةتقد   التي القديمة المصادروطبيعة نوعية 

استند إلى  حيث 2القديم راسات التي تناولت مناخ بلاد المغربدراسة ستيفان قزال من أبرز الد   عد  وت

ما ك ،بقايا الن باتات والحيوانات( التي تقد م معلومات غير مباشرة حول البيئة والمناخ القديمالأد لة البيولوجية )

 .3من زوايا مختلفة لدراسة هذا الموضوع متعد دة بمحاولات المغاربةالعديد من الباحثي قام 
 لت موضوع المناخللأبحاث التي تناو مقارنة و دراسة أقة معم  لسنا بصدد دراسة نا ن  أكر وكما أسلفنا الذ  

 يستدعيو  يواسع راسةمني لموضوع الد  المجالي الجغرافي والز   ن  أة و ذلك يستوجب بحوثا دقيقة وجديدة خاص   ن  لأ

قبل  ة في فتة ماوشامل خاص   غيرات المناخية بشكل دقيقي الت  ؤية وتتب  ضح الر  الجهود حت تت   تظافر كل   ذلك

 .تائج انطلاقا من مناطق دون أخرىام واستنباط الن  حكطلاق الأإيمكن  لا إذ  ، اريخالت  

 

                                                           
1 Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire et Climat, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 14, N°1, Paris, 

1959, p3.  
2 Gsell (S.), Le climat de l’Afrique du nord dans l’antiquité, Rev. Afr, Vol 55, Paris, 1911, pp 343-410. 

للمغرب القديم: مقاربة تاريخية الخصوصيات المناخية  لبوزيدي سعيد،المرجع الس ابق & ا، ...لقديماوانية بشمال افريقيا روة الحيلحسن، الث  ابودرقا  3
تكريم الأستاذ المصطفى مولاي رشيد،  أعمال قلبات المناخية، ضمن أضواء جديدة على تاريخ شمال إفريقيا القديم وحضارته"،لتناول ظاهرة الت  

حولات لخضر، الت   بن بوزيد&  711-112، ص ص 7112، ، الرباطبضاوية بلكامل، مطبعة دار السلامزي بن ميس والتنسيق حليمة غا

، ص ص 7111، 5العدد ، 7المجل د ف سنة الأخيرة، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، حراء الوسطى خلال العشرة اآثالمناخية في الص  

مقاربات جديدة، مجلة هسبريد، تامودة، العدد الأول، الرباط،  ناخ شمال افريقيا خلال الفتة الرومانية،ومغار سمير، مأيت & آ 719-792
  .11-19، ص ص 7112
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 نهاية الفتة اريخ وحت  قبل الت   منذ مابلاد المغرب القديم مناخ  حولعطاء لمحة موجزة سنكتفي بإوعليه 

 .عويشاط الر  مته للن  ءوملا المنطقة المناخ الذي شهدته علىة عام   لرسم صورة ومانيةالر  

 :اريخـالت   قبل ل تتر  مالاالمناخ خ -1
منذ مناخية كبيرة وتحولات ات تغير   طمثل بقية مناطق البحر الأبيض المتوس   شهدت بلاد المغرب القديم

غيرات تتمثل في فتات مناخية بل كانت الت   تشهد فتات جليدية مثل أوروباوالمثير للانتباه أنها لم  ،زمن طويل

ر ذلك على وأث   "ة بي المطيرةحارة وجافة ت عرف بـ"الفتات الجاف  باردة ورطبة ت عرف بـ"الفتات المطيرة"، وفتات 

 .1البيئة والمجتمعات البشرية

قدم الأدوات أليها إوخلال الفتة التي تنتمي  (pleistocène) في عصر البلايستوسي كان المناخقد  و 

لائل الأثرية إلى ذلك من شير الد  وت، مقارنة بالمناخ الحاليكثر رطوبة أ ببلاد المغرب القديملموجودة االحجرية 

 ما، فرس النهرو  ،وحيد القرن ،مثل الفيلةجدت مع الأدوات الحجرية التي و  ت كبيرة و حيواناعظام   بقاياخلال 

( quaternaire) ابعمن الر  الز   وخلال ،روف البيئية آنذاك كانت مواتية لحياة هذه الحيواناتعلى أن الظ   دل  

بلاد المغرب تأثير قوي على معظم أنحاء  اكان لهالتي  و ها موجة البرد خية متعاقبة وأهم  ت أوروبا بفتات منامر  

   .2بعض الأنواع الحيوانيةتدريجي لب في اختفاء ما تسب  القديم 

قبل  ما ة فيكثر من مر  أوالعكس قد حدث  لى الجفافإطوبة حول من الر  الت   ن  أ ملاحظته ت  وما 

ها استغرقت آلاف ولعل   ،ةدق  دثت في البلايستوسي غير معروفة بحوبة والجفاف التي طدوار الر  أ ن  أو  ،اريخالت  

واسب بة القديمة والر  ت الت  ة مواقع أثرية وشملت دراسة المناخ القديم باستخدام بيانات من عد  وقد تم   3نيالس  
ليست كافية لرسم أة و تزال مجز   لا البياناتإن ف ذلك ومع، بعض البقايا الأثريةقاح و ة وتحليل حبوب الل  ميالط  

  .صورة شاملة

 وأشارت إلى أن   قبل الحاضر، الف سنة 11111لى حوالي إراسة على الفتة العائدة زت الد  وقد رك  

ها لكن   غير مكتملةلا تزال  (سنة قبل الحاضر 71111سنة و 11111) ة بيفتة الممتد  ة بالالبيانات الخاص  

                                                           
1 Robert (J-B.), A propos de l’évolution du climat en Afrique du Nord depuis le début de la période 

historique, In: RGBSG de Lyon et de la région Iyonnaise. Vol 25, N°1, 1950, p 54. 
2 Gsell (S.), Op. Cit., p 356-357. 

 .727، ص المرجع الس ابقلخضر،  بن بوزيد 3
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صبحت أ قبل الحاضر سنة 11111وسنة  71111لكن بي و  ،أكثر رطوبة فق في الإشارة إلى بيئاتتت  

تظهر بوضوح حراء خاصة في الص  لة على الجفاف ومع ذلك فإن الأد  ، تدريجيا الانتظامعدم ب تتمي ز الأمطار

أصبح المناخ  قبل الحاضر  سنة 1111وبعد  ،رضسنة قبل الحا 11111و 17111بي الممتد ة لفتة خلال ا

  .1روف كانت مختلفة عم ا سبقلكن الظ  مر ة أخرى وبة كثر رطأ

ن  طبيعة المناخ في بلاد المغرب القديم كان يغلب عليها طابع الت ذبذب والت ناوب بي فتات وعليه فإ

ر فس  وهذا ما يجانس من حيث المناخ وعدم الت   نفسها المناطقاختلافات بي نجد  كما ،2الر طوبة والجفاف

شير إلى فتات من والتي تعام لن  ار العثور على آثا ، حيث ت  يةأنواع مختلفة من الحياة البر  وجود تداخل بي 

عايش في نفس المنطقة الت  مازج و الت  هذا  3طوبة المعتدلةعلى فتات من الر   دليلنتشار القواقع ، واسبيالجفاف الن  
  .المناخ لم يكن ثابت ا على أن   أو مناطق متقاربة يدل  

مختلفة ا لحيوانات ثام عن صحراء خضراء وفيرة المياه كانت مرتع  خري الل  الص   ت لوحات الفن  قد أماطو 

سومات هذه الر   شة،كما كانت عبارة عن مرعى كبير لقطعان البقريات المتوح  رافات،  ة وحيد القرن، الز  الفيلثل م

وظهرت  ظهر الإنسان أيضا الفن   ، ومن خلال هذا4يةا في الحياة البر  تظهر بيئة رطبة وأكثر خصوبة وتنوع  

ي ووجدها الإنسان المحل  التي كانت بشكل وفير،  خمةزة بانتشار الحيوانات الض  شة المتمي  علاقته بهذه البيئة المتوح  

 .   5باسمن الغذاء والل  صة لممارسة القنص لتوفير حاجياته فر 

وعادت بعد ذلك  ،ق.م 1511ق.م و 5111 ة بيكثر من مر  ألى الجفاف إحراء ضت الص  تعر  و 

بلاد المغرب نحاء أ كل   زدهارالا وعم   ،ق.م 7511ق.م و 1511بي  في الفتة مالى المنطقة إمطار بقوة الأ

  عويةالحياة الر  بداية ستقرار البشري و لى الاإت روف الملائمة أد  والظ  طوبة هذه الر   ن  أفق الباحثون وات   ،القديم

     .6العصر الحجري الحديثة الأماكن خلال في كاف   همنتشار وا بقارالأ ازدهار حضارة رعاةو 

                                                           
1 Rognon (P.), Late quaternary climatic reconstruction for the maghreb (North Africa), Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology, 58, 1987, 11-34.  
2 Hachid (M.), Les premiers berbères entre méditerranée, Tassili et Nil, INA-Yas-, Alger, 2001, p12. 
3 Gsell (S.), Op. Cit., p 358. 
4 Mercuri (A.), et al., Mediterranean and north-African cultural adaptations to mid-Holocene environmental 

and climatic changes. The Holocene, Sage, 21 (1), 2011, p 202.       
 .11، ص ...المرجع الس ابقاريخ لحسن، المجال والت  اودرقا ب 5
 .727، ص المرجع الس ابقبن بوزيد لخضر،  6
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 اريخية:المناخ خلال الفتر  الت   -2
مرحلة مناخية جافة بلاد المغرب دخلت ، و حراءر الص  اكتمل تصح  اريخي ه في بداية العصر الت  ن  أ يحتمل

وماني مشابه ا للمناخ ر  رطاجي والخلال العصرين الق كانالمناخ   خون أن  يعتقد المؤر  ، و يومنا هذا ت حت  استمر  
 وميديي مقارنة بالعصر الحجري الحديثوالن   المناخ في نهاية فتة القرطاجييأن  ، ويرى باحثون آخرون 1الحالي

 .3ا عليه اليوممم   قل  أه لكن   اجافًّ كان  اريخيةفي الفتة الت  حراء الص  مناخ وأن   2اه الجفافقد تدهور في اتج  

ة رياح جاف  ليف بيع والص  الر   يفصل خلالض اف كانت منطقة المغرب القديم تتعر  الجفإلى جانب 

 كما شهدت ،  على حد   سواء باتبالإنسان والحيوان والن  تلحق أضرار ا التي  (Siroccoيروكو )برياح الس   ت عرف

ريقه، ورغم أن  هذه المحاصيل وكل  ما يعتض ط تلفيتسب ب  في  عبر عصورها القديمة ظاهرة الجراد الذي كان 

 .4خسائر جسيمة تخل فعند حدوثها  ا كانتلم تكن دائمة إلا  أنه  بيعية الكوارث الط  

إذ أد ت إلى  ،بشكل كبير المغرب القديمحراء في منطقة الص  شهدتها غيرات المناخية التي رت الت  وقد أث  

تل بشري تك  مم ا أدى ذلك إلى ، جع المناخياي صاحب الت  الذ   الموارد المائية وترك ز ،المجالات الخصبةتقل ص 

نشوء كتل البشري والحيواني الت  نتيجة هذا لل حيواني، وكان وكذا تكت  المناطق الملائمة للعيش حول نقاط الماء و 

 .5راعة وتدجي الحيواناتلز  اظهور ل مه دتستقرار الا أنماط من

ا لية اخالمناطق الد   ز بالجفاف فإن  حراء تتمي  وإذا كانت الص   تاء بي فصلي الش  ت ظهر اختلاف ا واضح 

لوج يمكن أن تبقى الث  كما  ،6اخليةاحلية والد  لمناطق الس  ، فهناك فارق كبير في درجات الحرارة بي ايفوالص  

 .7مرتفعات الأطلس الكبير يشهر تغط  أة لعد  
 

                                                           
1 Robert (J-B.), Op. Cit., p54. 
2 Ballais (J-L.), Les grandes phases de modification de l'environnement dans les Aurès (Algérie) au cours de 

la période historique, Bulletin de l’Association de géographes français, N° 499, Paris, 1984, P 74. 

 . 111، ص المرجع الس ابقستيفان،  قزال 3
 .11 – 11، ص ص 7115م "، دار الهدى، الجزائر، 715و ق.م111" بي  بشاري محمد الحبيب، روما وزراعة المقاطعات الإفريقية 4
 .25ص ابق، لحسن، الث روة الحيوانية...، المرجع الس  ا بودرقا 5

6 Despois (J.), L’Afrique blanche, T I, l’Afrique du Nord, Paris 1964, pp 11-32. 
7 Ibid., p 14. 
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في ا أنه   إلا  احلية ورنت بالمناطق الس  ق   ذا ماإساقط ية الت  ة كم  بقل   تمي زت اخليةالمناطق الد   ن  أمن غم ر  وبال

 تبتسب   رةمدم م إلى فيضانات  أد تا مم  ، لحال اليومكما هو اة الغزارة  وشد   نتظامبعدم الا ات سمتبعض الأحيان 

 11رب سوسة سنة قالذي تمركز يش قيصر لج ماحدثوجرف الأودية، ومن أمثلة ذلك  تلاف المحاصيلإفي 

عندما وفانية إلى الأمطار الط    "ساليست"، كما أشار 1معسكرهرت طوفانية دم   مطارلأ حيث تعر ض ،ق.م

هة نحو كانت متوج  حيث   ،يوغرطة حربها ضد  خلال فوجئت بغزارة الأمطار  التي  ومانية ث عن القوات الر  تحد  

  ، مم ا أث ر على تحركات الجيش.2وهي منطقة كبيرة وغنية بتونس (Thalaتالة )

ا، كان المناخ جاف  ق.م   1511حوالي قبل فشهد هو أيضا تذبذبات مناخية فقد  احلالس   وفيما يخص  

واحل وفي المناطق الجبلية كان المناخ طوبة على الس  زيادة في الر  تسجيل  ت  ق.م  1111ق.م و 1511وما بي 
 ق.م 7111ق.م و 1511بي  لحرارة، ومارتفعت درجة اق.م ا 1511ق.م و 1111 بي ، ومارطبا وباردا

 هم  أنسان من بي الإ نشطةأق.م أصبحت  7111 ومنذ حوالي، كثر برودةأأصبحت المناطق الجبلية 

 .3صحرلى الت  إت الأسباب التي أد  

ه ن  أ لا  إ ،لها ودقيقبوصف شامل  م لم يقومونه  أاحلية رغم خون القدامى عن المناطق الس  ث المؤر  تحد  وقد 

 ا( على أنه  Cinypsفي هذا المجال منطقة كنيبس ) "هيرودوت"ويصف  ،الفتةيمكننا تصور طبيعة المناخ في تلك 

الأراضي  وأضاف نفس المؤلف أن   ،4أمطارا غزيرة عرفتتشبه باقي مناطق ليبيا حيث  ولا من أفضل الأراضي

 .5تساقطا كبيرا للأمطارتعرف تتميز بخصوبة التبة و  في قورينائية بليبيا عند نبع أبولو

فعلى طول ساحل  ،احليريط الس  خصائص الش   قبل الميلاد الأولالقرن في  "نتابو س"وصف  كما

عمدة هرقل إلى أ قرطاج ة من، والأراضي الممتد  في برقة ص  وبشكل خا خصبة أراضي البحر الأبيض المتوسط

غم من بالر  و ، 7بالمجاري المائية والبحيرات ةغني  ا ( بأنه  Maurusieموروزيا )ووصف كذلك ، 6وعلى طول المحيط

                                                           
 .11، ص المرجع الس ابقمد الحبيب، مح بشاري 1
 .119، ص 2، 25المصدر الس ابق، الفقرة  ست،سالي 2

3 Ballouche (A.) et al., Holocene environments of coastal and continental Morocco, in Quaternaty Climate in 

western Mediterranean, López-Vera, F., Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1986, p 529. 
4 Herodote, Histoires, IV, 198.   
5 Herodote, Histoires, IV, 158. 
6 Strabon, Geographie, II, 5, 33.     
7 Strabon, Geographie, XVII, 3,4. 
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أكيد المحافظة على تربية يعني بالت   ، وهذا ما1م يحتفظون بالحياة البدويةا إلا أنه  ا خصب  يسكنون بلد   الموريي أن  

 الماشية.

في بلاد المغرب القديم كانت العوامل المناخية  ن  أكننا القول اب القدامى يم  وعلى ضوء  شهادات الكت  

 رخ  أحيث يت، خر كظاهرة الجفافختلالات من حي آثبعض الا تا عرفنه  أ غير مواتية  لتبية الماشية ا عموم  

مطار بعد خمس سنوات من م مثلا سقطت الأ 171ففي سنة  ،رعالحرث والز   تيعمليفيعيق سقوط المطر 

الحصاد لم يتم سنة  ن  أ ترتليانوس وذكر، لى المنطقةإ الجفاف وتزامن ذلك مع زيارة الامبراطور هادريانوس

تسقط  ن  أا للجفاف يحدث وخلاف   رت في القرن الخامس ميلادي،اهرة تكر  م بسبب الجفاف، ونفس الظ  717

 .2رة مطار مدم  أمطار بغزارة كما هو الحال اليوم وهي لأا
قليم إ لكل   ن  أإلا   ،ومانية والفتة الحاليةعرف تشابها مابي الفتة الر   بلاد المغرب القديممناخ  تمل أن  يح  و 

بي المناخ الحالي والمناخ القديم بسبب عدم توفر  جراء مقارنة دقيقةإصعوبة غم من وبالر   ،3زاته المناخيةممي

كننا رسم يم  إلا  أن ه  ،المتساقطةية الأمطار بالإضافة إلى كم   ،متعل قة بدرجات الحرارة معطيات إحصائية دقيقة

 .ةفي الفتة الحاليالس ائدة المناخية  الس مات ا إلىاستناد  ة لمناخ بلاد المغرب القديم عام  تقريبية و صورة 

إلى  ىأد  ما وهذا  ضاريس وتقسيمهاته بسبب طبيعة الت  خصوصيا بتباينفي بلاد المغرب لمناخ ا ات سم

قسيم يخلق مناطق مناخية مختلفة تتاوح بي المناخ هذا الت   ،اختلافات كبيرة في المناخ على مسافات قصيرة نسبي ا

حراء الكبرى في اخلية، ثم إلى الص  ي شبه الجاف في المناطق الد  واحل إلى المناخ القار  طي على الس  المتوس  

 تأوي وتلك التي   ي مي ز بي المنطقة المأهولةالذ   "هيرودوت"دا من قبل جي  باين كان مفهوما ، هذا الت  الجنوب

بات، لافات المناخية على الن  ت كذلك تأثير الاختتأثير المناخ على الحيوانا، ولاحظ حراءلص  وا الحيوانات الكبيرة

ها خط المطر المتساوي باتي، ومن أهم  حولات في الغطاء الن  د الت  فهناك خطوط معينة من الكثافة المطرية التي تحد  

 .ل في ذلك حي تناول موضوع الغطاء الن باتيوسنفص   4ملم 111

                                                           
1 Strabon, Geographie, XVII, 7.  

 .11، ص المرجع الس ابق ،محمد الحبيببشاري  2
 .717، ص المرجع الس ابق البوزيدي سعيد، 3

4 Lassère (J-M.), Op. Cit., p 24. 
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ويظهر ، غيرات المناخيةالت  عرضة لمجموعة متنوعة من  جعلها بلاد المغربعلى تأثير الموقع الجغرافي إن  

ت إلى تنوع بيئي كبير زدواجية أد  هذه الإ حراوي،طي والص  من المناخي المتوس   أثيرات الواضحة لكل  ذلك في الت  

وتعرف فتة صيف حار  ،درجة 75يتجاوز  احلية لال الحرارة في المناطق الس  معد   حيث نجد، في المنطقة

 .1درجات 11ل الحرارة فيه ى معد  ولا يتعد   ،اا نسبي  تاء فيكون معتدلا ورطب  ا فصل الش  وجاف، أم  

درجات وفي  5ل الحرارة لشهر جانفي في سطيف مثلا يصل الى اخلية فمعد  سبة للمناطق الد  وبالن  

اقس وفي صف ،درجة 72ة درجة وفي تبس   75ل في سطيف الى وفي شهر جويلية يصل المعد   ،درجات 1ة تبس  

 .2درجة 71.5وفي جويلية الى  ،درجة 11ل الحرارة في جانفي الى يصل معد  

اني من الخريف وبداية صف الث  بي الن   هاطل الغزير للأمطار تمتد   تتميز بالت  الفتة التي   أن   كر والجدير بالذ  
وفوق الجبال  ،الأمطارساقط أقل بي ماي وأكتوبر، وفي جويلية وأوت تكاد تنعدم ية الت  وتكون كم   ،بيعالر  

ى مختلف يف، وتتلق  بيع وجزء من الص  ي الأنهار في نهاية الر  لجية، وبذلك تغذ  ينشأ عن الحرارة ذوبان الكتل الث  

 البعد عن البحرة أسباب كالقرب أو فاوت لعد  ويرجع هذا الت  ، مطاريات مختلفة من الأكم    بلاد المغربمناطق 

تطاق  حرارة لاو  ،لة ببخار الماء لهذه الأرضيارات الهوائية المحم  وبة وصول الت  و صعأوسهولة  ضاريس،وطبيعة الت  

 بلاد المغرب وعليه فإن  بما في ذلك الحيوانات،  3ةوتأثيره على الكائنات الحي   ،باتيب جفاف الغطاء الن  سب  ا ي  مم  

ط حياة انمأ فيواضح  اختلاف ه، نتج عنتشكل منطقة انتقالية بي مناخي متبايني )متوسطي وصحراوي(

 .كانالس  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Leveau (Ph.), L’environnement de l’Afrique dans l’Antiquité. Climat et société, un état de la question, 

IKOSIM, N° 5, 2016, p 59. 

 .15، ص المرجع الس ابقبشاري محمد الحبيب،  2
 .12-59ص ص  ،المرجع الس ابقستيفان،  قزال 3
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 :باتيبة والغطاءالن  التر  - ثاثال

باعتباره مصدر غذاء للحيوانات ويساهم في  يئيسظام البيئي الر  حد عناصر الن  أباتي الغطاء الن   شك لي  

مرآة  فهوناخ، بة وكذلك المعتمد على نوعية الت  ي باتيالغطاء الن   ن  أوازن البيئي، ومن المعلوم المحافظة على الت  
هذه وله علاقة بحياة الحيوان،  بيعيةبيعي نتاج البيئة الط  بات الط  الن  ، فضاريسينوع الت  عاكسة لطبيعة المناخ والت  

 .1باتاتاعتمادية للحيوانات على الن  رجة الأولى علاقة هي بالد   العلاقة

حدود علمنا من  حسبراسة بالد   ظ  بات في بلاد المغرب القديم من المواضيع التي لم تحالن   ويعد  موضوع

، الحاج الطاهرالباحث منير  راسة التي قام بهاالد  توفر لدينا في هذا المجال  ، وماقبل الباحثي كموضوع مستقل  

، وكذلك دراسة الباحثة صندوق 2في شمال افريقيا القديم" الن باتيةروة طروحته والموسومة بعنوان " الث  أمن خلال 

 .3"القديمةباتية في الجزائر روة الحيوانية والن  الث  " بات في الجزائر تحت عنوانفيها الن   تلتناو التي  ستي  

"تاريخ شمال  4ده الأولل  كعنصر في مج  باتي  دراج موضوع الغطاء الن  وفي المقابل اكتفى ستيفان قزال بإ

 روة الغابية، ورغم ذلك كشف أهمية الث  سبة للمناخأن بالن  ا بذاته كما هو الش  ا قائم  ص له بحث  ، ولم يخص م افريقيا"

 . 5بلاد المغرب القديمفي  المنتشرةمة لأنواع الأشجار ءابية الملايات الت  د الخاص  حيث حد  

ت على الغطاء كبيرة أثر  وتحولات  تغيرات مناخية شهدت بلاد المغرب القديم  قا أن  كما أشرنا سابو 

 باتات وكثافتهاى ذلك إلى تغيرات في توزيع الن  حراء، وأد  صة في الص  خا ه المناخ نحو الجفافباتي نتيجة لتوج  الن  

                                                           
نباتات بة تساعد ال  نتاج  المواد العضوية في الت  إبل هناك  صور أخرى تمثلت في ، تقتصر على الغذاء فقط باتات والحيوانات لاالن   العلاقات بي ن  إ 1

باتات المزودة خر من خلال التصاق بعض الن  آلى إكها من مكان وتحر   ،نباتها بسبب تنقلها الدائمإوكذلك تساعد في انتشار البذور و  ،موعلى الن  

بة  محتفظة بقدرتها لى الت  إوتخرج  ،البذور بالقنوات الهضمية للحيوان تمر   نتقال داخل الجهاز الهضمي حيثو الاأشواك وخطاطيف بجسم الحيوان، بأ
باتات في قيمتها النتتفاوت و ، باتات على أنواع أخرىل أنواعا معينة من الن  ن الحيوانات عند رعيها  تفض م أكر والجدير بالذ   نبات من جديد،على الإ

 .172 -171، ص ص ، المرجع الس ابقعبد الفتاح بدر، عبد العزيز عبد الله قاسمالغذائية،  للمزيد يراجع: 
 . 7111-1999جامعة محمد الخامس، الرباط،  ،أطروحة دكتوراه في التاريخ القديم، منير الحاج، الثروة النباتية في شمال افريفيا القديمالط اهر  2
 .7171الثروة الحيوانية والغطاء النباتي في الجزائر خلال العصور القديمة، دار كوكب العلوم، الجزائر، ستي،  صندوق 3
 .111-171 ، المرجع الس ايق، ص ص1قزال ستيفان، ج  4
رب القديم، معطيات تاريخية وآفاق تنموية: دور المجال الغابوي في حفظ التوازنات البيئية والاقتصادية في المغرب القديم، البيئة بالمغ سعيد، البوزيدي 5

 .77ص ، 7115، الرباط، 9ذجا، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سلسلة الندوات والناضرات، رقم و منطقة درعة نم
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كان   باتيالغطاء الن  تراجع  د أن  ذلك فمن المؤك   معة المعلومات، و نتيجة لقل  باتية غيرات الن  ع هذه الت  يمكننا تتب   ولا

 غيرات المناخية إضافة إلى العامل البشري والحيواني.نتيجة للت  

قبل الحاضر  ابعة لف الس  في الأ هنأنت بي  قاح ليل حبوب الل  اتح نشير إلى أن   أن   لابد  ومهما يكن ف

ت الجبلية العالية مثل جبل تاها مالقم ن  أطوبة بحيث ناخ شديد الر  وتنعم بم حراءمنطقة الص   يتغط  الجبال  تكان

(Tahat )  كذلك أشجار و  ،ردارلمغث والد  ا ،الجوز، يزفونالز  ، وطيها الأشجار الوارفة مثل أشجار البل  كانت تغط

 . 1فوح والمناطق المنخفضةي الس  نوبر تغط  شجار الص  أبينما كانت ، يتونالمصطكا والز   ،الميس، الوزال

طوبة والبرودة من جهة، والحرارة والجفاف من جهة الر  تأرجحت بي احلية فقد سبة للمنطقة الس  وبالن  

ت الغابات إلى غط  قد و  ،امنة قبل الميلاد والألفية الثانية قبل الميلادلث  ة بي الألفية اخلال الفتة الممتد   ،أخرى
  .2ل والهضاب العلياكبير الت    حد  

هو عليه اليوم وخصوصا المناطق  يشبه ما كانالوضع   ن  أومانية فنجد لى الفتة الر  إذا عدنا إا م  أ

البحر نجد منطقة خصبة ومؤهولة وعلى طول  ،لى المحيط الأطلسيإة من حدود مصر الممتد   احليةالس  

لبلاد المغرب بيئة مناسبة لتبية بيعية الط  الخصائص ث أعطت ، حيراعة وتربية القطعانوصالحة للز   ،كانبالس  

 .بة والمناخيتوافق مع طبيعة الت   ن وكذلك البدو وهو ماو المستقر   د  جم فو  ، 3الحيوان

I-   لأدبية:باتي من خلال المصادر االغطاء الن  بة و التر 
ر على أعداد كبيرة وتتوف   تبية الماشيةمشهورة ب كانتالقديم   بلاد المغرب  أن  القديمة  صوصالن  أظهرت 

 خي القدامىجاء في شهادات المؤر   ز على بعض المواقع حسب ماوسنرك   طعان الأبقار والأغنام والماعز،من ق
خصوبة  ذي أشار إلىال   "بوليب"نجد  ومن بينهم ،تربةفريقيا من مناخ و لا أشارو إلى الخصائص الجغرافية ال ذين

وتوجد ، بة وهي مثيرة للإعجابافريقيا تتميز بخصوبة الت   :" أن  حيث قال المواتية لتبية الماشية بة في افريقياالت  

 بحيث لا يمكن للمرء أن يجد مثل هذا العدد الكبير في أي  ، يران والأغنام والماعز بأعداد كبيرةبها  الخيول والث  

                                                           
 .92، ص 7111قابريال، البربر ذاكرة وهوية، ترجمة عبد الرحيم حزل، افريقيا الشرق، المغرب،  كامبس1

2 Ballouche. (A.) et al, Op. Cit., p 529. 
3 Camps (G.), Origines de la domestication en Afrique du Nord et au Sahara. Le sol, la parole et l'écrit, 

Mélanges en hommage à Raymond Mauny, Tome II, 2000 ans d’histoire africaine, Société française 

d'histoire d'outre-mer, Paris, 1981, pp 548-549. 
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ر ة عن مدى وفرة الماشية في المغرب القديم بفضل توف  صريح يعطينا صورة جلي  ومثل هذا الت  ، 1العالم"من مكان 

 .بيعيةالمراعي الط  

فريقيا ا وأشار إلى خصوبة أرضها حيث قال: "إن   باختصار شديد جغرافية افريقيا، "ساليست"وذكر 

 انها كاتاباثموسيها سك  رق هضبة عريضة ومائلة، يسم  ط بالمحيط، إلى الش  ها الغرب الذي يربط البحر المتوس  يحد  

(Catabathmos  )كما أورد،  2البحر هائج، دون موانئ، الأرض خصبة منتجة للحبوب وملائمة لتبية الماشية 
ا خصبة بشكل إنه  " يل وقال:فريقية الواقعة غرب الن  الاخصوبة الأراضي  حولة معلومات عام   "ميلا بومبينيوس"

  .3رائع في المناطق المأهولة "

إلى الأراضي الواقعة إلى الغرب أشار الذي  "ودوتهير " نلقي نظرة على الجهة الغربية نجد أن   وإذا أردنا

( التي Cinyps) 5يبسمنطقة كن ف أن  وصف ذات المؤل  قد ، و 4تتميز بغطاء نباتي كثيفوالتي  من نهر تريتون

ة سوداء، ولا تتميز بتبفضل الأراضي الخصبة في ليبيا، ا من أهر على أنه  سم الذي يحمله الن  تحمل نفس الا

 .6اجمة عن الأمطار الغزيرة ولا من الأضرار الن   تخشى لا من الجفاف

وخوس كان وب قائلا: " غير بعيد عن نهر الملوية الذي يفصل مملكتي يوغرطة "ساليست" ويضيف

موروزيا  أراضي "ستابون"، كما وصف 7حةيوجد وسط بلاد سهلية جبل شديد العلو ينتهي بأرض مسط  

(Maurusie ) ا   .8وبها جداول وبحيرات كثيرة ،تصل إلى ارتفاع مذهلو  خصبة وغنية بالأشجاربأنه 

 

                                                           
1 Polybe, Histoires, traduit par Félix Bouchot, Paris, Charpentier, 1847, XII, 3. 

https://remacle.org/bloodwolf/historiens/polybe/douze1.htm  

 .15، ص 12الفقرة ابق، صدر الس  الم ساليست، 2
3 Pomponius Mela, Geographie, I, IV. 
4 Hérodote, Histoires, IV, 191. 

ا وغنية بالموارد راضيهأمنذ القديم بخصوبة ت كنيبيس وقد اشتهر  ،يبية بالجماهيرية الل  تنالواقع غرب مدينة زلي كينيبس حاليا هو وادي كعام 5

، للمزيد ا لمحاولات الإستيلاء عليهاا جعلها هدف  مم  ، وشك لت مركزا مهما لرعي الماشية، باتيما ساهم في نمو الغطاء الن  مياه الط بيعية، ومصدر دائم لل
، 7119ترجمة وتعليق وشرح مصطفى أعشي، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الرباط، ، أحاديث هيرودوت عن الليبيي، مصطفى انظر: أعشي

 . 111ص 
6 Herodote, Histoires, IV, 198.  

 .122، ص 97الفقرة  ،ايق، المصدر الس  ساليست 7
8 Strabon, Geographie, XVII, 3,4. 

https://remacle.org/bloodwolf/historiens/polybe/douze1.htm
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عمدة هرقل أرض خصبة احلية الممتدة من حدود مصر إلى أالمناطق الس   أن   ذات المؤلفنا وقد بي  ل

كان الس   "أن   خصوبة الأراضي حول جبل الأطلس قائلا: "الأكبربلي "كما وصف ،  1كانة بالس  ومكتظ  

انا ( يوجد نهر أس  Salatميلا من سالا )  ألف 151وعلى بعد  احله على الس  ون لنا أن  رو  يي ي  المحل  

(Assana  وبعد ذلك مباشرة يوجد الن،)  هر المسم( ى فوتFut )،(  والمسافة منه إلى ديريسDyris )711 

كروم   إضافة إلى وفرةالأرض كانت مأهولة،  ن  أتشير إلى   ان المجاورة آثار  كا خطوة، وتوجد في الأمألف 

  .2لعنبا

بتبية يولون اهتماما أكبر كانوا  وميدييالن  أن   "ساليست" في عدة مواضع أوردأما فيما يخص نوميديا و 

ئيسية روة الر  ل الث  قطعان الماشية تمث   أن  ، ويعتمدون بشكل أساسي على الر عي، وأبرز  3راعةبالز  مقارنة المواشي 
"قام يوغرطة بمهاجمة مملكة عزربعل بشكل مفاجئ  :يوغرطةالملك حيث ذكر في سياق حديثه عن وميديي للن  

 .4ئم أخرى"جال واستولى على القطعان وغناكثيرا من الر    ر  على رأس قوات معتبرة وأس  

أن  ميتيلوس  حيث قال: " لوس في نوميدياميتيل توغ  واصفا  في موضع آخر "ساليست"ويضيف   

لكن لم يكن هناك ما يوحي بالحرب في  للقتال، دريب ومستعد  د الت  جي  قوي، جيش تقد م في نوميديا على رأس 

 .5في المراعي ترعى القطعانانت بينما ككان آهلة بالس  عامرة بالحياة و ور الد  إذ  كانت ، هذه البلاد

ويظهر ذلك من خلال   وفر الكلأ،وت وميديةعن القطعان الن   (Titus Livius) "ليف-تيت"وتحدث 

 هاك  لم م   بعت بعض العائلات الماسيليةسيفاقس، فبعد هزيمة ماسينيسا ات   كتاباته عن ماسينيسا وحربه ضد  

لتغذية قطعان وفيرا ، حيث كان هناك العشب والماء (sBellu) يلوسى بم إلى جبل يسم   ها وقطعانهابخيامم 

 .6الماشية

 

 
                                                           

1 Strabon, Geographie, XVII-3,1.  

 . 19ص ، 12، الفقرة المصدر الس ابقالأكبر،  بلي 2
 .125، ص 1، 91 الفقرة ،ابق، المصدر الس  ساليست 3
 .19، ص 2، 1 ،71 ، الفقرةنفسه 4
 .91-92ص ص  ،5، 1، 2، 7، 1 ،11 ، الفقرةنفسه 5

6 Tite live, Histoire romaine, traduit par Eugène Lasserre, Classiques Garnier, 1949. XXIX, 31. 
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ا  سهلا "ساليست" كما وصف  فيالذي يقع في نوميديا  (Muthul)عرف بالمثول ي   ووادبي الجبل ممتدًّ

وميدي قوات الملك الن   وماني ميتيلوسحيث واجه القائد الر   ،ق.م 111عن معركة المثول عام  هحديثمعرض 

 الكتلة تمتد   ذهوسط هو ة جدباء، من الجنوب وتوازيه كتلة جبلي ينبع أن ه الواديقد أشار إلى هذا يوغرطة، و 

افة جيرات التي تنمو في الأراضي الج  تون وأنواع أخرى من الش  الزي  بأشجار اة على مدى البصر هضبة مغط  

تتمي ز بغطاء كثيف من  لهي المحاذية الأراض فإن   والواديهل الواقع بي الجبل الس   ا فيما يخص  ملية، أم  والر  

بيعة ط  أن  ال ، وهذا ما يدل  على1الماشيةمناسب ا لرعي قطعان  وفضاءه المزارعون يرتاد  ا ا جعله موقع  م ،جيراتالش  

 .في تحديد أنماط الحياة كانت عاملا  الجغرافية  

ل ا قورينائية )برقة( التي تمث  وتحديد تهاعن خصوب "هيرودوت"ث تحد  رقية فقد لمناطق الش  بالنسبة لا أم  
 أن   "قليديودور الص  "، ويضيف 2ع بثلاث مواسم للحصادحل، وتتمت  أعلى جزء من ليبيا، يسكنها البدو الر  

شجار أبتبة خصبة تنتج محاصيل متنوعة من فواكه وقمح وتنتج أيضا الكروم و  تمتاز المنطقة المجاورة لقورينائية

 .3يةيتون والأشجار البر  الز  

ناعة رورية للص  المواد الأولية الض  و  للغذاء من جهة صدرمه المورد الحيواني لأن   قرطاجة لم تهمل ويظهر أن  

وهو يزحف اتجاه  4(Agathocle) سيجية من جهة أخرى، وفي هذا المجال شاهد أغاثوكليسالجلدية والن  

بقة الأرستقراطية مروج خضراء تملكها الط  وماني روغولوس قطعان الماشية ترعى في قرطاجة، ومن بعده القائد الر  

 .5احليب ومناطق أخرى مثل اوتيكا وسهول الس  أس الط  القرطاجية بمنطقة الر  

ية حول ( شهادة في غاية الأهم  Diodorus Siculus ) "الصقيلي ديودور"أن قدم لنا وفي هذا الش  

 معند حملته وجيشه بها أغاثوكليس قد مر   صف لنا المناطق التي كانو و  ،بلاد المغرب القديمخصوبة الأرض في 

                                                           
 .95، ص 1، 2، 7، 1 ،11الفقرة  ابق،المصدر الس   ساليست، 1

2 Herodote, Histoires, IV.199.  
3 Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, III, 50. 

ر علانه الحرب عل قرطاجة وبينما كان البونيقيون يسيطرون على كامل صقيلية قر  إق.م و  212غاثوكليس الى الحكم سنة أثر وصول إعلى  4
ضربة وفي ع ال  ه نحو قرطاجة التي لم تتوق  واتج  مقاتل،  11111يب على راس ق.م برأس الط   211لى افريقيا التي نزل بها سنة إغاثوكليس نقل الحرب أ

ربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ الى الفتح امحمد الهادي، التاريخ المغحارش  والحقول، للمزيد يراجع:طريقه خرب الحصون والمزارع 

 .11، ص 7111الإسلامي، دار هومة، الجزائر، 
 .27ص  ،المرجع الس ابقبشاري محمد الحبيب،  5
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كانت الأرض مزروعة و   ترويها العديد من الينابيع،لها الحدائق والبساتي التي  على قرطاجة، حيث كانت تتخل  

وشاهد  يران والأغنام الث   ى منه قطعان من، وسهل تتغذ  يتون ومجموعة من الأشجار المثمرةبالكروم وأشجار الز  

 .1المراعي الغنيةكذلك الخيول حول 

القائد القرطاجي حملقار الذي قاد الحملة  ن  أروة الحيوانية نى المنطقة بالث  مدى غم كذلك  برزما ي  و 

ه يادة القرطاجية أن  ورة ضد الس  حملة روغولوس للث   او يبيي الذين استغل  ق.م لمعاقبة الل   751العسكرية سنة 

 .2رأس من الأبقار ألف 71 أيضا غنم   ،على الأهاليمة مالية غراوفرضه  اء الثورةملى تنكيله بزعإبالإضافة 

ال ذين ( les Nasamons) اسمونييوأشار إلى الن   ،حراويةعن إقليم الواحات الص   "هيرودوت"ث وتحد  

وعددهم كبير وهم رعاة ومزارعون، حيث يتكون  الواحات،احل و بي الس   لونيتنق  و  ،احلعلى الس  عيشون ي
حيث تنمو  مور في الخريفجلة لجمع الت  و إلى منطقة تعرف بواحة أويذهبون  احليف على الس  قطعانهم في الص  

ا نه  حراء من خلال قصيدته ووصفها بأعن الص   صورة "فيرجيل"عطى لنا أا كم،  3خيل هناك بوفرةأشجار الن  

 .4كانت مرعى للماشيةو شاسعة 

 بجعلها موطن  حدائق بيعي في المنطقةبات الط  بة والن  ت  خصوبة ال وقد عكست الأساطير القديمة

المعطيات  اجح أن  والر   ،وايات في وصف خيراتها الفلاحيةنت الر  المشهورة، والتي تفن   5(Hespiridesالهيسبيريد  )

فسير الذي ربط ذلك بمشيئة فريقي الخصب هي التي أفضت إلى الت  احلي الاريط الس  المتداولة حول الش  الجغرافية 

أو  يبية خصبةالل   ا في جعل الأراضيغريقي دور  بعض الأساطير حاولت أن تنسب لهرقل الا د أن  ، فنج6اآثلهة

ويحتمل حراوية التي كانت جرداء قبل ذلك، هرقل عمل على زرع بعض المناطق الص   أن  و  ،على الأقل جزءا منها

                                                           
1 Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, XX, 8.  

 .22-27، ص ص المرجع الس ابق بشاري محمد الحبيب، 2
3 Herodote, Histoires, IV, 172. 
4 Virgile, Géorgiques,  Les Belles Lettres, 1963, III, 339-348 

طي، وارتبط كذلك توطي حدائق الهيسبيريد بأراضي احل المتوس  المناطق المحاذية للس   حرصت الأسطورة القديمة على توطي حدائق الهيسبيريد 5
، للمزيد هبيةحيث الأشجار المورقة والمزدهرة بأغصانها التي تثمر الفواكه الذ  ، (bacchsمهم الإله باخوس )( الخصبة، ويتزع  Massylesالماسيليي )

 .117-111ص صالمرجع الس ابق، ، مصطفى أعشييراجع: 
افريقيا القديم وحضارته، تكريم  لقمش خديجة، صورة مجال شمال افريقيا من خلال " الجغرافية الأسطورية " القديمة، أضواء حديدة على تاريخ شما  6

 .11، ص 7112 ،مكتبة دار السلام ،1بن ميس، البيضاوية بلكامل، ط-المصطفى مولاي رشيد، تنسيق حليمة غازي ذستاالأ
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  1بلاد المغرب القديمصحراء  حراوية المتناثرة فيهذه الأسطورة محاولة لتفسير خصوبة بعض الواحات الص   أن  

 سماسم قريب من تعرف با ون رقيالش  يون يبالل   خصبة يسكنها راضكذلك عن أ  "هيرودوت"ث تحد  وقد 

 .2( Évespéridesالهيسبيريد وهي إيفيسبيريد )

ومن بي  ،امتنوع كانباتي في بلاد المغرب القديم  الغطاء الن   صوص القديمة أن  أظهرت بعض الن  

كما  ،  3بشيء من التفصيل "الأكبر بلي"التي وصفها  وتسلل  تي اشتهرت بها المنطقة هي شجرة الالأشجار ا

ا وهو نبات مشهور جدًّ ، 5( silphium) يلفيومالس   4ينتج نباتكان إقليم  قورينائية    ن  بأ "ستابون" خبرنا أ

ترعى في المناطق  كانت   القطعانأن   ، حت  متعد دةله استخدامات و  (silphion)ن يليفيو غريق الس  يه الاويسم  

 . 6باتهذا الن  فيها توف ر يالتي 

مته لنا بعض ا قد  غم مم  ه بالر  ن  أالقول يمكننا  ،ا ورومانا  غريق  ااب الكلاسيكيي بعد عرض شهادات الكت  و 

صورة واضحة دون رسم  تحال التي  و  ،ة وغير دقيقة بي أيدينا من بيانات ومعلومات عام  صوص القديمة التي  الن  

لهذه المنطقة   ن  أعلى  أجمعتحيث  ،ةمهم  المعطيات نا نعتبر تلك ن  أ لا  إبات في بلاد المغرب القديم، على الن  

ذلك  لى الجنوب، كل  إمال من الش   وتباينهنتيجة تنوع المناخ  عإمكانيات طبيعية من تربة وغطاء نباتي متنو  

 ورعيها.   انها  على ممارسة تربية الحيوانات ع سك  شج  

 

                                                           
 .117، ص المرجع الس ابقطفى، مصأعشي  1

2 Herodote, Histoires, IV, 198. 
3 Pline l'Ancien, Histoire naturelle, traduit par E. Littre dans la Collection des auteurs latins de M. Nisard, 

Paris, 1877, XIII, 32. 

https://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/livre13.htm 
4 Strabon, Géographie, XVII, 3, 22. 

واعتمد على  فصيلبشيء من الت   يلفيومالس  إلى ق وتطر   ،امفي دراسته بسهأنة و ية والمدج  باتات البر  منير الحاج بدراسة الن  الباحث الطاهر قام  5
لفيوم ن منطقة انتاج الس  أستابون يقول  ، أم ابقورينائية  نبات خاص  كه كان  إلى أن   تهيرودو  أشارحيث  ،باتثت على الن  ر القديمة التي تحد  المصاد

ده بلي ؤك  ي م عرف تراجعا كبيرا لدرجة الانقراض وهذا مابات القي م هذا الن   ن  أإلا  لى عناية،إيحتاج  ي طوعي لالها شكل مستطيل، وهو نبات بر  

دخال قطعانهم إراضيه و ألى جشع المزارعي الي قاموا بالاستيلاء على إلفيوم  سبب ذلك راجع ت سنوات على انقراض الس  بقوله :"لقد مر   الأكبر
بات وانقرض هذا الن   .("Neronم كهدية للامبراطور نيرون  )لفيوم قد  لى اختفائه وقد عثر في وقتنا على ساق واحد للس  إى د  أا مم   ،لكي ترعى فيها

 .111-112ص ص المرجع الس ابق، منير الحاج، الط اهر للمزيد راجع: ف، وذلك راجع لاستغلاله المكث  
6 Pline l'Ancien, Histoire naturelle, XIX, 31.  

https://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/livre13.htm
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باين وكذلك الت  روقات، مع بعض الف   ا المناخ الحاليم   لى حد   ية يشبه إومانالمناخ خلال الفتة الر   وبما أن  

من خلال إسقاط هذا بكمية الأمطار وء على المراعي وعلاقتها لط الض  نس   لذلك نحاول أن   ضاريس،في الت  

 . باتي الحالياء الن  ساقط والغطعلى فهمنا للعلاقة بي الت  شابه الت  

 

II-   ساقط على المراعي: يات الت  تأثير كم 
  بيعيةالط  روف ف مع الظ  تتكي  ث حي باتاتعلى توزيع الن   أث ـر  ز بلاد المغرب القديم بتنوع بيئي كبير تتمي  

ة أوثق توزيع الموارد الحيواني وارتبط ،ةوالكثافمن حيث الأصناف تشكيلات نباتية متنوعة  ذلك نتج عنا مم  

جميع المناطق كانت عامرة في وقت من  ن  أرة على ثار المتحج  اآث وتدل   ،وتنوعها باتيةرتباط بتوزيع الموارد الن  الا

خدمات كبيرة في تقديم رد الحيوانية االمو أسهمت وفرة هذه وقد  ،الأوقات بأنواع مختلفة من الحيوانات الوحشية

 .1منذ أقدم العصورللإنسان 

ى تتلق  بعدم الإنتظام، حيث  زتتمي  تي وال   توزيع الأمطاريات و كم    المراعي تعتمد على ن  أ المعلوممن و 

ساقط بها ية الت  ى كم  نجد مناطق لا تتعد  ف ،بنسب متفاوتة يات أمطاركم  بلاد المغرب القديم  مختلف مناطق 

ساقط بها ية الت  جاوز كم  ملم، ومناطق تت 111ية الأمطار المتساقطة ملم، ومناطق أخرى تتجاوز فيها كم   711

 .(2انظر الش كل رقم ) ،2ملم 111أكثر من 
ملم توجد بها  111ل سقوط الأمطار يتجاوز معد  طي والتي نجد المناطق ذات المناخ المتوس   وعليه

 لابها  الأمطار هطولل ويكون معد   به الجاف أو الجافيتميز مناخها بالش   ا المناطق التيمراعي دائمة، أم  
ر على المياه أو في المناطق ذات تي تتوف  عاة البحث في المناطق الجبلية ال  غالبا ما كان على الر  ملم  111 ىيتعد  

لات بتنق  ين يقومون رعاة شبه مستقر   ا نتج عنهمم  ، 3زمة لقطعانهميفية اللا  طي عن المراعي الص  المناخ المتوس  

  .4والماء نقل بحثا عن الكلأالت   يائمم حل دا والر  والمرتفعات صيف   اهول شتاءمحدودة بي الس  
                                                           

قبل التاريخ في افريقيا، جي أفريك،  نهجية وعصر ماتاريخ افريقيا العام، المجلد الأول، الم آكن مابوكونجي، الجغرافيا التاريخية: الجوانب الاقتصادية، 1

 .252-257، ص ص 1911اليونسكو، 
2 Despois (J.), L’Afrique blanche…, Op. Cit., p15. 
3 Lassère. (J-M.), Op. Cit., pp 24-26. 

رن الأول قبل الميلاد، دار هومة، الجزائر، الفرن التاسع الى منتصف الق منذ اواحر –دراسة حضارية  –، مملكة نوميديا محمد الهاديحارش  4
 .151، ص 7112
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  :في المنطقةائدة ة مجالات نباتية تتوافق مع الخصائص المناخية الس  باتية عد  ز علماء الجغرافيا الن  ي  ويم  

بما في ذلك شمال  بلاد المغرب القديماحلية والجبلية في ي هذا المجال المناطق الس  غط  ي طي:المجال المتوس   -

تشكيلات  ميز بغطاء نباتي يضم  يت، و مالي من تونسلي في الجزائر والجزء الش  لأطلس الت  او  الأقصى المغرب
 .وط الأخضرالبل  و  رنوبالص  و  نالزيتو ل طية مثشجرية متوس  

، الأقصى بما في ذلك جنوب غرب المغرب بلاد المغرباخلية من عبر المناطق الد   يمتد  : هبيالمجال الس   -

يمن ،والمغرب وجنوب تونسهول العليا في الجزائر والس   جيرات المنخفضة على هذا الأعشاب والش   وته 

 مثل الحلفاء والش يح. كيف مع المناخ الجافقدرتها على الت  ز نباتاته بوتتمي   ،المجال

  هول المحيطة بخليج قابس في تونسضنة والس  يشمل مناطق مثل هضبة الح: حراويالمجال شبه الص   -

 .1طاء نباتي فقير ومتناثريتميز بغ، و ومنطقة الجفارة

 

 

                                                           
1 Leveau (Ph.), L’environnement…, Op. Cit., p 60.  



 للمغرب القديم الطبيعيةوخصائص البيئة  يعالر  الثاني                          الفصل 

86 
 

 

الشكل رقم )
2

(: خريطة توزيع كمية  تساقط الأمطار في بلاد المغرب القديم
 

)بتصرف(
 

المصدر
 :

L
assère (J-M

.), A
frica …

, O
p
. C

it., p
 2

5
.

 

 



 للمغرب القديم الطبيعيةوخصائص البيئة  يعالر  الثاني                          الفصل 

87 
 

 المغرب الأقصى: -1
 ،لة بالرطوبةإعصارات محيطية محم  تتخل له طي في المغرب بفصل شتوي بارد مطير يتميز المناخ المتوس  

لاسل سيما على الس   لوج، ولابا في برد قاس يتبعه جليد وتساقط للث  زحف الهواء القطبي متسب    ويشهد أحيانا
حاري اآثتية من الص   ياحديدة والجفاف نتيجة الر  يف يتميز بالحرارة الش  فصل الص  ا ، وأم  الجبلية بالمغرب

         .1المجاورة
توجد بها أحسن حيث  يات كافية من الأمطارب الأقصى كم  احلية للمغر المناطق الس  ى تتلق   وبذلك

  ر مراعي غنية للماشيةتوف   ماك  بوبومساحات شاسعة صالحة لزراعة الح ،وداءبة الس  ة ذات الت  الأراضي خاص  

، 2يفحيل أثناء الص  للر    تضطر  تيفيها القطعان ال   ربى  وت   بها الأمطار تقل   التي  هوب بالخلف منطقة الس   وتمتد  

كيف مع ظروفها الت   وأراضيها قاحلة ت   ساقطالت  ية كافية من ى كم  تتلق   الأراضي التي لا على أن   يدل   وهذا ما

 يف.دها بالكلأ خلال موسم الص  زوم قطعان إلى مراعي ت  نقل الت  ف

الأهم ية الجغرافية لهذه الس لسلة إلى  أساس ازة تعود بمكانة متمي   3حظيت غابات جبال الأطلسقد و 

وت عزى هذه المكانة أيضا إلى ، في الش مالاخلية المناطق الد  و  يةحراوية الجنوبالمناطق الص  بي فصل الجبلية التي ت

ط التي ز بي غابات الأطلس المتوس  ، ويمكن أن نمي  الأطلس ز بها أشجار غاباتتي تتمي  بيعية ال  الط  ئص الخصا

لقبائل لجبالها مروج خضراء تجعلها قبلة  أقدام تي تكسوط، وال  وع المتوس  تحتوي على أشجار مختلفة من الن  

ابات ذات الأشجار الكثيفة والفواكه اة بغيف، وكذا جبال الأطلس الغربية المغط  خلال موسم الص   حلالر  

 ما أد ى ، مستوى سطح الأرضفراغا في ويل الذي يتك وع الط  من الن   على وجود أشجار عة والتي تدل  و  المتن
هذه المجالات  وتستمر   هذه الغابات إلى جبال الأطلس الجنوبية وتمتد  ، انتشار أشجار ثانوية مثل العرعارإلى 

 . 4غير وحدود نهر أناتيس حيث تعيش فيها الحيوانات المفتسةطلس الص  جنوب الأ إلى الغابوية

 

                                                           
جي أفريك، اليونسكو، د. دايارا، الجغرافيا التاريخية: المظاهر الطبيعية، تاريخ افريقيا العام، المجلد الأول، المنهجية وعصر ماقبل التاريخ في افريقيا،  1

 . 222، ص 1911

 .11ص  ،المرجع الس ابقستيفان، قزال  2
3 Hérodote, Histoires, IV, 184. 

  .21-79 ، ص صالبوزيدي سعيد، المرجع الس ابق 4
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 الجزائر: -2
ز وتتمي  طية، حراء، الأولى ذات طبيعة متوس  ل والص  الت   رئيسيتي:طبيعيتي  منطقتي بوجود الجزائرز تتمي  

 يف الحار  ا خلال الص  اح  جزء من المراعي في هذه المنطقة مت ظل  وي ،سبي للمحاصيلنتظام الن  بالاانية الث  عن 
مطار فيها نوي للأل الس  ى المعد  ففي المناطق التي يتعد  ، مطارلتبية الماشية لابد من مراعاة توزيع الأو  ،1والجاف  

ا من الكلأ ساط  كتوبر بم ا في شهر تكتسي الأرض مة لحياة الماشية حيث ءروف ملاملم تكون الظ   251

ل كالجبا  الجهات المرتفعةفي كثر فائدة أ ، وتكون التغذيةلقطعان الماشيةدة ر بذلك مراعي جي  وتوف   ،بيعيالط  

احل حيث فلى للس  يكون أحسن بالجهات الس  سطيف وتيارت، ولكن نموها بهول العليا بشمال قسنطينة والس  

لج يمنع الماشية وسقوط الث   باتالبرد يعيق حياة الن   رتفاع العالي فإن  ا في المناطق ذات الاأم   اعتدالا، رالمناخ أكث

  .عيمن الر  

، وفي نتيجة قل ة الأمطارالمراعي  إلى جفاف حارقة مم ا يؤد ي مسالش  تكون جوان شهر وابتداء من 

 أوت حت  شهر  من ابتداء غير أن ه، وبقايا الحصاد ةاليابس الأعشابالماشية على  ترعىلى غاية أوت إجويلية 

بي الماشية إلى الاعتماد على ا يدفع مر  مم   يب ا على تقديم غذاء كاف  غير قادرة تقر الأرض تصبح نهاية نوفمبر 

 . 2الماشية الكبيرةة لتغذية خاص   نةالأعلاف المخز  

بينما أتاحت زراعة الحبوب بة، الت  من حيث فقيرة الالمناطق  فيانتشرت حرفة الرعي بشكل واسع و 

ة مراعي هام   توف ركانت الأراضي المستاحة ك، فقد  للفلاحي إمكانية استغلال الأراضي الز راعية كمراع كذل

بة للحيوانات بعد  القش   تقتات علىهذه الحيوانات كانت ، كما  بفضلاتها، هذه الأخيرة ت سهم في تخصيب الت 
 .3الحصادموسم 

يح الذي يعتبر هول المرتفعة في جنوب وهران وجنوب الجزائر العاصمة منطقتي الحلفاء والش  في الس  ونجد 

 غربهوب التي تبدأ من المل بولايتي وهران والجزائر منطقة الس  جنوب الت   حيث تمتد  4ا للمواشيعلفا ملائم  

ن هذه المنطقة من سهول شاسعة تفصل بينها تجاعيد خفيفة رق، وتتكو  تضيق وتنخفض من الغرب إلى الش  و 

                                                           
1 Despois (J.), La bordure saharienne..., Op. Cit., P197.  

  .151-151، ص صالمرجع الس ابققزال ستيفان،  2
  .151، ص ع الس ابقالمرج ،حارش محمد الهادي 3

4 Despois. (J.), Op. Cit., P 198.   
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ن تربة يف وتتكو  في فصل الص   تجف   ها تكادتاء لكن  ع بها المياه في فصل الش  أحواضها ليست عميقة، وتتجم  

ى بقشرة كلكيرية خلطت بالحصى، لة يكاد جميعها يكون مغط  و متكت  أنة هوب من رسوبات صوانية لي  هذه الس  

راعة حت ولو لز  الحية لكثير من الأراضي جعل المنطقة غير صالحة للأشجار و بيعة المم ووجود هذه القشرة والط  

 .    1ات كبيرةيتهاطلت الأمطار عليها بكم  

 وبيئية كبيرةة وذات أهمية اقتصادية هوب في بلاد المغرب القديم بالكامل ضمن المنطقة الجاف  وتقع الس  

لى إهوب تصنيف الس   قد ت  و  2مصدر ا للموارد العلفية للحيوانات تعد  و باتاتدة من الن  وتحتوي على أنواع متعد  

 تهيمن عليها نباتات الحلفاء بفضل قدرتها العالية على مقاومة لتياخرية هوب الص  الس  : نواع رئيسيةأ ةربعأ

 يحنمو نباتات معينة مثل الش  يتيح ا ، مم  أطول تةينية التي تحتفظ بمياه الأمطار لفهوب الط  ، والس  الجفاف
  .3هوب الملحيةوالس  ملية هوب الر  س  بالإضافة إلى ذلك هناك ال

رطوبة والملوحة على الغطاء بة ومستويات ال  كس التأثير المباشر للت  هوب يعنوع في الس  هذا الت  وعليه فإن  

عليها هذه  اعتمدتموارد غذائية طبيعية  وف رترعي وتربية الحيوانات حيث ياة ال  لح مناسبةباتي، هذه البيئات الن  

 .الأنشطة بشكل أساسي

تقطعها روافد وادي  ةحول تل   ات متاكمةن طي  ن متتكو  ا نجد أنه   إلى سلسلة الونشريس هناوإذا اتج  

ط ساحل البحر الأبيض المتوس   وعلى، مة لتبية الماشيةءل بيئة ملاتتميز بغاباتها الجميلة التي تشك  و لف، الش  

غزيرة   إلى توفير أمطار ياح المطيرةضها للر  ارتفاع المنطقة وتعر  يؤدي  ابةد القبائل الكبرى حت قرب عن  بشرق بلا

 .4الماءالمحيطة بالعديد من ينابيع يانعة الدائق الحو  بةالخص راعيالمتنعش 

الجبال في  لسلة الكلسية، حيث تتاص  خلف الس   دة تمتد  تفر  بيئة طبيعية م  وفي شمال قسنطينة نجد 

أودية  وأالأنهار طريقها عبر شعاب  وتشق   ،هول العليا في المنطقة الوسطىجة وصولا  إلى الس  صفوف متدر  

                                                           
 .71-72، ص المرجع الس ابققزال ستيفان،  1

2 Madihi (M.), et al., Vegetation Dynamics of North African Steppe (Case Study of the Moulouya Plateau In 

Morocco). Ekológia (Bratislava), 42, 2023, p 354.        
3 Bernard (A.), Ficheur (É.), Op. Cit., P 423.  

 .71-77، ص المرجع الس ابقستيفان،  قزال 4
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لتبية صالحة  هاأراضي بيعية وهذا ما جعلباتات الط  ساهم في نمو الن   امم   غزيرةاللأمطار لمنطقة باوتتميز اضيقة، 

  .1الماشية

القادمة من  لأمطارتساقط محدود لمع  وجاف   بمناخ حار  ز يتمي  الذي الحضنة كما لا ننسى إقليم 

حاجز ا كافي ا لمنع الت أثيرات حراوي الأطلس الص  تشك ل مرتفعات  لاوفي المقابل  ط،البحر الأبيض المتوس  

على سلب ا ية المناخروف الظ  هذه ت ديد، وهكذا انعكسعرضة للجفاف الش  المنطقة  ا يجعلالص حراوية الجاف ة مم  

ة حسب وفرة وبأعداد متغير  مع بداية فصل الص يف ل إلى الت   قطعان الماشيةمم ا يدفع بنقل  باتيالغطاء الن  

 .2الموارد

  تونيس: -3
ات تغير  المنطقة شهدت  أن    منطقة سبخة بوجمل جنوب تونسفي أجريت دراسة بيئية ومناخيةأظهرت 

تناوبا  بي  عرفت حيث  ،سنة قبل الحاضر 2111سنة و  1111ة بي مناخية كبيرة خلال الفتة الممتد  

ديدة كانت فتة الجفاف الش  و طبة، افئة والر  الغابات والمراعي خلال الفتات الد   وانتشرت طوبةر  والفاف الجفتات 

في المنطقة والت صحر طويل نحو الجفاف  مساروتمثل هذه الفتة بداية  ،سنة قبل الحاضر 1111و  5111بي 

غيرات المناخية الت  هذه  أن  إلى راسة الد   وتشير ،باتيا على الغطاء الن  سلب   عكسنواص موارد المياه ى إلى تقل  أد  مم ا 

 .3مناخية إقليمية تتحولا  بل كانت جزء ا من   فحسبنطقة على الم تقتصرلم 

أمطار شتوية  اتتأثير ل خاضعبمناخ مطير  تونس زتتمي   لاف سنة الأخيرة قبل الميلادآلاثة الث  خلال و 

 الفتتيخلال هذا الوضع المناخي الملائم  استمر  و ، بيعية والأنشطة البشرية على البيئة الط  رت إيجاباأث   غزيرة
يح فقد بدأت في القرن الش  نبات اجع والجفاف وانتشار بالت  التي تمي زت سبة للمرحلة ا بالن  أم   ،ومانيةونية والر  الب

 على المراعي. كبيرةالمناخي تأثيرات   الت حولذا وكان له، 4الخامس الميلادي

                                                           
 .72 – 71 ص صالمرجع الس ابق،   ،قزال ستيفان 1

2 Despois  (J.), Le Hodna …, Op. Cit.,  p31-16. 
3 Jaouadi (S.), et al., Environmental changes, climate and anthropogenic impact in south-east Tunisia during 

the last 8 kyr. Climate of The Past, 12, 2016 1339-1359. 

  .11، ص المرجع الس ابق ،... افريقيا شمال مناخ ومغار سمير،أ يتآ 4
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ط المتوس   البحر الأبيض مزدوج من  تأثيرل تخضع هي كذلك  تونس إلى أن   ومن الض روري الإشارة

يلعب وادي و ، 1الجاف   إلى الجنوب الر طب مالباتي من الش  ج المناخ والغطاء الن  تدر  وهو ما يفس ر حراء، والص  

في خليج  ويتابع سيره ليصب   قالمة بالجزائر جنوبينبع من جبال  إذ   الجغرافي،ا بارز ا في هذا المشهد مجردة دور  

وتهيمن المنحدرات على ، ق بي جبال خمير والمقعد شمالا  يتدف  و  نسق قبل دخوله تو عبر خانق ضي   ويمر  تونس 

ملية شرقي طعها الكثبان الر  يب بالقرب من بنزرت، والتي تقس الط  أابة والر  ط بي سهل عن  البحر الأبيض المتوس  

 لغرب حت  لى اإ كباقي الهضاب التي تمتد   وبالهضبة حجر رملي مع وادي مجردةاحلي يتواصل الخط الس  و  ،طبرقة

 مراعي يسهم في تكوينا مم   ووفرة الينابيعمطار الأوتتمي ز بغزارة  ،نديانالس  غابات مغط اة ببلاد القبائل الكبرى 

 .  2خصبة على ضفاف الأودية
وتشرف ، صلمت  والبعض اآثخر  منعزلبعضها صغيرة  اهات مختلفة نتوؤاتفي اتج   وفي شمال قفصة تمتد  

 أم ا، نباتات قليلة ترعى عليها الأغنام والماعز والجمالباتي باستثناء لو من الغطاء الن  تختكاد واسعة على نجود 

تساهم خصوبة  اخليةوالمناطق الد  في الجنوب و أن، بية الض  مناسبة فقط لت مساحات مالحة فتوجد شرق تونس 

والتي   الس هوبكبيرا من   جزءاوماني ة في العهد الر  يتون خاص  لز  ت بساتي اغط  حيث  بة في زراعة الأشجارالت  

 . 3حل تجوبها من قبلكانت قطعان الر  

 ليبيا: -4
ا شمال البلاد أم   ،حراءالص   ذي يزيد من قسوته انتشارال يدخل القسم الأكبر من ليبيا في المناخ الحار  

ليبيا بي المناطق  ويختلف سقوط الأمطار في 4احلي والمناطق الجبليةريط الس  يدخل في المناخ المعتدل وخاصة الش  
وبذلك يكون القسم  ،ساقط أكبر في المناطق المرتفعة والقريبة من البحرية الت  اخلية، وتكون كم  احلية والد  الس  

 .5مالي من ليبيا أكثر أمطارا من بقية المناطقالش  

                                                           
1 Despois (J), La Tunisie…, Op. Cit., p 5. 

 . 21-22، ص ص المرجع الس ابققزال ستيفان،  2
 . 21-22ص  ،نفسه 3
 642-عياد مصطفى محمد اعبيليكة، تاريخ برقة السياسي والاقتصادي منذ زمن الامبراطور قسطنطي حت قبيل الفتح العربي الإسلامي ) 4

 .11، ص 7111، ليبيا،  1المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، ط (،م306
 .57، ص نفسه 5
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دراسة ل اسيرئي امرجع الذي يعد   في الجبل الأخضر بليبيايح موقع هوا افتمة على دراسة قي   أ جريتوقد 

واحدة من أطول  ويتميز الكهف باحتوائه على، نيفاعل بي الإنسان وبيئته عبر عشرات اآثلاف من الس  الت  

تقنيات علمية حديثة وقد ت  اعتماد ، بلاد المغرب القديمالبشري في للاستيطان منية سلسلات الز  وأكمل الت  

مع أن  الت حولات المسجلة في هذا الموقع تتوافق لد راسة ، وأظهرت نتائج االمناخ القديم وتفسير عادة بناءلإ

  .1طباقي مناطق البحر الأبيض المتوس  شملت التغيرات التي 

عي في العالم القديم، حيث تكثر به الأغنام والأبقار ويعتبر إقليم برقة )قورينائية( من أشهر مناطق الر  

يكفي لنمو الحشائش التي ترعى عليها  من الأمطار ماية كم    التي تتلقى   "هضبة مارماريكا"ة والخيول خاص  
ترك القطعان صيفا على  حيث يتم   ،حراوية فمناخه صحراوي قليل الأمطارا إقليم الواحات الص  الحيوانات، أم  

وعيون وادي  بللون الذي قامت عليه مدينة قورينائيةأنبع  ومن أشهر العيون الطبيعية في إقليم قورينائية ،احلالس  

   .2ة ورأس الهلالدرن

احلية منها  ة الس  خاص   أراضيها بالخصوبة ووفرة المياه تمتع تالعديد من المناطق   لنا أن  تبي  وعليه ي

وبتطبيق  قيق والمعلومات غير الواضحة الد  غم من الوصف غيرجميع المناطق، وبالر   حسب المصادر والتي لم تغط  

ر ا كانت توف  ا كافي  المناطق التي كانت تشهد تساقط   يمكننا استنتاج أن  لمناخ الحالي على الفتة القديمة خصائص ا

 الحرارة وتقل  درجة  يف وحينما تزداد ا في فصل الص  تاء، أم  وتحديدا في فصل الش  ، مراع  مثالية لتبية الحيوانات

لقطعان إلى الأماكن التي نقل باالت  وإلزامية ي إلى إجبارية يؤد   بات، وهذا مانقص في الن   ينتج عن ذلك مطارالأ

له علاقة بالماضي حيث  ذلك د أن  ومن المؤك  في الفتة  الحالية،  وهذا ما نلاحظه، وفيرتحوي على غطاء نباتي 

 استقرارأنماط مختلقة في العيش من لى الجبال وبذلك تظهر لنا إل شمالا أو نقل القطعان من الجنوب إلى الت   يتم  

 ل. ارحتو  ترحالوشبه 

 
                                                           

1  Prendergast (A.), et al., A late Pleistocene refugium in Mediterranean North Africa? Palaeoenvironmental 

reconstruction from stable isotope analyses of land snail shells (Haua Fteah, Libya), Quaternary Science 

Reviews, 139, 2016, 94-109. 

ابع قبل الميلاد وحت بداية العصر الروماني، منشورات جامعة قاريونس، قتصادي من القرن الس  ياسي والإتاريخ برقة الس   ،الأثرم رجب عبد الحميد 2
 .11 -12ص  ،1925 بنغازي،
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أبرزها العامل  دة ولعل  متعد   ل عواملاحلظاهرة الت   ي في الجغرافيا البشرية أن  ا عن المختص  خفي   ليسو 

ب في فقدان فيتسب   ،حراءل والص  نتقالية بي الت  المناطق الا عم  يفاف الذي ية الجخاص  المناخي والمتمثل في 

اد مساحات شاسعة جريا وراء عنصري الماء لى ارتيإكان وهو ما يجبر الس   ،بةالعشب ونقص المياه وفقر الت  

 .1هي موردهم الأول في تحصيل معاشهمف ،كلأ ضمانا لحياة قطعانهموال

 خلال ما أورده من "ساليست" إذ  وض ح ذلك، أيضا خي القدامىعن المؤر   تغفلاهرة لم ظ  ال إن  هذه

ن على مقربة من اسبانيا، ويعيش وراء ويوجد الموريو  ،وميديون باقي الأرض حت موريطانياشغل الن  :" و قائلا

 .2نقل"نوميديا الجيتوليون، البعض في أكواخ والبعض اآثخر دائم الت  

و أ Numidae وميدينون الن  " يسم   قائلا: حلالبدو الر  أن في هذا الش   "الأكبربلي " وصفكما 

كان فئة من الس  فقد أشار إلى  ليقديودور الص  "أم ا ، 3لون بحثا عن المرعى، لأنهم يتنق  Nomadesس وماديالن  

م  يبيي الل    . 4قطعانهماعتمدوا في معيشتهم على  عاة ر  بدوالل ذين وصفهم بأنه 

فمن جهة يساهم في تلبية احتياجات الإنسان، ومن  ،عي نشاطا ذا تأثير مزدوجعتبر الر  المقابل ي  وفي 

ة الماعز، تهاجم البراعم الصغيرة التي تعتبر وخاص   شيةالما حيث أن   ،البيئةر سلبا على يؤث  جهة أخرى يمكن أن 

 .5ر  باتي بشكل مستملتجديد الغطاء الن   وضرورية حيوية

في ظهور الن شاط الر عوي ا مهمًّ ا القديم لعبت دور  لبلاد المغرب الجغرافية الخصائص  ة فإن  وبصفة عام  

ا مم  متياز باباتية بيئة مناسبة المناخية والن   الخصائصله أت هي  كما راعة،  بعد ظهور الز   حت   أساسيا الذي ظل  

يعي للمجال الطب  عام ة لى رسم صورة إن نصل أوعليه يمكننا ، داموردا اقتصاديا  أساسي ا ومتجد   الماشيةجعل 
حيث  ،وسطها وجنوبها لىإباين الواضحي من شمال المنطقة نوع والت  زه ذلك الت  مي  فما  ،لبلاد المغرب القديم

 .ضاريسوطبيعة الت   بةباتي حسب تدرج المناخ ونوعية الت  غطاء الن  ج الدر  ت

                                                           
 .119، ص شنيتي محمد البشير، المرجع الس ابق 1
 .11، ص 19ايق، الفقرة المصدر الس  ساليست،  2
 .77ص، 77، الفقرة ابقالس  المصدر الأكبر،  بلي 3

4 Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, III, 49 
5 Decret. (F.), Fantar. (M.), Op. Cit., p13. 
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في  بفعل المناخ بيعيةروف الط  مته الظ  ا حت  وإنم   ،لم يكن اختيارا عيوجه للر  الت   ن  أالقول  اولذلك يمكنن

واقع لى هذا الإونضيف   ،سكان بلاد المغرب القديمومهنة احتفها  البداية ليصبح فيما بعد نشاطا رئيسيا

ا عن نتقال بحثلاعي واعليه فكرة ممارسة حرفة الر  ى لذي أملا المغاربي القديمللإنسان الواقع الفكري  المناخي

ه في الفصول القادمة نوهذا ماسنبي   ،ستقرار، والخروج تدريجيا من فكرة الحتمية الجغرافيةوالمراعي ثم الا  الكلأ

شاط لتوجيه الن   ينيةوكذلك الد   ،العسكرية ،قانونيةال ،ياسيةلس  ا، قتصاديةالا من العواملحيث تتداخل مجموعة 

 .رة لديناوفق المعطيات المتوف   القديموتحديد مجالاته في مختلف أقاليم بلاد المغرب  ،تهاوممارسعوي الر  
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منّمناخّوتربةّّللن شاطّالر عويّوتربيةّالحيواناتمةّومواتيةّءةّملايبيئ بظروف زتّبلادّالمغربّالقديمتميّ 

وللرّ  الإنسانّالمغاربيّوغطاءّنباتيّ، فيّحياةّ بالغةّ لأولىّللإنسانّبالحيوانّالعلاقاتّاّتحيثّتطورّّالقديمعيّأهميةّ

ّالنّ ّإلىّاستئناسهّوتدجينه كّّ العويّواكتسابّشاطّالرّ ليصلّإلىّمرحلةّممارسة ّمتجدّ ثّ قطعانّوامتلاكها دةّروة

ّكممه اّبذاتهّلهّنظمهّوقوانينهّالتيّتّ ليصبحّفيماّبعدّاقتصاداّقائمّ 

وكيف  ؟ لقديما بلاد المغربتدجين الحيوانات في  كيف ت   :اليؤال الت  لذلك وجب علينا طرح الس  
 ؟وأنواعه عيهي أشكال الر   وما ،كانت بداياته

ّالمغاربيّ ّالصّ انتقلّالإنسان ّالايدّوالجمعّوالاالقديمّمنّحياة ّوممارسلتقاطّإلىّحياة عيّلرّ اّةستقرار

صبحتّبعضّالحيواناتّأ،ّفقدّالقديمّرّالحضارةّفيّبلادّالمغرباّفيّتطوّ مّ هاّتولاّ ّنتقالهذاّالاّلث يّموّّراعة،والزّ 

عاةّدلائلّلناّالرّ ّة،ّوقدّتركمواّلهاّعنايةّورعايةّخاصّ قدّ حيثّّ،عبرّمختلفّالعصورالقدامىّرفيقةّحياةّالمغاربةّ

حيثّّّةاّلاكتشافّطبيعةّالحياةّاليوميخريةّالتيّتعتبرّمصدراّأساسيسوماتّالصّ منّخلالّالرّ ّعلىّوجودهم

فسائيةّّأثناءّالفتةّوحاتّالفسيدتهاّّاللّ عويةّالتيّجسّ وكذلكّبعضّالمشاهدّالرّ بية،ّدجينّوالتّ تبرزّمشاهدّالتّ 

شيةّفيّبلادّالمغربّورّالبالغّالأهميةّلتبيةّالمانناّبشكملّنسبيّّمنّّفهمّالدّ كم ّ وغيرهاّمنّالمصادرّالتيّتمُّّومانيةالرّ 

ّ القديم

إلىّحد ّ ّعدّ وتُّ المنطقةّ الحيواناتّفيّهذهّ تربيةّ مهمّ ّدراسةّ معقّ ماّ البّنظرادةّةّ يواجههّ ّعوباتصّ احثّمنّلماّ

درّتوظيفّماهوّمُتاحّمنّمعطياتّومصاّومعّذلكّحاولنا،ّندرةّالمصادرّوغموضهاناجمةّعنّمختلفةّّياتوتدّ 

رهّعبرّتطوّ الحيواناتّوتأثيرهّعلىّحياةّالإنسانّالمغاربيّالقديمّوّّرعيهّورّالذيّلعبالدّ فهمّلتليلهاّوالعملّعلىّ

ّالعصور 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 (أكيدوالت  وثيق يات الت  )تحد   :نة في بلاد المغرب القديمأصناف الحيوانات المدج   -أولا

لاّشكّ ممّ  كانتّخطوةّّحيثّتدجينّالحيواناتّمنّالعناصرّالأساسيةّللعصرّالحجريّالحديثّفيهّأنّ ّاّ

منّبينّربيةّالماشيةّتوأصبحتّد،ّقتصالىّتولكّبيرّفيّنمطّالحياةّوالاإّتأدّ ّاسمةّفيّتطورّالحضارةّالإنسانيةح

ّ للغذاءّوالموادّالخامئيسيةّالمصادرّالرّ 

ّاّ،غيرّمفهومةّنسبياّبلادّالمغربّالقديممسألةّتدجينّالحيواناتّفيّّعدّ تُوّّ حالياّّالمتوف رةاتّلمعطيلأن 

ّّة،بدقّ ّنةيةّإلىّالأشكمالّالمدجّ البرّ لّنتقالّمنّالأشكماوثيقّعملياتّالاتلاّتكمفيّلّقةالمتفرّ وّ المساراتّكماّأن 

ّ بشكملّدقيقرسمّلمّتُّالمحتملةّ

يّتغطّ ّلماّنّ أّةّصعبة،ّرغمّمحاولاتّعددّمنّالباحثينّفيّهذاّالمجالّإلاّ البحثّفيّهذاّالموضوعّمهمّ وّّ

مساهمةّّينّفيّأيّ كموهذاّماّفتحّالمجالّللمشكمّ ّ،كيزّعلىّمواقعّدونّسواهاالت ّّتّ حيثّّللمنطقةالمجالّالجغرافيّ

بقاياّمثلّّدجينتّ لةّالأثريةّعلىّالالأدّ ةّوأنّخاصّ ّ،يدجينّالمحلّ ستئناسّوالتّ لافيّعملياتّالبلادّالمغربّالقديمّ

هيّعليهاّّيمكمنّالإعتمادأفضلّطريقةّّاليّفإنّ ،ّوبالتّ نادرةّأوّغيرّموجودةّغالب اّماّتكمونالأدواتّالمستخدمةّ

النّ عيقّإلىّحد ّماّتطبيقّإشكمالياتّتتطرحّعدةّومعّذلكّ،ّتالحيواناعظامّدراسةّبقاياّ بقيّثغراتّمم اّيُّّهجهذاّ

ّّ دجينّوامتلاكّالقطعانالتّ فيّفهمناّلكميفيةّ

ّدجينعنّالمصدرّالأولّلدراسةّالتّ ّةأهميّ ّكمصدرّلاّيقلّ ّّخريالصّ ّدّالباحثونكّذلكّعلىّالفنّ ويعتم

بّوجّالبقاياّالعظمية،ّلكمنّفيّنفسّالوقترتكمازّعليهاّإلىّجانبّلاعامةّالأساسيةّالتيّوجبّايعتبرّالدّ ّإذّ 

العلاقةّبينّّلتقديمّفهمّأفضلّلكميفيةّتطورّأخرىّستنادّإلىّمصادرّأثريةّوأدبيةالاوكذلكّّ،عاملّمعهاّبحذرالتّ 
ّ القديمّالإنسانّوالحيوانّفيّبلادّالمغرب

كانّوّّ،رلعصوّاّالحيواناتّعلىّمرّ عةّمنّتنوّ بتكموينّروابطّقويةّمعّمجموعةّمالمغاربيّالقديمّقامّالإنسانّ

مهاّقسّ قدّوّ،ّبيئتهّّاحتياجاتهّوتتأقلمّمعلبي ّنةّتُّقامّبتطويرّسلالاتّمعيّ يثّبعضهاّحتدجينّفيّّمهمّ دورّّله

رقّفيّالشّ ّدجينهتّمثلّالبقرّوالحمارّوالخنزيرّبالإضافةّإلىّالكملب،ّوبعضهاّتّ ّبعضهاّأصليّالباحثونّإلىّنوعين

قليديّأيّالتّ للرّ ّاوفقّ والماعزّوالحصانّوالجملّّغنامالأكّإدخالهاّفيّفتاتّمختلفةّوتّ ّ،رىأخالأدنىّوفيّمناطقّ

ّّّّ 1اليومّوتشكميكّ ّجدلّ ّالذيّأصبحّمحلّ 

                                                           
1 Lassère (J-M.), Africa…, Op. Cit., p 126. 
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بّأوّنفيّعمليةّتدجينّالحيواناتّفيّبلادّالمغربّتتضارّدّحولّمدىّتأكيدّدّ بسببّالغموضّوالتّ وّ

كّانتّهذهّالأنواعّقدّدُج ّ صينّحولّماّبينّالباحثينّوالمتخصّ الآراءّ ظّحفّ التّ عّهذاّيرجوّّ،نتّبالفعلّأمّلاإذا

ّلاعتقادّبأنّ فبينماّيميلّالبعضّإلىّاالموضوع،ّتفاقّشاملّبينّالباحثينّبشأنّهذاّإةّقاطعةّأوّأدلّ ّغيابإلىّ

تأثيراتّّبدجينّقدّتّ ي،ّيُشيرّآخرونّإلىّاحتماليةّأنّيكمونّالتّ تدجينّهذهّالحيواناتّقدّحدثّبشكملّمحلّ 

ّّدونّتصنيفها ّيناّعرضهاّمرتبةلذلكّارتأّن،أعبّالحسمّفيّهذاّالشّ منّالصّ ّجعلاّممّ ّخارجية

I- الكلب (canis): 
ّالحيواناتّالأليفة ّالكملبّمن ّّيعتبر ّوالخضوعّوالإاّاتبصفالتيّارتبطتّدوما ّوالولاء ّ صخلالوفاء

نهّمنّكم ّ ماّيمُّّمعّوالشمّ ّالسّ فيّقويةةّبحاسّ الكملبّيتمت عّوّّ،بالمصلحةّالمتبادلةّزتتميّ ّوبينّالإنسانالعلاقةّبينهّف

ّ عويةاّمنّالحياةّالرّ جزءّ عد ّكماّيُّعّأثرّالفريسة،ّّتتبّ 

ّّّالكلب من خلال المواقع الأثرية: -1

منّقبلّالإّالكملابكّانتّواحدةّمنّأوائلّالحيواناتّالتيّتّ ّعتقدّأنّ يُّ وتدجينهاّ نسانّلأغراضّترويضهاّ
طّمنذّتوسّ جدّالكملبّفيّمنطقةّالبحرّالأبيضّالموالمساعدةّفيّالمهامّاليومية،ّوقدّوّّيدّوالحمايةالصّ متنوعةّمثلّ

ّبلادّالمغربّالقديمفيّّراتّنادرةّحولهّلاّتوجدّسوىّمؤشّ ورغمّذلكّّ،1أقدمّمراحلّالعصرّالحجريّالحديث

راّإلىّجانبّكانّحاضهّّنّ الأثريةّأّالأدل ةة،ّومعّذلكّتبرزّلناّبدقّ اّنّ مدجّ ظهورّالكملبّّتاريخكمنّتديدّولاّيم

كّابيالّهالعثورّفيهاّّعلىّبقاياّالماشية،ّومنّبينّالمواقعّالأثريةّالتيّتّ  كّهف تيّبخنقةّسيّمحمدّيلعظميةّنجد

راساتّالحديثةّتنسبّالدّ ّإنّ ف )Espérandieu(اسبرنديوّ الباحث وحسب،2ّبالجزائرّالطاهرّفيّمنطقةّالأوراس

ّ 3(Canis aureusبقاياّعظامّالكملابّالمدجنةّإلىّابنّآوىّ)ّتقريبا

ّ

                                                           
1 Camps (G.), Les civilisations préhistoriques de l’Afrique du Nord et du sahara, Paris, 1974, p 275. 
2 Colette (R.), Économie pastorale pré-agricole en Algérie orientale: Le Néolithique de tradition capsienne, 

exemple de l’Aurès, CNRS, Paris, 1979, p 385. 

اّيبلغّطولّهذوّ،ّوالصحراءّنحاءّشمالّافريقياأوعّالمعروفّفيّجميعّ(ّالنّ Canis aureusيعرفّابنّآوىّباللهجةّالمحليةّب"ّأوشن"ّويعتبرّ)3ّ
،ّلهّآذانّقصيرةّنسبي اّ،ّكغ05ّّنّيصلّّإلىّأكغّ،ّويمكمن05ّّّوزنهّسمّومتوسط02ّّإلى05ّّسمّوطولّذيلهّمن05ّّوارتفاعهّّالحيوانّحواليّمتّ

ّاريخ،ّللمزيدّراجع:ّماّقبلّالتويوجدّابنّآوىّفيّعدةّمواقعّّ،فتةّحملّتبلغّحواليّتسعةّأسابيعوتتمّولادةّماّبينّاثنينّإلىّستةّصغارّبعدّ
Trécolle (G.), Camps (G.), Chacal, Encyclopédie berbère, Edisud, Aix-en-Provence, Vol 12, 1993, p 1857. 
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 خرية: سوم الص  من خلال الر   الكلب -2
،1ّأيضايدّّالصّ فيالإعتمادّعليهّّكماّتّ عاةّّرّرفقةّالرّ ومّصخريةّلكمنّفيّوقتّمتأخّ رسّ الفيّالكملبّّظهر

ّبالقوةّواليقظةّزويتميّ ّ،الحاليّالأطلسّراعيوعّالمعروفّبالنّ لّهوّسلفّ،ّالأوّ زّنوعينّمنّالكملابكمنّأنّنميّ ويم
استخدامهّعلىّّشرفقدّانتنفّالثانيّالصّ ّ،ّبينماشراستهبسببّّاّجعلهّمناسباّلدورّالحراسةممّ وكذلكّالعدوانيةّ

لوقيّوهوّسلفّالسّ ّ(Canis familaris getulus)ّسمباّويعرفّنطاقّواسعّفيّنايةّالعصرّالحجريّالحديث

ّ 2فريقيالا

  من خلال الفسيفساء: الكلب -3
بتونسّّالجمّ سيفساءّفّمثلّ،بلادّالمغربّالقديمحضورّالكملابّفيّوحاتّالفسيفسائيةّبعضّاللّ ّتبرزّلنا

ّرقمّكملظرّالشّ ان،ّرنبلألوقيّوعّالسّ منّالنّ كلبّعمليةّمطاردةّّعةّمشاهدهاّالمتنوّ ّمنّلناّفيّجزءّ صو رتّالتيّ

(8)  ّ

اّيقومّكلبّ ّلاديميّالثالثالتيّتعودّإلىّأواخرّالقرنّبقرطاجّّيوليوسّالس يدفسيفساءّّكماّتظهرّلنا

كماتّبالقربّمنّويظهرّفيّالجزءّالخلفيّللمتلّهديداتّالمحتملةمنّالتّ ّلّفيّحمايةّالقطعانبدورهّالحيويّالمتمثّ 

فيةّيالمصادرّالأثريةّحولّالحياةّالرّ ّيوليوسّمنّأهمّ ّالسي دوتعتبرّفسيفساءّّ،(9)رقمّّكملانظرّالشّ ،3ّالماشية

ّقتصاديةّفيّنايةّالفتةّالر ومانية،ّوتوض حّالعديدّمنّالت فاصيلّالمتعل قةّبحياةّالملا كّمنّخلالّتصويرّأنشطةوالا

ّمتنوعة ّ

ّ

                                                           
1Aumassip (G.), et al, L’elevage au sahara, Milieux, hommes et techniques du sahara préhistoire: Problèmes 

actuels, Paris, 1988, p 247. 
2 Esperandieu (G.), Chien Préhistoire et Antiquité, Ency – ber, T 13, 1994, pp 1919- 1920. 
3 Precheur-Canonge Thérèse, la vie rurale en Afrique romaine d’Après les Mosaïques, pressesuniversitaires de 

France, Paris, 1962, pp 71-72. 
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ّ

 وقيّفيّحالةّمطاردةّلأرنبل(:ّمشهدّلكملبّس8الشكملّرقمّ)
 Aounallah (S.), Un Monumet, Un Musée BARDO, Institut Nationel du  Patrimoine,Tunis, 2016, pّالمصدر:

280. 

 

ّيوليوسّتبرزّمشهداّيحويكّلب اّلحمايةّقطعانّالماشيةالس يدّ(:ّفسيفساء9ّ)ّالشكملّرقم
   Aounallah  (S.) , Un Monumet…, Op. Cit., p 289:المصدر
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اّهّأيضّ ونجدّ،دهسيّ بالقربّمنّاعيّحيثّيظهرّرفيقّالرّ كانّالكملبّّّعويةّأنّ حّلناّالمشاهدّالرّ وتوضّ 

لحياةّمرتبطّباهذاّالموسمّّةّوأنّ خاصّ ّبيعفصلّالرّ يشيرّالكملبّإلىّوّبتونس،ّولّالأربعةّعلىّفسيفساءّالفصّلاّ ممثّ 

مّرقّكملالشّ انظرّّ،بتونسّتعودّإلىّالقرنّالثانيّميلاديّةابّ ،ّودليلناّعلىّذلكّفسيفساءّالشّ والقطعانّعويةالرّ 

(05) ّّّ

ّ
 
 

 
   صوص الأدبية:الكلب من خلال الن   -4

اّأنّ مّمنّغّ وعلىّالرّّ،تناولتّالمصادرّالأدبيةّالقديمةّعلاقةّالكملبّبالإنسانّفيّبلادّالمغربّالقديم

اّّةناّمعلوماتّعامّ تعطأ لكملابّةّوفاءّاعنّقوّ ّثالذيّتدّ ّ"الأكبرّبلين"ة،ّومنّبينهاّماّأوردهّمهمّ إلا ّأن 

فيّبمحاربةّأولئكّمنّالنّ ّ)قبائلّرعوية(ّمائتيكّلبّالذينّأعادوّملكّالجرمنتّبقوله:"ّأنّ ّرغمّالمبالغةّلأصحابها
تصفّّ،ّوّلابطّالعميقّبينّالإنسانّوحيوانهّالمفضّ رديةّالقديمةّالتّ السّ وتعكمسّلناّهذهّ،1ّالذينّعارضواّعودته"

ّكيفكّانتّتلكّالعلاقةّتتجاوزّالبساطةّالوظيفيةّلتصبحّعلاقةّحميميةّومتينة 

                                                           
1 Pline, Histoire naturelle, VIII, 142. 

 ّ(:ّتمثيلّالكملبّعلىّفسيفساءّالش ابة05الشكملّرقمّ)
 Yacoub Mohamed, Splendeur des mosaïques, Tunis, 1995, p150 ّ:المصدر
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ّداشريكماّجيّ ّ،ّماّجعله1الكملبّذكاءّإلىّ"الأكبرّبلين"أشارّوّ،ّدةمتعدّ ّفيّمهامّ ّبمّالكملواستخدّ 

علىّحمايةّالماشيةّّهقدرتوّّبيعيّمنّفهمّتعليماتّصاحبهالطّ ّنهّذكاؤهفقدّمكمّ  ،عيوالرّ ّيدفيّمجالّالصّ ّللإنسان

 Marcus Terentius)ّ"فارون"أوضحّقدّ،ّوّارةّوتوجيهّالقطعانعاةّفيّإدمنّالحيواناتّالمفتسةّومساعدةّالرّ 

Varro)ّلاّّإذّ ّ،ناسبنّالماختيارّالكملابّذاتّالسّ عيّيعتمدّبشكملكّبيرّعلىّللكملابّفيّالرّ ّدالجيّ داءّأنّالأ

كّبارهاّالدّ يمكمنّلصغارّالسّ  ّ 2ّالماشيةفاعّعنّنّأو

ّلّ رعاةّولكمراسةّوكلابّالّ الحخصائصّالكملابّالمستخدمةّفيّّبدورهّ(Columella)ّ"ليولومك"ّدوحدّ 

ةّنّوالقوّ وّالحجمّواللّ )صّلهاّمثلّورّالمخصّ لدّ ءّافاتّالمطلوبةّلضمانّأدامنّالصّ مجموعةّّاكانّلديهّّهانوعّمن

كّلبّالحراسةّحسبّّ(،ّوالحيوية   الخ كّان كّبّمواصفاتّمثلّيتطلّ ل"ّكولومي"فإذا بير،ّأنّيكمونّذوّجسم
كمونّنحيف اّأوّأنّلاّياعي،ّيجبّ،ّفإنكّلبّالرّ أنّيكمونّيقظ اّوغيرّمتشردوّّباحّبصوتّعال،ّبالقدرةّعلىّالنّ وّ

ّأوّثقيلا ،ّ ومنّّ،3ىّالجريعويةّعلعلىّإجبارّالحيواناتّالرّ ّولهّالقدرة،ّاّوشجاعّ ولكمنّقوياّ خفيفاّولاّسمين ا

دريبهاّوتشكميلّتسينهاّمنّخلالّتوّّبيعيةقدراتهّالطّ لتديدّدورّالكملبّوفقاّّيتمّ فاتّوأخرىّخلالّهذهّالصّ 

ّسلوكها 

صرّهذاّالحيوانّالمستأنسّمنذّالعّدّأنّ صوصّالقديمة،ّفمنّالمؤكّ غمّمنّندرةّذكرّالكملبّفيّالنّ بالرّ وّ

كّانّموجودّ  فيّديداّتعلىّعظامهّعرفّالتّ ّتّ حيثّأرضّقرطاجّونذكرّعلىّسبيلّالمثالّاّالحجريّالحديث

 ّ 5إجراؤهاّقيّالمنطقةّراساتّالأثريةّالحيوانيةّالتيّتّ لدّ امنّخلال4ّّ(Byrsa)ّبيرسامنطقةّ

 

 

                                                           
1 Pline, Histoire naturelle, VIII, 146.  
2 Varron, Economie rurale, II, 9.  
3 Columelle, De l'Agriculture, , traduit par M. Louis Du Bois, C. L. F. Panckoucke, 1844, VII, 12. 

https://remacle.org/bloodwolf/erudits/columelle/livre7.htm  

ّيراجع:ّللمزيدّهيّموقعّأثريّيقرطاجّفيّتونس،ّ(Byrsaّ)بيرسا4ّّ
Serge (L.), Fouilles françaises à Carthage, La colline de Byrsa et l'occupation punique (VIIe siècle - 146 av. 

J.-C.), Bilan de sept années de fouilles. In: Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres, 125ᵉ année, N) 2, 1981, pp156-193. 
5 Zeghal Yazidi (S.), le bestiaire dans l’imaginaire des puniques, Thèse de Doctorat, volume 2, université de 

Tunis, Année universitaire 2005 -2006, p 122. 

https://remacle.org/bloodwolf/erudits/columelle/livre7.htm
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II- ( :الأغنامLes Ovins) 
تّالفرضياتّدتعدّ ّإذّ للجدل،ّّامثيرّ ّاموضوعبلادّالمغربّالقديمّالبحثّحولّأصلّالأغنامّفيّيعتبرّ

ّمّفرضيةّأخرىدعّ تُّّة،ي اّفيّالمنطقبعضّالباحثينّأنّتدجينّالأغنامّقدّحدثّمحلّ ّيحتملفبينماّّقةّبذلك،تعلّ الم
ّ فكمرةّالأصلّالخارجيّلهذاّالحيوان

 من خلال المواقع الأثرية: الأغنام -1

بينّّالجدلّالمستمرّ ّةّأثريةّرغميّللأغنامّفيّبلادّالمغربّالقديمّتستندّإلىّأدلّ دجينّالمحلّ فرضيةّالتّ ّإنّ 

والتيّفريقياّايةّللأغنامّالمستأنسةّفيّلالاتّالبرّ علىّوجودّالسّ ّصرّ يُّّ(Muzzolini)ّموزولينيّحيثّنجدّ،الباحثين

اّرخييةّمختلفةّممّ دةّتعودّلفتاتّتانةّفيّمواقعّمتعدّ علىّبقاياّعظميةّلأغنامّمدجّ عُثرّحيثّتدجينهاّلاحقاّّتّ 

ّّمنّبينها:ّيةمّالفرضيةّالمحلّ دعّ يُّ

اطقّالمنأقدمّّمنّبينّوهو(،ّليبيا)فيّبرقةّّهوكّهفّضخمّيقعّفيّشمالّالجبلّالأخضرّموقع هوا افتيح: -

نةّيعودّتأرخيهاّإلىّحوالي2855ّّق م1   فيّبلادّالمغربّحيثّعُّثرّعلىّبقاياّالأغنامّالمدجّ 

ّودّتأرخيهاّحسبوالتيّيعثرّعلىّالعديدّمنّالبقاياّالعظميةّبالّالأوراسّحيثّعُّبجّ:تييموقع كهف كابيل -

(L. Chaix)ّّ2قبلّالميلاد2055ّإلىّحوالي  

الجبليينّوّالذيّوّةّجبلّأنوالّبتبسّ ّفيّموقع داموس الأحمر: - الر عاةّ يعكمسّأسلوبّحياةّ ممارستهمّيعتبرّنموذجاّ

  3حالّالموسميتّ لل

ّالأقصىّغرباريخّفيّشرقّالمالعلياّلبعضّمواقعّماّقبلّالتّ ّبقاتالطّ سةّالحيواناتّفيّكماّأظهرتّدرا

عتبركّهفّتتّالغارّويّ،4احليةعويّبتلكّالمناطقّالسّ شاطّالرّ كعنصرينّأساسيينّفيّالنّ ّالماعزوّالأغنامّانتشارّ

                                                           
1 Muzzolini (A.), les premières moutons saharien d’après les figurations rupestres, Archaeozoologia, vol I(2), 

1987, p 133. 
2 Chaix (L.), Bœufs à cornes déformées et béliers à sphéroïde : de l’art rupestre à l’archéozoologie, Hic sunt 

leones. Mélanges sahariens en l’honneur d’Alfred Muzzolini, Cahiers de l’AARS - N° 10 - Août 2006, p52.  
3ّHachid (M.), La domestication des ovins, des caprins et des bœufs domestiques au Maghreb, INORA, N° 73, 

2015, pp 18-31. 

4 Ouchaou (B.), Néolithisation au Maroc: comportements de subsistance et domestication animale, 

Encyclopédie berbère, Paris, 2012 , p 5512. 

https://www.researchgate.net/profile/Brahim_Ouchaou
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(Ghar-Kaf Taht el)1ّ ّ2ّئيسيةّلدراسةّحيواناتّالعصرّالحجريّالحديثّفيّالمغربّالأقصىأحدّالمواقعّالر،

ووفرةّبقاياّ ة،يديياتّالبرّ لثّ امنّهذاّالموقعّوجودّعددّمنّعظامّدراسةّالبقاياّالعظميةّالمستخرجةّّأوضحتوقدّ

ّ 3التيّتعودّإلىّالعصرّالحجريّالحديثبقاتّالعلياّفيّالطّ ّالأغنامّوالماعز

قدّت ّلأغنامّالمدج نةّامرج حينّأنّتكمونّّدجينّالأجنبيفرضيةّالتّ ّالعديدّمنّالباحثينّيتبن ّوفيّالمقابلّ

كّامبسّقيعتبرّوّ،ّالأدنىّرقالشّ منطقةّمنّّادخالها الأطروحةّّههذّموندعّ لذينّيُّبينّهؤلاءّااّمنّواحدّ ابريال

  4يةّللأغنامتوجدّسلالةّمحلّ ّهّلاويعتقدّأنّ 

كّلوّبعّوتتّ  ّ،علميّحولّمنشأّالأغنامّالمستأنسةالدلّالجرغمّاه،ّنفسّالإتّ ّ((Angela Closeزّأنجيلا

كّانتّموجودةّفيّإفريقيايرىّالبعضّمثلّموزولينيّأنّأسلافهاّالبرّ حيثّ تدجينّالأغنامّّأنهّتّ حثةّالباوتقتحّ،ّية
ذلكّّاّفيبمإلىّمناطقّمختلفةّّت،ّومنّهناكّانتشرّالحاضرقبلّسنة8555ّّحواليّفيّجنوبّغربّآسياّقبلّ

ّ 5بلادّالمغربّالقديم

ّالرّ  Jean-Loïc Le Quellecّجونّليكملاكّ)ّأيويشتكّمعّهذا دخالّإإلىّاحتماليةّّحيثّيشير(

ّالنّ ّطبيعيّ ّشمالّسيناءّوهوّممرّ رقّالأدنىّالقديمّعبرّالأغنامّمنّالشّ  ّغيلّثمّإلىّدلتا رباّعلىّطولّانتشارها

فيّجبالّظهرتّلاحقاّّ،ّثمّ قبلّالحاضر0855ّبرقةّحواليّبيبيةّوتديداّفيّمنطقةّالجبلّالأخضرّواحلّاللّ السّ 

،ّهّلمّيتمّتأكيدّفرضيةّموزولينيّبعدّبشكملّقاطعلىّأنّ إإضافةّقبلّالحاضر،0055ّّفيّالجزائرّحواليّالأوراسّ

                                                           
كّيلومتاتّجنوبّتطوانّبالمغربّالأّكهفّتتّالغاريقع1ّّّ  ّالكمهف0900ّيهّعامّالتنقيبّفّتّ ّامهمّ ّقعاّأثريامو ويعتبر ،قصىعلىّبعدّعشرة
منّالمواقعّالرئيسيةويُّّفةّاليمنّلمصبّنرّمارتيل،الضّ ويشغلّم205ّّيقعّبينّقريتيّياهريتّومشكمورةّعلىّارتفاعّوّ اّ الكمهفّواحد  ّالعصرّفيّعد ّهذاّ

ّجع:ّاريّ،ّللمزيدّالحجريّالحديث
Daugas Jean-Pierre, El Idrissi Abdelaziz, Neolítico Antiguo de Marruecos en su contexto regional, in: Las 

ocupaciones humanas de la cueva de Caf taht el Ghar (Tetuán), Ramos (J.), et al, Collection des Monographies 

du Musée Archéologique de Tétouan, I, 2008, p 63. 
2 Ouchaou (B.), Op. Cit., p 5513. 
3 Ouchaou (B.), Hossini (S.), Los restos óseos de Caf taht el Ghar. Imagen de la zoocenosis de la región de 

Tetuán del Epipaleolítico a la Protohistoria”, in: Las ocupaciones humanas de la cueva de Caf taht el Ghar 

(Tetuán), Ramos (J.), et al, Collection des Monographies du Musée Archéologique de Tétouan, I, 2008,  p37. 
4 Camps (G.), Elevage du mouton et premières navigations en Méditerranée occidentale, Empuries, N° 48-50, 

1986-1989, p 170.   
5 Angela Close, Sinai, Sahara, Sahel: The Introduction Of  Domestic Caprines To Africa,. In Tides of the 

Desert / Dezeiten Der Wüste. Contributions To The Archaeology And Environmental History Of Africa In 

Honour Of Rudolph Kuper, edited by Jennerstrasse 8, 2002, p 254. 

https://www.researchgate.net/profile/Brahim_Ouchaou
https://www.researchgate.net/profile/Brahim_Ouchaou
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الفرضيةّلمّيتمّّ،ّهذهتّإلىّنشوءّمركزّتدجينّمستقلّ أدّ ّتكمونّقدّيمكمنّأنّلتيّتقتحّوجودّسلالةّمنّالأغناموا

ّّ 1بعدّتأكيدها

أقدمّآثارّّدّأنّ ؤكّ وتّبلادّالمغربّالقديمنجدّالباحثةّأوماسيبّتساندّنظريةّالأصلّالأجنبيّللأغنامّفيّوّ

دجينّالتّ ّّآسياّالوسطىّتّ الميلاد،ّوفيابعةّقبلّتعودّإلىّبدايةّالألفّالسّ حيثّالعثورّعليهاّفيّتركياّّدجينّتّ للتّ 

ألةّإدخالّهذاّالحيوانّمسّفيّالألفّالخامسةّقبلّالميلاد،ّوترىّبأنّ ّادسةّقبلّالميلاد،ّوفيّمصرّتّ فيّالألفّالسّ 

ّراعيةّوتربيةّالماشية للحياةّالزّ ّملائمةّيثّتكمونّالبيئةّأقلّ ح2ّحراءةّفيّالصّ خاصّ ّدائماّماّتثيرّإشكمالاّ 

ارهاّعلىّطولّمالّبعدّانتشحراءّالوسطىّعنّطريقّالشّ وصلتّإلىّالصّ ّمالأغناّلفتةّطويلةّأنّ عتقدّويُّ

قبلّالحاضر،8258ّّضمنّطبقةّأثريةّتعودّإلىّبليبياّالعثورّعليهاّفيّمنطقةّأكاكوسّّيبي،ّحيثّتّ احلّاللّ السّ 

الأغنامّظهرتّّإلىّأنّ ّةثّتشيرّالأدلّ اكتشافّبقاياّلأغنامّفيّنبتةّبلاياّفيّمصرّحيّنواتّالأخيرةّتّ وفيّالسّ 

ّ 3سنةّقبلّالحاضر8555ّفيّالمنطقةّحواليّ

فهناكّفجوةّزمنيةّ،ّيبياحلّاللّ ةّفرضيةّالانتشارّعبرّالسّ واريخّتساؤلاتّحولّصحّ ثيرّهذهّالتّ وبذلكّتُّ

حواليّلىّليبياّإرقّتصلّالأغنامّالقادمةّمنّالشّ ّأنفمنّغيرّالمنطقيّّ،هذهّالفرضيةمنّضعفّيُّّواضحّوتناقض

بالباحثينّإلىّّدفعماّبوقتّطويل،ّقبلّذلكّحراءّالوسطىّالصّ ّإلىّوجودهاّفيّبينماّتشيرّالأدل ةسنة0555ّّ

دّنفسّالقدمّالذيّوُجّ بّفيّشمالّمصربقاياهاّّةّتشيرّإلىّوجودعلىّأدلّ  ّيتمّالعثورلمحيثّمراجعةّاستنتاجاتهمّ

ّ 4حراءمصرّوالجزءّالجنوبيّمنّالصّ ّمنّصعيدةّكماّتأتيّأقدمّالأدلّ ،ّّافيّليبي

ّواستنادّ  ّالأبحاثّلىّإا ّفإنّ هذه ّالمدجّ ّتكمونّتملّأنيحُّه ّنةّوصلتّإلىّالصّ الأغنام قبلّوسطىّالحراء

هناكّمساراتّّنّتكمونأتملّكماّيحُّ،ّّقليديةّلمسارّالانتشارظريةّالتّ النّ ّيعكمسيل،ّوهوّماّإلىّواديّالنّ وصولهاّ

خيهاّإلىّفتاتّنةّفيّمواقعّيعودّتارّالعثورّعلىّبقاياّالأغنامّالمدجّ ّيمكمنناّالقولّأنّ دة،ّبالإضافةّإلىّذلكّمتعدّ 

ابقةّفيّالفتةّالسّ ّقةيةّمنّالأغنامّفيّالمنطفرضيةّوجودّسلالاتّبرّ ّيدع مبلادّالمغربّالقديمّراعةّفيّقبلّانتشارّالزّ 

                                                           
1Le Quellec Jean-Loïc, L’adaptation aux variations climatiques survenues au Sahara central durant Holocène,In 

book: Le Sahara et l'Homme: un savoir pour un savoir-faire. Actes du colloque organisé à Douz du 27 au 29 

décembre 2003, Université de Tunis, 2006, pp.109- 129. 
2 Aumassip (G.) et al, Op. Cit., p 142. 
3 Le Quellec Jean-Loïc, Op. Cit., p 216. 
4 Angela Close, Op. Cit., p 254-460.  
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وهذاّماّيشيرّّاريخ،منّالتّ ّرةتدجينهاّفيّفتاتّمبكمّ ّتّ حيثّّالحجريّالحديثدجينّوهيّالعصرّبقليلّلفتةّالتّ 

  ّهناكّحاجةّلمزيدّمنّالبحثّلفهمّتسلسلّالأحداثّبشكملّدقيقّإلىّأنّ 

 خرية:سوم الص  الأغنام من خلال الر   -2
منّتعبيرّالإنسانّعنّحياتهّاليوميةّوالثّ ّورخصّ السومّالأغنامّعلىّكانتّرّ منذّبدايةّّتهرّظوّّقافيةجزءاّ

ذيلّطويلّزّالمجموعةّالأولىّبعلىّمظهرهاّحيثّتتميّ ّالأغنامّبناءاتصنيفّّوقدّتّ ،ّالحجريّالحديثالعصرّ

طّنماّتنتميّإلىّويحتملّهنريّلوطّأنّ ّ،1لهاّذيلّقصيرّوأذنانّمستقيمتانّانية،ّبينماّالمجموعةّالثّ ينتّمتدليّ ينوأذن

اقاّعينّالنّ وّّ(Hasbaïaالحصبايةّ)وّّ(Kheneg el Hilal،ّومنّأمثلةّذلكّنجدّخنقّالهلالّ)بيعيبوبالينّالطّ 

(Ain Naga)ّ ّ2ّاتيخّإلىّغيرّذلكّمنّالمحطّ وفيّخلوةّسيديّالش ّ

مختلفةّمنّالأغنامّفيّمناطقّمتعدّ ّ(ّيبدوّأنّ Espérandieuوحسبّاسبرنديوّ) فريقياّدةّمنّاهناكّأنواعاّ

رّخلالّوعّمنّالأغنامّفيّمصالعثورّعلىّهذاّالنّ ّتّ ّإذّ ماتّبماّفيّذلكّالصوف،ّتظهرّبمختلفّالسّ حيثّ

اّفيّخورّوتديدّ الصّ ّلةّعلىذاتّالجلدّممثّ ّاونجدّأغنامّ ،ّالقديمّالفتةّالهيلينية،ّوفيّوقتّلاحقّفيّبلادّالمغرب

ّةّبماوفّفيّتلكّالمناطق،ّبالإضافةّإلىّأنواعّأخرىّمختلفحراويّالجزائريّمحاذيةّللأغنامّذاتّالصّ الأطلسّالصّ 

كّماّنجدّنوع(ّذاتّالمظهرّالمحدّ longipesودانيةّمنّنوعّ)فيّذلكّّالأغنامّّالسّ  ّسّفيزّبتقوّ آخرّيتميّ ّاب،

ّ 3ةويوجدّفيّجنوبّتونسّوكذلكّقسنطين(،barbarinsّ)ّسمّالبربريالأنفّوذيلّطويلّيعرفّبا

عُّ نشيرّإلىّرسوماتّصخريةّ كّباشّ كماّ بها بالجنوبّالوهرانيّتظهرّ عليهاّ علىثرّ أقراصّتمسكمهاّرؤوّّاّ سهاّ

اتهّالفريدةّلماءّالآثارّوالباحثينّبسببّسم ّأثارّاهتمامّعّازّ نوعاّممي ّ جّكمبشّالمتوّ الّعدّ ويُّّ،4تتّالأحناكّأربطةّتمرّ 

ّوقدّطرحّالباحث ّالكمبشالعديدّمنّالإشكمالياتّالمتعلّ ّكامبس والغامضة، ّبهذا ّالرّ ّ،5قة ّلنا سوماتّوتظهر

 ( 00)ّرقمّكملانظرّالشّ ّ،كرالفةّالذّ الخصائصّالمختلفةّللأغنامّالسّ ّأدناهخريةّالصّ 

                                                           
1 Chaix  (L.), Op. Cit., p52. 
2 Lhote (H.), Les Gravures rupestres…, Op. Cit., p 224.  
3 Esperandieu (G.), Domestication et élevage dans le Nord de l’Afrique au Néolithique et dans la protohistoire 

d’après les figuration  rupestres, dans Actes du congrès Panafricain de Préhistoire, IV session, Alger, 1952, p 

565. 

ّ 000-005ّابق،ّصّص،ّالمرجعّالسّ 0ستيفان،ّجقزال4ّّ
5 Camps (G.), Le Bélier à sphéroïde, Encyclopédie berbère, in Aix-en-Provence, Edisud, 9, 1991, pp.1417-

1433. 
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ّّّّّ

نذّفتاتّنةّفيّالمنطقةّمالأغنامّالمدجّ ّتشيرّإلىّدلائلّوجودخريةّسومّالصّ هذهّالرّ ّيبدوّأنّ ّوعلىّّما

كّانّيُّأقدمّبكمثيرّممّ  يةّتعودّإلىّماّبينّالصخريّوالمرحلةّالجاموسّبدايةّالفنّ ّاعتبارّأنّ ّابق،ّفإذاّتّ عتقدّفيّالسّ ا

كّانتّموجودةّفيّالمنطقالأغنامّالمدجّ ّهذاّيعنيّأنّ ،ّوّسنةّقبلّالحاضرّعلىّالأقل05555ّّو00555ّ ةّفيّنة

ظرّفيّالّللنّ ذلكّيمكمنّأنّيفسحّالمجّناّّفإنّ جّحيواناّمدجّ تة،ّبالإضافةّإلىّذلكّإذاّاعتبرّالكمبشّالمتوّ هذهّالف

رقّالأدنىّّالشّ اّقبلّتاريخّتدجينهاّفيا،ّربمّ رةّجدّ منذّفتاتّمبكمّ ّبلادّالمغربّالقديمإمكمانيةّتدجينّالأغنامّفيّ

ّّالأغنامّفيّالمنطقة تدجينقةّبالمتعلّ قليديةّظرّفيّالفرضياتّالتّ إعادةّالنّ ّرورةّإلىّيّبالضّ ،ّوهذاّماّيؤدّ 1القديم

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
ّ 80ابق،ّصّالمرجعّالسّ ّالثروةّالحيوانية   ،ّ،لحسنابودرقا1ّّ

(:ّأنواعّالأغنامّعلىّجدارياتّالفنّالص خري00)ّّالشكمل  
 Esperandieu (G.), Domestication et élevage…, Op. Cit., p 565 :المصدر
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 البوني: الأغنام من خلال الفن   -3
اثيلّالحيوانيةّما،ّومنّبينّأقدمّالتّ رةّجدّ البونيّمنذّفتةّمبكمّ ّالنحتاّفيّموجودّ ّالحيواناتكانّموضوعّ

كّانّتمثالّلخروفّمصنوعّمنّالطّ ّالتيّتّ  باهّهوّانتشارّصورةّنتوالملفتّللاّ،لينّالمشكمّ اكتشافهاّفيّقرطاجة
ورّيلاد،ّوكانتّهذهّالصّ الثّقبلّالمابعّوالثّ ةّبينّالقرنينّالرّ منيةّالممتدّ شكملّواسعّفيّالفتةّالزّ بّهالخروفّورأس

كّالتّ  ذكاريةّوشّالتّ قوالمجوهراتّالمصنوعة،ّبالإضافةّإلىّالنّ ماثيلّتظهرّعلىّمجموعةّمتنوعةّمنّالأدواتّوالمواد

العريضةّوهيّسم ّرةّرافّالمصوّ زّالخوتتميّ ّ،ةّبالأضاحيالخاصّ  ّيومناّلبربريةّالمنتشرةّحت ّاّالأغنامزّسلالةّةّتميّ بذيولهاّ

ّ 1هذا

 الأغنام من خلال الفسيفساء: -4

الّفيّفسيفساءّأودنةّفعلىّسبيلّالمثّ،المغربّالقديمبلادّعّالأغنامّفيّاّعلىّتنوّ تعتبرّالفسيفساءّشاهدّ 

(Oudna)ّسبةّالأمرّبالنّ وكذلكّّ(،00)ّرقمّكملانظرّالشّ ّ،عيمشاهدّالرّ تصويرّّتّ ّالثّالميلاديالثّ ّفيّالقرن

ّ 2يوليوسّفيّقرطاجيدّالسّ فسيفساءّل

                                                           
1 Zeghal Yazidi (S.), Op. Cit., p 121-243. 

ّ 08صّّابق،،ّالمرجعّالسّ البيضاويةبلكمامل2ّّ
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ّ

 
 صب:الأغنام من خلال الن   -5

ّ(Henchir-Es-Srira)ريرةّصبّتذكاريّفيّهنشيرّالسّ رّعلىّنُّثّ ظهرتّالأغنامّعلىّالأنصابّحيثّعُّ

كّلّ فّمنّأربعّسجّ يتألّ  مختلفة،واحدّمنهاّيحملّرموزّ ّلات، علىّجانبيّّغنامالثّاثنينّمنّالأوظهرّفيّالجزءّالثّ ّاّ
ّ 1نخلة

ّ

ّ

                                                           
1 Benzina Ben Abdallah Zeïneb. Catalogue des inscriptions latines païennes du musée du Bardo. Préface de 

Azedine Beschaouch, École Française de Rome, 1986, pp 48-49. 

 

ّأودنةفسيفساءّّممثلّعلى(:ّمشهدّرعويّلقطيعّمنّالأغنامّوالماعز00ّكملّ)الشّ 
Yacoub Mohamed, Splendeur…, Op. Cit., p 201 ّالمصدر:ّ   
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 الأغنام من خلال المصادر الأدبية: -6

ّالقديمةّعنّوفرةّالأغنامّفيّبلادّالمغربّالقديم،ّالمصادرّالأدبيةّثتّتدّ  ّللغذاءّاّحيوياّ دّ عتبرّمورّتإذ 

نطقّالعلميّهذاّالوصفّيتعارضّمعّالمّأنّ ّمنّغمرّ ،ّوبالّبقرونلاناّ اّتلدّحم ّعاجّبأنّ النّ وت ّوصفّّوالموادّالخام،

ليبّومنّيرعاهاّالل حمّوالحاعيّنةّللأميرّوالرّ مّفيكّلّفصلّمنّالسّ قدّ وتُّّتهاوصحّ ّذلكّيشيرّإلىّقوتهاّأنّ ّإلاّ 

ّ  1احةيعرفّالرّ ّلا

والماعز،ّّغناموالأعةّمنّالحيواناتّبماّفيّذلكّالخيولّوالبقرّوجودّمجموعةّمتنوّ إلىّّ"بوليب"أشارّّوقد

ديودورّ"كذلكّوأخبرناّّ،2ّالعالمّمنمكمانّآخرّّهّلاّيمكمنّالعثورّعلىّعددكّبيرّمنّهذهّالحيواناتّفيّأيّ أنّ ّدوأكّ 

كّبيرةّمنّالماشيةّعنّّ"الصقلي ّبقطعان ّالمنطقة كّانتثراء ا ّأن  ّالغذائيةانّاحتياجاتّسكمّ تلبي ّّمؤك دا وماّّ،3ا

ّامّاكتفوّنّ أّالمنطقةّبالأغنامّإلاّ ّبغنخينّالقدامىّهوّرغمّإقرارّالمؤرّ صوصّالمتاحةّلديناّنلاحظهّعنّهذهّالنّ 

ّفيّتلكّالفتةّخينابّوالمؤرّ اهتمامّالكمتّ ّإلىذلكّّيعودأنّّالمرج حمنّ،ّوّتفصيليةّلهاّأوصاف اّموبذلكّولمّيقدّ 

ّ ئيسيةالرّ ّوالعسكمريةياسيةّبالأحداثّالسّ 

عوّّإشكماليةّتدجينّالأغنامّتبقىّمطروحةّيمكمنناّالقولّأنّ سبقّّمنّخلالّماوّ ّ،ّالباحثينبينّجدلّ ّموض 

كيزّوالبحثّقّفيها،ّإلىّجانبّالتّ ابقةّوإعادةّالبحثّوالتعمّ راساتّالسّ وءّعلىّالدّ روريّتسليطّالضّ ومنّالضّ 

ّّّيّللأغنامّفيّبلادّالمغربّالقديم دجينّالمحلّ دّلناّفرضيةّالتّ هاّتأكّ فيّمواقعّأثريةّجديدةّلعلّ 

III-  :الماعز(Les Caprinés)ّ

بلادّالمغربّالقديم،ّفهوّّانظامّالغذائيّلسكمّ ورّالذيّلعبهّفيّالنّ يتهّالكمبيرةّوالدّ تدجينّالماعزّبسببّأهمّ ّتّ ّّّّّّ

لىّالعصرّالحجريّإّةّمواقعّأثريةّتعودالعثورّعلىّبقاياهّفيّعدّ ّوقدّتّ ّحومّوالحليبّوكذلكّالجلود،مصدرّللّ 

ّ 4فيهّإدخالّالأغنامّإدخالهّفيّنفسّالوقتّالذيّتّ ّهّتّ ويعتقدّالباحثونّأنّ ّالحديث،

ةّباحثينّمنّطرفّعدّ ّقاشاتأثارتّالكمثيرّمنّالنّ ّيدجينّالمحلّ قليديةّالتيّتدحضّفكمرةّالتّ ظريةّالتّ هذهّالنّ ّّّّّّ

لماعزّلمّيتمّدراستهاّليةّيةّمحلّ برّ وإمكمانيةّوجودّسلالاتّيّدجينّالمحلّ ظرّفيّفكمرةّالتّ إلىّضرورةّالنّ ّاحيثّأشاروّ

                                                           
1 Homére, L’odyssée, Paris, E. Flammarion, 1937, IV,50-99. 
2 Polybe, Histoires, XII,3,  
3 Diodore de sicile, La Bibliothèque historique, III, 53. 
4 Espérandieu (G.), Chaker (S.), Chèvre, Encyclopédie berbère, 13, Chèvre – Columnatien, Aix-en Provence, 

Edisud, 1994, p 191.   
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كّاف،ّوكانّ جينّالماعزّقدّعمليةّتدّويشيرّإلىّأنّ ّواّهذهّالفكمرةالباحثينّالذينّتبنّ ّمنّأهمّ موزولينيّبشكمل

ثرّعليهّأيضاّبأعدادّّوعُّ،1ّق م8555ّاسيليّويعودّذلكّإلىّحواليّّهناكن ّبجنوبّالتّ ينحدثتّفيّموقعّت

اّعلىّّكابيليتيأغنامّفيّموقعّّبقاياّكبيرةّإلىّجانبّ ّشاهد  فيّتأسيسّّنمطّحياةّرعويّساهمّةنشأالذيّيعد 

ّ 2يعودّإلىّالعصرّالحجريّالحديثّلتمعاتّنصفّرحّ لمجاستقرارّأولىّ

ّوّّونسي(رقيّالتّ احلّالشّ جريتّدراسةّعلىّمستوىّحفريةّالعاليةّقربّالمهديةّ)السّ كماّأُّ ّوجودّتبين 

ّرنسبةّتكمسّ اّبهّحيثكّانتّأغلبّالعظامّالمستخرجةّصغيرةّالحجمّالحجريّالحديث،عصرّالتدجينّالماعزّمنذّ

ّمييزّبينهاّبشكملّدقيقّلفهمّنسبةّوتوزيعّالماعزّمقارنةّبالأغنام بّعمليةّالتّ ،ّهذاّماّيتطلّ 3عالية

كّافّالعقاببالإضافةّإلىّذلكّنجدّموقعّبشمالّغربّتونسّوتديدّ  الذيّيعودّّ(Kef elAgab)ّا
ّالحجريّالحديث ّفيّشمالّغربّالمغربوالذيّحافظّعلىّعلىّأدلّ ّ،إلىّالعصر ّوأيضا ّالماعز ّتثبتّتربية ّة

ّ 4الأقصى

يأتيّوخريّضمنّالقطيعّمعّالأغنام،ّالصّ ّاتّومشاهدّرعويةّعلىّالفنّ ةّمحطّ ظهرّالماعزّفيّعدّ ّكما

تاهيلاهي"ّ-هرنفيّ"إّمالية،ّومنّأمثلةّذلكّنجدّرسمّصخريانيةّبعدّالأبقارّعكمسّالمناطقّالشّ فيّالمرتبةّالثّ 

(Iheren-Tahilahi)ّ5الحديثةّالبقريةالفتةّيعودّإلىّناجرّّ-بالطاسيلي ّ

ّبالذ كرّفيّبلادّالمغربّالقديمّوّّهاتّالعثورّعليقائشّالنّ نجدّعدداّمنّفومانيةّخلالّالفتةّالرّ اّأمّ  نخص 

هاّأهمّ ّعوي،ّولعلّ اطّالرّ شقةّبالنّ رفّوالمهنّالمتعلّ لنقيشاتّلاتينيةّأسماءّالحّ صوصّنّ الّظهرّبعضنوميدياّحيثّتُّ

ّ 6أوّراعيّالماعزّمربيّ 

                                                           
1 Muzzolini (A.), Les débuts de la domestication au Sahara et les gravures rupestres les plus anciennes école  

bubaline, Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées ,T46, 1991, pp 224-225. 

2 Colette (R.), Économie pastorale..., Op. Cit., p 486. 
وهران،2ّّ،ّالعدد05ّالقديمّبينّالشواهدّالأثريةّوالمصادرّالأدبية،ّمجلةّعصورّالجديدة،ّالمجلدّّمّالخير،ّالماعزّفيّبلادّالمغربأماجيّليندة،ّالعقون3ّّ

ّ 00ّ،ّص0505
ّ 00صّّ،نفسه4ّ

5 Muzzolini (A.), Le groupe europoïde d’Iheren-Tahilahi, étage « bovidien final» des peintures du Tassili. In: 

Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, N°32, 1981, pp  121-138.        . 
جتماعية،ّلإنسانيةّوالا،ّمجلةّقبسّللدراساتّاةقيشاتّاللاتينيممارسةّحرفتيّالرعيّوتربيةّالماشيةّفيّنوميدياّمنّخلالّنصوصّالنّ ّ،بوشاربّسلوى6ّ

ّ 310-299ّ،0500،ّالجزائر،0ّ،ّالعدد0المجلدّ



 وأنواعهعي: أصوله الر                                                الفصل  الثالث    

112 
 

لمحفوظةّاّةّمشاهدّرعويةّمنهاّفسيفساءّأودنةفيّعدّ وحاتّالفسيفسائيةّتصويرّالماعزّعلىّاللّ ّكماّتّ 

ّجانبّالمهامّأبرزهاّتصويرّشخصّيحلبّالماعزّإلىةّزواياّمنّعويةّفيّعدّ لّالحياةّالرّ وتمثّ ّ،بمتحفّباردوّبتونس

ّمثلّالصّ  ّّ،1يداليومية ّالماعزّوجاء ّمنّالنّ ّأيضاّذكر ّمافيّالعديد ّمنّأهمها كّتاباتّّصوصّالأدبية ّفي ورد

أنّ 2منّجلودّالماعزّةيبياتّالمصنوعساءّاللّ ثّعنّملابسّالنّ الذيّتدّ ّ"هيرودوت" مسألةّّ،ّورغمّأهم يةّالماعزّإلاّ 

ّمحلّ  ّ ّمنّسلالة ّبرّ تدجينه ّأوّالعكمسّمنّذلكّمازالتّمحلّ ية ّّجدل،ّوتبقىّالبحوثّالأثريةّحولّالبقاياّية

ّقّّلتأكيدّأوّنفيّذلك ليلّالأدّ العظميةّهيّالدّ 

IV - ــــــالأبق( :ارBovines Les) 
،ّدةفوائدّمتعدّ نّمهّمنظراّلماّتقدّ بلادّالمغربّالقديمّروةّالحيوانيةّفيّناتّالثّ مكموّ ّالأبقارّمنّأهمّ ّعدّ تُّ

دّبدأّفيّالباحثينّأنّتدجينّالأبقارّقدّبعضّعتقّ يةّوالأدبية،ّويّ ةّالمادّ وقدّأشارتّإلىّذلكّالعديدّمنّالأدلّ 

مبكمّ  منذّفتةّ شهدتّعملياتّتدجينّمتقدّ المناطقّالصّ ّأنّ وّرةّ،المنطقةّ قدّ بتدجحراويةّ مقارنةّ ينّأنواعّحيواناتّمةّ

ّز الأغنامّوالماعأخرىّمثلّ

 الأبقار من خلال المواقع الأثرية: -1
رضيةّالتدجينّفّأنّ ّلخضرّبنّبوزيديرىّالباحثّف،ّالأبقارّأثارّالعديدّمنّالباحثينّمسألةّأصلّأنواع

لىّعالعثورّّتّ قدّو3ّّراّمقارنةّبالأغنامحراويةّعرفتّتدجينّالأبقارّمبكمّ المنطقةّالصّ ّوأنّ ّ،قويةّيّللأبقارّجدّ المحلّ 

)ليبياّّفيّأكاكوس(Uan Telocatّ)تيلوكاتّّوانموقعّكذلكّوّّاسيليّوالأهقارتّ بقارّبالمواقعّلبقاياّعظامّالأ

ق م،ّوهوّمعاصرّتقريباّلموقعّزاغروسّفي0955ّّبحواليّّخرّ وأُّتوثيقّأقدمّتدجينّللبقرياتّّحيثّتّ حاليا(ّ

  4ق م(8555-8055يرانّ)إ

                                                           
1 Yacoub Mohamed, Op.Cit, p 201. 
2 Hérodote, Histoires,, IV, 189.   

ّ 500-508ّص صّ   ّ،ّالمرجعّالس ابق،ّحضاراتّالر عاةّفيّالن يوليتيّبالطاسيليّوالهقار،ّ،لخضرّبنّبوزيد3ّ
4 Cornevin (M.), les Néolithiques du Sahara central et l’histoire générale de l’Afrique, Bulletin de la Société 

préhistorique française, Volume 79, 2982, p 444. 
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ةّمهمّ 1ّ(Mankhor)ّحولّمقبرةّالبقرياتّفيّموقعّمنخورّسعوديّياسمينةّشايدّبحثوتبدوّنتائجّ
كزّإشعاعّحضاريّمرّّهاهذهّالأخيرةّالتيّتعتبّرّحراءّالوسطىلأبقارّفيّمنطقةّالصّ لفهمّعلاقةّالإنسانّباّاجدّ 

رّوتربيتهاّرعايةّالأبقابقافةّالمرتبطةّالثّ ّيظهرّأنّ اّممّ طاقّنحوّالشرق،ّتأثيرّواسعّالنّ لديهّوّّستئناسّالبقرقديمّلا

لأسبقيتهاّنظرّ ّتّإلىّمناطقّأخرىامتدّ  ّقتصاديّالذيّحدثبادلّالثقافيّوالافكمرةّالتّ ّيدع مماّوهذاّ،2ّارخييةالتّ اّ

ّحراءّومختلفّالحضاراتّالقديمة عبرّالصّ 

ةّحولّتارخيهاّنهّرغمّافتقارّبلادّالمغربّللوثائقّالمدوّ تّبأنّ حيثّأقرّ ّالعقونّأمّالخيرّدّذلكّالباحثةوتؤكّ 

هّمنذّراوي،ّوأنّ ححراءّومرتفعاتّالأطلسّالصّ ةّفيّالصّ خريّخاصّ الصّ ّّمنّالفنّ فواّلناّإرثاّ اناّخلّ سكمّ ّأنّ ّإلاّ 

ّالعطاءّليشهدّعنّذلكّالتّ الألفّالسّ  القديمّّميزّالحضاريّالذيّعرفهّالمغربادسةّقبلّالميلادّلمّينقطعّهذا

ريّفيّبلادّالمغربّاوعجزّحضأرّتأخّ ّلتيّتشيرّإلىّأيّ الآراءّاينفيّّماّوهذاّ،حراءّالوسطىبيعيّللصّ بامتدادهّالطّ 

ّّ 3مهاّبعضّالباحثينّالأوروبيينتلكّالتيّقدّ ّةخاصّ ّالقديم

ّتدجينّالأبقارّأنّ ّ(Muzzolini)ّموزولينييرىّ ّوأنّ تزالّقائمةّخاصّ ّلاّيامحلّ ّمسألة ّبقاياّالعظامّة
ّالحيوانّتمدّ ّالآنّلاّالمكمتشفةّلحد ّ  ورايخّالتيّالتّ ّلاحظّأنّ وّفيّالمنطقةّناّبصورةّواضحةّعنّأقدمّتدجينّلهذا

ّ 4نقاشمحل ّوغالباّماّتكمونّوغيركّافيةّّامتهاّالحفرياتّقليلةّجدّ قدّ 

ّ

ّ

ّ

                                                           
ويّهذاّناجرّشمالاّوهضبةّجادوّجنوبا،ّيحتّعلىّأحدّالمنافذّالتيّتطلّعلىّتادرارت،ّتقعّبينّهضبةّالطاسيلي(Mankhorّ)يقعّموقعّمنخور1ّّ

ّصرّالحجريّالحديث،ّللمزيدّيراجع:الموقعّعلىّبقاياّعظميةّللبقرياتّوالتيّتعودّإلىّالع
Chaid Saoudi Yasmina, Contribution à la connaissance des faunes préhistoriques d’Algérie, Ikosim1, 2012, p 

10. 

،ّص0999ّ،ّالجزائر،0ّحراءّالوسطى،ّمجلةّالدراساتّالأثرية،ّالعددّرحاتّنجيب،ّمقبرةّالبقرياتّلموقعّمنخورّبالصّ شايدّسعوديّياسمينة،ّف2ّ

ّ 050-98صّ
الثقافية،ّوّّمنّمصادرّتاريخّالمغربّالقديمّ"ّالر سومّالصخ ريةّوالأثارّالمصرية"،ّالمركزّالوطنيّللبحثّفيّالأنثروبولوجياّالإجتماعيةالعقونّأمّالخير،3ّّ

  90ّ،ّص0500وهران،ّ
4 Muzzolini )A.(, Agabi )C.(, Bernus  )E.(, Bœuf  (Préhistoire), Encyclopédie berbère, T 10, 1991,  p 1550. 
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 خرية:سوم الص  ن خلال الر  مالأبقار -2
ّّتيخريةّالسومّالصّ يحصىّمنّالرّ ّعددّلاّيوجد فيّّوبكمثافةّعاليةّالبقرياتتلفةّمنّّتدجينّأنواعّمختبين 

ّ (05)رقمّّكملانظرّالشّ ،1ّيةّالقرونزهاّعنّبعضهاّخاصّ يميّ ّوماالمغربّالقديم،ّ

ّ
 

ّ

غمّالرّ سومّعلىّالرّ ّهذهةّتأريخّفيّدقّ ّلتتمثّ ّعلمّالآثارفيّمجالّّدائماّتطرحّشائعةّهناكّإشكماليةّأنّ ّإلاّ 

ّسم ّ ّوجود ّللتّ من ّواضحة ّالإنسانّمثلّدجينات ّمن ّعنقهاقربها ّفي ّطوق ّووجود ،ّ ّقرونا، ّأشكمال ّّّّّّّّّّّّّّّّّوتنوع

ّتكمونّغائبةّتمام ا ّيلهاّبضروعّمنتفخةتمثوّّأجسامهاّعّألوانتنوّ ،ّبالإضافةّإلىّبينّالمفتوحةّوالقصيرة،ّوأحيانا 

عنّدورهاّفيّوظائفّمتعدّ ،ّواستغلالّحليبها ّّ.قلراعيةّوالنّ دةّمثلّالأعمالّالزّ فضلاّ 

ّخريةقوشّالصّ فيّالنّ ّورّأوّالبقرياتسومّوالأشكمالّالتيّيظهرّفيهاّالثّ عّلمختلفّالرّ المتتبّ ّإنّ ومهماّيكمنّف

ّلىّمرحلةّماإاّشّ وحّ كانّمتّنّّ أنسانّمنذّورّفيّعلاقتهّمعّالإالثّ ّبهارّلّمختلفّالمراحلّالتيّمّ اّيمثّ تطورّ ّلاحظي

ورّ(ّمرحلةّانتقاليةّبينّالثّ Boeuf Rituelقوسيّ)عائريّالطّ ورّالشّ الثّ وتعتبرّمرحلةّأثناءه،ّّثمّ ّستئناسقبيلّالا

ّيّوّالثّ البرّ 
ُ
ّعنّنمطّعيشّهّيعبر ّن أّتملّهذاّالأخيرّالذيّيحُّّ،(Boeuf Porteurللإنسانّ)ّمتطىّأوّالحاملّ ورّالم

                                                           
1 Esperandieu (G.), Les animaux domestiques du Nord de l’Afrique d’après les figurations rupestres,  au cours 

des périodes préhistoriques et protohistoriques, Bulletin de  la  societe veterinaire de zootechnie d'algerie, N°2, 

1954, pp 23-68. 

ّ(:ّرسومّصخريةّلأنواعّمختلفةّمنّالأبقار05الشكملّرقمّ)  
 .Esperandieu (G.), Domestication et élevage… Op.Cit, p 559 :المصدر
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ّ،ّوبذلكّتمعّثقافةّالثّ حالنصفّالتّ 
ُ
مطّنّالنّ يثّلمّيتمكمّ عيّبحالرّ يدّوّمتطىّبينّنمطينّمعيشيينّالصّ ورّالم

  1يدالأخيرّمنّفرضّوجودهّنائياّوالقضاءّعلىّنمطّالصّ 

ّجزهاّفيماّيلي:ّوّةّنتائجّنفّعدّ نّنستش ّ أوعليهّيمكمنناّّّّّّ

   ية عاملّمعّالحياةّالبرّ يدّوالتّ يادونكّجزءّمنّتاربهمّفيّالصّ رسمهّالصّ ّ:البريور مرحلة الث 

 ورنسانّوالثّ عايشّالمشتكّبينّالإجاّنحوّالتّ لّتدرّ تمثّ ّ:ستئناسمرحلة ما قبل الا  

   الايعكمسّّ:قوسيعائري الط  ور الش  الث ينيةّقوسّالدّ مشاركّفيّالطّ ّحيوانيّإلىّنتقالّمنّحيوانّبرّ هذاّ

  جتماعيةوالا
 :منّأبرزهاورّللثّ أنواعّّةوتوجدّعدّ ّّّّ

   ثور ذو القرون الط( ويلةlongicorne):ّّالنّ ينتشر زّبالقرونّيّ خرية،ّويتمسومّالصّ وعّبشكملكّبيرّفيّالرّ هذاّ

ّبلادّالمغربّالقديمتدجينهّفيّّق مّفيّجنوبّتركيا،ّوتّ 8055ّ-9555ظهرّحواليّّقدوّّ،2ويلةالطّ 

  ق م8055ّ-8555ومصرّحواليّ

 ّالقصيرةّالقرونّذوّثور(Brevicornّ:)8555ّ-8055ّحواليّالط ويلةّالقرونّذوّالث ورّبعدّظهر
  3ّالعملّفيّللاستخدامّملاءمةّوأكثرّوزناّأخفّ ّوهوّم ق

 س بريميجنيو  ثور(Bos primigenius): ّ المغربّّتدجينهّفيّبلادّوعّتّ هذاّالنّ ّعتقدّبعضّالباحثينّأنّ ي

عدّ ّالباحثةّفتصنّ القديمّحيثّ الباحثةّشايدّدتّصحّ وأكّ ّةّأنواعّفيّبلادّالمغربأوماسيبّفيّدراستهاّ تهاّ

رفّعُّقدّوّّ،زّبحجمهّالكمبيريتميّ الذي4ّّ(Bos primigeniusثورّبريميجنيوسّ)منّبينهاّّياسمينة سعودي

ّ هّاختفىّفيماّبعدّأنّ العصرّالحجريّالحديثّإلا ّمنذّالعصرّالحجريّالقديمّالأسفلّإلىّغايةّ

                                                           
ّ 58ّ،ّص0988عريفّببدايةّاستئناسّالحيوانات،ّمجلةّالمناهل،ّمارس،ّقوشّالصخريةّبالجنوبّالمغربيّفيّالتّ مصطفى،ّإسهامّالنّ أعشي1ّّ

2 Muzzolini (A.), Agabi (C.), Bernus (E.), Op. Cit., p 1525.     
3 Guintard (C.), Mangin (J-P.), Lignereux (Y.), Origine et diversité des Bovinés – Domestications et 

représentations : l’exemple de la philatélie, 2009, p 17 ; Esperandieu (G.), Les premiers pasteurs africains 

Leurs troupeaux ,conferences du service de l'elevage, 1955, pp 28- 29. 

منّقبلّ، )mauritanicu Bos primigenius(ّأوّبوسّبريميجينيوسّموريتانيكموسّ(Bos primigenius)ّتّتسميةّبوسّبريميجينيوستمّ 4ّ

 ،ّللمزيدّيراجع:0892ّلّفيّعامّابواسطةّبوم (opisthonomus)أوبيستهونوموسّوبوسّم اّتسميةّأ،0880ّتوماسّفيّعامّ
Hadjouis (D.), Le Bihan (P.), Atlas des mammifères quaternaires et actuels d’Algérie, CNRPAH, N°20, 

ministère de la culture, Alger, 2013, p21. 
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 ( ثور طورسBos Taurus):  ّوقدّأعطتهّّ،غيرّمقارنةّبالأنواعّالأخرىزّبجسمهّالصّ تّتدجينهّلاحق ا،ّويتمي

ّسعودي ّشايد ّالاّارادفّ مُّ ياسمينةّالباحثة ّلثّ سم ّ)ور ّبركسيروسوالثّ ّ(Bos Ibiriusايبريوس  Bos)ّور

Brachyceros)1 ّّ

   فريقيالا ورالث (Bos Africanus):ّياّلّ ويعتقدّأنهّتطورّمحّحة،حافةّوقرونّطويلةّوجبهةّمسطّ بالنّ ّتميز

ّفيّبلادّالمغربّالقديم 

   نامثور ذو الس (Bos Indicus):  ّنّأتملّيحُّوّدجين،ّبعملياتّالتّ ّمكمتسبةّمرتبطةّنامّميزةيعتبرّهذاّالس

ولمّ،ّآسياّجنوبّغربّدابعةّقبلّالميلافيّالألفيةّالسّ ّقدّحدثمنّالحيواناتّّوعالنّ ّتدجينّهذايكمونّ

ّ حقاذلكّلاّاّتّ بلّالميلادّأوّربمّ انيةّأوّالألفيةّالأولىّقيظهرّفيّافريقياّحتّالألفيةّالثّ 

ّ ّاختلفتّالتيوّمنّخلالّدراستهاّالتيّأوردتّمنّخلالهاّالعديدّمنّالأبحاثّّأوماسيبّالباحثةّوتبين 

ّأنّ ّترىّ(ّوالعلاقةّبينهماّحيثBos Ibiriusوثورّايبريوسّ)ّ(Bos primigeniusبريميجنيوسّ)ثورّّفيماّخيصّ 

ّالالنّ  ّالبرّ ثّ وع ّالأصل ّهو ّللنّ اني ّالأولي ّموقعّأنّ ّإلاّ ّوع ّفي ّعظمية ّلبقايا ّ)قّأدرارّدراسة  Adrarلدمان

Gueldaman)ّّ2بعضهمانّعنّنفينّمستقلاّ الص ّ ّلاّ كّ ّّأوضحتّفيهاّأنّ ّشايدّسعوديمنّطرف  ّّ

عينّبلّيشملّوّنقاشّبينّالباحثينّليسّفقطّعلىّمستوىّهذينّالنّ ّوبقيتّالإشكماليةّمطروحةّومحلّ 

 Bos(ّو)Bos primigeniusّّ)ّّيرىّبأنّ الذيّّقابريالكّامبسبقيةّالأصناف،ّومنّبينّهؤلاءّالباحثينّنجدّ

ibericusّ)ّومنّجهةّأبقارّةيّلعدّ انيّهوّالأصلّالبرّ لثّ اّوعالنّ ّوأنّ ّ،بلادّالمغربّالقديمفيّجميعّأنحاءّّانتشرا،

ّ 3زّبشكملهّالأنيق(ّالذيّيتميّ Bos africanusداّمنّأصلّ)أخرىّليسّمتأكّ 

                                                           
هذاّّوأنّ  ،(primigenius)ّهّذوّقرونّقصيرةّوحجمهّأصغرّمنّنوعّبريميجنيوسبأنّ (  BrachycerosBos)ّورّبركسيروسالثّ وصفّموزولينيّ 1

،  (Bos Primigenius mauritanicu)ّانيةّفهيسميةّالثّ اّالتّ أمّ ، (Bos opisthonomus)ّلّالأولىّفيخرىّوتتمثّ لهّتسمياتّأالأخيرّ

اّأفّمعّالبيئاتّشبهّالقاحلة،ّتكميّ  (Bos primiginus)ّرّمننوعّمصغّ  (Bos Ibirius)ّثورّايبيريوسّويرىّبأنّ  صغرّحجمّهذاّّنّ مُعتقد 

ّبلادّالمغربّالقديمرّفيّبكمّ عّالذيّعاشّفيّوقتّميّهوّالنوّ ورّالبرّ الثّ هذاّّبأنّ ويرىّ ،غيراتّالبيئية،ّويرجعّذلكّإلىّالتّ لاّعلاقةّلهّبالت دجينالحيوانّ

كّدليلّعلىّذلك،ّويؤكدّأنّ Haua Fteahافطيحّ)فيّموقعّهواّّويشيرّإلىّوجودّبقاياّعظمية الر سوماتّّوتبينتدجينهّفيّالمنطقةّّهّتّ (ّفيّليبيا

ّللمزيدّيراجع:ّ(Bos africanusفريقيّ)ورّالااريخّباسمّالثّ قبلّالتّ ّخوّفتةّما،ّوأطلقّعليهّمؤرّ الص خريةّاستئناسهّحسبّذاتّالباحث
  Muzzolini (A.), Agabi (C.), Bernus (E.), Op. Cit., pp 1547-1 255 . 
2 Aumassip (G.), et al., Op. Cit., p141. 
3 Camps (G.), Origines de la domestication…, Op. Cit., p 549.  
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الثةّلفّالثّ نّالأمّنتشارّلتشملّجميعّالمناطقّابتداءنتّمنّالاكمّ المرحلةّالبقريةّتمّنّ إفمنّأمرّيكمنّّومهما

طّمعيشيّعلىّزتّبظهورّالعرباتّوالخيولّوسيطرةّنماريخّالتيّتميّ اءتّبعدهاّفتةّفجرّالتّ جقبلّالميلادّوالتيّ

ّ 1تربيةّالماشية

 الأبقار من خلال الفسيفساء:  -3

مانيةّإلىّالآثارّوّخلالّالفتةّالرّ ّالمغربّالقديمّدبلاجوءّأيضاّمنّأجلّمعرفةّأنواعّالأبقارّفيّيمكمنّاللّ 

ّمثلّفسيفساءّشرشالّالتيّتُّالمادّ  ّالأبقارّية ّالشّ ّ،وفسيفساءّأودنةّ،2غيرةذاتّالقرونّالصّ ظهر رقمّّكملانظر

كّبيرةّلّضيلوحةّتمثّ ّ،ّوهيالميلاديالقرنّالثانيّتعودّإلىّّ(ّبسوسةSorottus)ّوفسيفساءّسوروتوسّ(،02) عة

ّ 3ترعىّالعشبّبقرةونّبينّالحيواناتّالممثلةّنجدّةّلتبيةّالماشيةّبالقربّمنّتبسّ 

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

                                                           
 .20،ّصّالمرجعّالس ابقمصطفى،ّأعشي1ّّ

2 Esperandieu (G.), de l’art animalier dans l’Afrique antique, Conférence-visites du musée Stéphane 

Gsell,1955-1956, Alger, 1957, p 12. 
3 Precheur-Canonge Thérèse, Op. Cit., pp 64-66. 

ّنسبمتحفّباردوّبتوّّمحفوظةمشهدّّرعويّمنّفسيفساءّأودنةّيبينّثورينّذوّقرونّقصيرةّّ(ّ:02الشكملّ)
 Aounallah (S.), Un Monumet ..., Op. Cit., p 218: المصدر
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 قائش:صب والن  من خلال الن   الأبقار -4

عددّورّعلىّالثّ ّتمثيلّتّ كشفتّلناّالأدلةّالأثريةّعنّحضورّرمزيّللحيواناتّالمستعملةّفيّالرعيّإذ ّ

انظرّ،ّكقربانّنساتورّللإلهّصةّفليّلأنصابّمخصّ جلّالسّ السّ حيثّيظهرّعلىّسبيلّالمثالّفيّّالأنصابمنّ

كّماّ(00)ّرقمّكملالشّ  المعروفةّّتونسّغربّ(ّشمالSilianaسليانةّ)منطقةّننصبّتذكاريّفيّعلىّّت ّالعثور،

ةّعدّ ّىعلتملّويشّ،الثّميلاديإلىّالقرنّالثّ صبّهذاّالنّ ّيعود،ّوّونشاطهاّالزراعيّوالرعويّبخصوبةّأراضيها

ّكملانظرّالشّ ّوالذيّيعتبرّرمزّالقوةّوالإنتاج،1ّورثّ للواضحاّتمثيلاّالثّجلّالثّ مشاهدّحيثّنلاحظّعلىّالسّ 

ّّ (00)رقمّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ

ّ

                                                           
1Lassère.(J.-M) , Op. Cit., p 102. 

 

ّساتورنّبتبسةّتظهرّبهّبقرةّذاتّقرونّصغيرةنذريّمهدىّللإلهّّنصبّ(:00الشكملّ)
Esperandieu  (G.), de l’art animalier …, Op. Cit., p20 المصدر:  
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الحيواناتّتشيرّإلىّوجودّالبقرّضمن1ّّم050نجدّتعريفةّزرايّوالتيّيعودّتارخيهاّإلىّّفضلاّعنّذلك

كّانتّنشاطّ ّ،ّوهذاّماّيوحيّلناّأنّ 2سومّالجمركيةالتيّفرضتّعليهاّالرّ  ووجودّّاّفيّالمنطقةاّرئيسيّ تربيةّالأبقار

ّللمواشي ّّّةمهمّ حركةّتاريةّ
                                                           

اّلتأسيسّنقاطّجمركية،ّموقعاّمثاليّحراويةّفيّالجزائر،ّوتعدّ ماليةّوالمناطقّالصّ المرتفعاتّالشّ ةّبينّفيّمنطقةّاستاتيجيةّمهمّ ّ)Zaraï (زرايتقع1ّّ

اّالموقعكّانّمركزّّشيرّإلىّأنّ وهذاّيّ،قوشّالتيّوجدتّعلىّوجودّنشاطّعسكمريّواستيطانّفيّهذهّالمنطقةةّالأثريةّالمكمتشفةّفيّالموقعّوالنّ وتبينّالأدلّ 

ّ:ّزيدّيراجعمومانية،ّللالعسكمريةّخلالّالفتةّالرّ جارةّوالحركةّللتّ ّحيويا
Jérôme France, Normes douanières et réglementation des échanges. Trois questions simples sur le tarif de Zaraï 

(Numidie), Antiquités africaines , 2014, 50, pp. 93-110 ; Trousset (P.), Le tarif de Zaraï :essai sur les circuits 

commerciaux dans la zonerésaharienne, Antiquités africaines, 38-39, 2002, pp. 355-373. 
2  Seghir Krim Mohammed, Filah Mohammed el- Mosetafa, A propos du Tarif de Zarai, Tarif local ou 

institution provinciale, Journal Almuqadimahdes études humaines et sociales , Volume 6, N°1, 2021, P 291. 

ّم(IIIجلّالثالثّ)القرنّلّالثورّفيّالسّ (:ّنصبّتذكاريّيمثّ 00الشكملّرقمّ)
 Lassère (J-M.), Africa…, Op. Cit., p 208: المصدر
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رّظان،ّلجزائرباّثرّعليهّفيّروسيكماداعلىّتابوتّعُّمعّمجموعةّمنّالحيواناتّّالأبقارتمثيلّّكماّنجد

ولابدّ (08)كملالشّ  فيّالتّ الثّ ّنشيرّإلىّأنّ ّأنّ ّّ، شيوعاّ البمثيلّالفني ّوركّانّأكثرّ بالبقرةونيقيةّّخلالّالفتةّ ّ 1مقارنةّ

 

 
    الأبقار من خلال المصادر الأدبية: -5

اّّالماشيةّوعددّ ّنمكانتّتتميزّبثروةّهائلةّحراويةّّوتديداّالمناطقّالصّ بلادّالمغربّّنّ كماّأشرناّسابقاّأ

مواقعّاساتّالحديثةّفيّرّجاءتّبهّالدّ ّتشيرّإلىّوجودّسلالاتّمختلفةّبدليلّماّالتيّعةاّمنّالبقرياتّالمتنوّ كبيرّ 

صادرّالأدبيةّعنّدتهّالمأكّ ّخريةّمنّأشكمالّمختلفةّللأبقار،ّإلىّجانبّماسومّالصّ رصدهّفيّالرّ ّوماّتّ ّمختلفة،

 ظرّعنّخصائصهاّالمختلفة ّالنّ ّتنوعّالماشيةّوثرائها،ّبغضّ 

ةّنوعيةّخاصّ منّّمّيملكمونّثيراناّ زونّبكمثرةّأعدادهمّأنّ عنّالجرامنتيينّالذينّيتميّ ّ"هيرودت"ّوقدّأخبرنا

لىّالمشيّإلىّيعيقهاّعّاممّ ّيرّإلىّالخلفّبسببّقروناّالملتويةّإلىّالأمامزهاّعنّغيرها،ّفهيّترعىّأثناءّالسّ تميّ 

                                                           
1Zeghal Yazidi (S.), Op. Cit., p 121. 

ّ(ّ:ّمشهدّرعويّيمثلّمجموعةّمنّالحيواناتّّمنّبينهاّالأبقارّذاتّالقرونّالقصيرة08الشكملّرقمّ)
Lassère (J-M.), Africa…, Op. Cit., p 219ّالمصدر:ّ
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يران،ّوعّمنّالثّ وحسبّعلمناّلاّتوجدّدلائلّعلميةّقاطعةّتثبتّوجودّهذاّالنّ ورغمّذلكّّ،1عيالأمامّأثناءّالرّ 

اذّافتاضاتّمّاتّ دوعّالمتوف رةحققّمنّالمعلوماتّروريّالتّ مطلوبّومنّالضّ ّالحذرّبشأنّتلكّالميزةّوبذلكّفإنّ 
ّ علميّدونّدعمّ 

ّوّ ّلتّمثّ قد ّرئيسيّ مصدرّ ّ( (Magon"ماغون"موسوعة ّالرّ ا ّحول ّللمعرفة ّاربصّتتلخّ ّحيثّعيا

المجال،ّ بتجمتهاّومانّالرّ ّّأنّ حت ّالقرطاجيينّفيّهذاّ اعتمدتّعليهّكماّ،2ّّبراتهخستفادةّمنّتينيةّللاإلىّاللاّ قامواّ

عّبهاّأنّيتمتّ ّفاتّالتيّيجبالصّ ّحّماغونةّمصادرّلاتينيةّلوصفّأنواعّالأبقارّواختيارّالأفضلّمنها،ّووضّ عدّ 

ّ 3دكماثرّالجيّ ليكمونّمناسباّللتّ ّالحيوانّبماّفيّذلكّالقوامّالقويّ 

تهاّحّ صسلامةّاختيارّالحيواناتّعلىّضرورةّالت كيزّعندّإلىّ(Varronّ) "فارون"ّأشارّالس ياقوفيّهذاّ
كّانتّوّ نةّولونّميوالأردافّالسّ عرضّالكمتفينّالحجمّالكمبيرّوّكماّأك دّعلىّّ،فيّحالةّإنتاجلاّتزالّماّإذا

يرّالمنتجةّمنّوتنحيةّالعناصرّغّدّلهاالعلفّالجيّ وّّالكملأمعّتوفيرّدة،ّكورّمنّسلالةّجيّ الذّ وأوصىّبأخذّّ،الجلد

ّ 4القطيع   الخ

ّ ّبنصائحّومعلوماتّتتعلّ Columelle)ّ"كولوميل"وأفادناّأيضا ةّالحواملّوالعجولّوكيفيّقّبالأبقار(

يرانّالقويةّلاستخدامهاّعنّاختيارّالثّ ّ)Virgil( "فرجيل"ثّ،ّفيّحينّتدّ 5حيةعايةّالصّ وكذلكّالرّ ّاعتناءّبهالا

علىّأعدادّّّرتتوفّ ّماّجعلهاسقاطّذلكّعلىّرعايةّالأبقارّفيّبلادّالمغربّالقديم،ّإويمكمنّ،6ّفيّعمليةّالحرث

ّ 7(Polybe)ّ"ليببوّ"ماّأخبرناّبهّلىّحسبّعّمنّالأبقاركبيرةّ

فيّّلّأنّتتوفرّ ضّ ةّالتيّيفوصلّإلىّبعضّالخصائصّالمهمّ مةّيمكمنناّالتّ صوصّالمقدّ وعليهّفمنّخلالّالنّ 

خلالّفتةّّةفهمّاحتياجاتّالأبقارّخاصّ ّهاأهمّ بذلكّومنّعاةّالرّ وضرورةّمعرفةّالأبقارّذاتّالإنتاجيةّالعاليةّ

ّللأعمالانّمناسبةّيّرفاتّالتيّتعلّالثّ رايةّبالصّ دّ عاةّعلىّيكمونّالرّ ّ،ّوأنزمةحيةّاللاّ عايةّالصّ وتوفيرّالرّ ّالحمل

                                                           
1 Herodote, Histoires, IV, 183 ;  

  20،ّص0909ّ،ّليبيا،0ّيوبّمحمدّسليمان،ّجرمةّمنّتاريخّالحضارةّالليبية،ّدارّالمصراتيّللطباعةّوالنشر،ّطّأ
ّ 000-005،ّصّص0999ّ،ّتونس،ّمركزّالنشرّالجامعي،ّ،ّالطاهرّمحمد،ّقرطاجّالبونيةّتاريخّوحضارةالشاذليّبورونية2ّ

3 Lassère (J-M.), Op. Cit., p217. 
4 Varron, Economie rurale, II, 5.  
5 Collumelle, De l'agriculture, VI, 21. 
6 Virgile, Géorgique, III, 49-71. 
7 Polybe, Histoires, XII, 3.   

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/columelle/index.htm
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تحسينّرعايةّلّراعيّالقرطاجيّماغونكرّالعالمّالزّ بالذّ ّراعيينّونخصّ العلماءّالزّ ستفادةّمنّخبراتّالا،ّوّراعيةالزّ 

ّ نتاجالحيواناتّوزيادةّالإ

V - ( الخيلياتLes équidés): 
بلادّالمغربّّأنّ تقدّعويُّ،ّنهابهاّالإنسانّالمغاربيّالقديمّودجّ ّمنّبينّالحيواناتّالتيّاهتمّ الخيلّّيعتبر

الأصلّّديؤكّ وّّلهايّدجينّالمحلّ التّ ّفكمرةدّفن ّ ،ّومعّذلكّهناكّمنّيُّمنّالخيولّيةتطويرّسلالاتّمحلّ ّتشهد

ّ وعّمنّالحيواناتالأجنبيّلهذاّالنّ 

 صان من خلال المواقع الأثرية:الحّ-1

مسّقبلّالحصانّقبلّالألفّالخاّوجودتملّيحُّوّّ،يّللحصانّمنّعدمهدجينّالمحلّ دتّالآراءّحولّالتّ تعدّ 
أصحابّّيعتقدكماّّ،1دانيةّقبلّالميلاانيّمنّالألفّالثّ صفّالثّ ادّإدخالهّإلىّالمنطقةّفيّالنّ عّ ي ُّالميلاد،ّثمّاختفىّلّ 

زمنّّناّعنّطريقّمصرّفيدخالّالحصانّمدجّ إّهّتّ منّالباحثينّأنّ ّاوكامبسّوغيرهم2ّقزال رقيةّومنهمظريةّالشّ النّ 
قّأخرىّبماّطانتقلّإلىّمناّومنّثمّ ،ّإلىّمصرّلحصانكمسوسّجلبواّمعهمّاالهّ ّأيّأنّ هذاّالرّ ّويقتح،3ّكمسوسالهّ 

ّمّهذهّالفرضية ةّدقيقةّتدعّ هّلاّتوجدّأدلّ أنّ ّ،ّإلاّ القديمّفيّذلكّبلادّالمغرب

 .Eهما:ّ)وّّعلىّنوعين0985ّسنةّعثرتّحيثّياسمينةّسعوديّباحثةّشايدّوفيّالمقابلّنجدّدراسةّلل

algericus(ّو )E.Melkiensès)4ّكّلومناطة ّبتيارتColumnataالأثريّ)5ّفيّموقع ّوتدلّ )الجزائر(ّ( هذهّّ،

لفتةّطويلة انّحاضرّ الخيلكّّ،ّوأنّ يةّفيّالمنطقةّعبرّالعصورراساتّعلىّتنوعّوغنّالحياةّالبرّ كتشافاتّوالدّ الّا ّاّ

                                                           
،2ّ،ّالعدد2بنّعلالّرضا،ّدراسةّتليليةّحولّأصولّودورّالعرباتّالقتاليةّفيّبلادّالمغربّالقديم،ّمجلةّالحكممةّللدراساتّالتاريحية،ّالمجلد1ّّ

ّ.00،ّص0500ّ
ّ 098صّ،ّالمرجعّالس ابق،0ّجقزالّستيفان،2ّّ

3 Lhote (H.), Camps (G.), Souville (G.), Art rupestre, Encyclopédie berbère, 6, 1989, p 931 
4 Chaid-Saoudi (Y.), Abdelouahab (w.), Les équidés de la grotte des Hyènes (Nord-Est algérien, collection 

Debruge) Jugales et métapodes des morphes 1 et 2 et leurs affinités taxonomiques. Journal PECAN, N°1 , 

1011, p 78. 
تيارترقيّكولمناطةّفيّالجنوبّالشّ ّّتقع5ّ سيديّالحسنيّبولايةّ صخريّواسع،ّيوهّ،لبلديةّ عنّملجأّ موذجيةّالنّ الأثريةّّالمواقعّّمّ منّبينّأهويعد ّّعبارةّ

رةّالإيبيروّالحضاّتعميرهاّلفتةّزمنيةّطويلةّمنّالعصرّالحجريّالقديمّالمتأخرّالذيّشهدّتعاقبّالتيّاستمرّ ّالمغربّالقديمفيّبلادّاريخّقبلّالتّ ّلفتةّما

قاياّعةّمنّالبالعثورّعلىّمجموّدّت ّوقبالعصرّالحجريّالحديث،ّّاوانتهاءّ ّفّبالمرحلةّالكملومانطيةنتقاليةّوالتيّتعرّبالمرحلةّالاّمروراّمغربيةّوالقفصيةّبه

،ّ( Equus Asinus Africanus Sansonشّ)(،ّالحمارّالإفريقيّالمتوحّ PrimigeniusBos)ّورّالبدائيالعظميةّالحيوانية،ّوالمتمثلةّفيّالثّ 
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لّبلادّالمغربّالقديمّوككمتشفّبقاياّعظامهّفيّلّحصانّحقيقيّتُّهوّأوّ ّ(E. algericus)ّوتعتبرّأنّ 

ّالّاّتّّقدوّشمالّافريقيا،ّ وهمّبلقاسم0982ّّمجموعةّمنّالباحثينّسنةّّتهّكتشافّوتأكيدّصحّ دعمّهذا

(ّمنّخلالّالعثورّعلىV.eisnmannّ) فيراّايزنمانّ،(D.hadjouis) الجيلاليّحجويّ،(B.bagtacheباقطاشّ)

القديمّّبموقعّالبروجّ)الجزائر(ّوالتيّتنتميّإلىّالعصرّالحجريّفيّالمستوياتّالعاترية0982ّبقاياهاّالعظميةّسنةّ

الباحثّّوعينّمنّالخيلياتّمنّطرفوصفّهذينّالنّ ّ،ّوقدّتّ 1قبلّالحاضر55555ّخّلهاّبّيؤرّ وّالأعلىّ

ّ 2منّالباحثينّوعددّ ّباقطاش

ّّّّّ-ّّEquus algericus ّّويتميزّربّالقديمبلادّالمغتديدهاّفيّّيةّالتيّتّ لّأنواعّالأحصنةّالبرّ :ّيعتبرونهّأو،

ّبجسمّممتلئ 
     -ّEquus melkiensisّ:ّوعّتطورّمنّهذاّالنّ ّأنّ ّيحتملEquus numidicus

3 ّ

فرضيةّدخولّّروريّتاوزهّمنّالضّ لحسنّأنّ ابودرقاّالباحثّيرىّاّإلىّاكتشافاتّالباحثةّشايدّواستنادّ 

نفسّلاهّحيثّيرىّوفقاّبعّالباحثّحجلاويّأنيسّنفسّالإتّ تّ وي ّ ،4ّانيةناّفيّمنتصفّالألفيةّالثّ الحصانّمدجّ 

ّالنّ ّراسةالدّ  ّالخيولّمجرّ أنّهذين ّطبيعيّوعينّمن ّاستمرار ّالرّ د ّالعصر ّبداية ّمنذ  .E) )ّيعبالتلكّالمعروفة

Numidixus  ّو(E. Tabeti ّّ)وE. Mauritanicus) ّّطةّنقّالقديمبلادّالمغربّهناكّإمكمانيةّلاعتبارّّأنّ (،ّو

ّ 6لجزائرأنّنشيرّإلىّأنّتلكّالأنواعّمنّالخيلياتّوجدّمعظمهاّباّولابدّ ،5ّانطلاقّلانتشارّالخيلّنحوّمصر
                                                           

ارخييةّوالأثريةّفيّمجلةّالعبرّللدراساتّالتّ،ستي،ّمنطقةّتيارتّفيّماّقبلّالتاريخ،ّموقعّسيديّالحسنيّ)كلومناطة(ّأنموذجاصندوقّللمزيدّيراجع:ّ

ّ 88ّ-85،ّصّص0ّ،0500ّشمالّافريقيا،ّالعددّ
ابق،ّص9ّ   1ّشايدّسعوديّياسمينة،ّالمرجعّالسّ 

2 Bagtache (B.), Hadjonis (D.), Eisenmann (V.), Présence d’un Equus caballin (E. Algericus N. Sp.) et d’une 

autre espèce nouvelle d’Equus (E. melkiensis N. Sp.) dans l’atérien des Allobroges, C. R. Acad. S.C., T 298, 

série II, N°14, Paris, 1984, pp 609-612.   
3 Aouadi Nabiha -Abdeljaouad, Les chevaux fossiles nord-africains nouvelle analyse, nouvelle phylogénie, 

africa XX, institut national du patrimoine, Tunis, 2004, p 5. 

ّ 080صّالمرجعّالس ابق،ّّروةّالحيوانية   ،الثّ ّلحسن،ابودرقاّ 4 
5 Hajlaoui Anis, Elevage et pastoralisme en Afrique à l’époque romaine, Thèse de Doctorat En histoire 

ancienne, Université de Sousse, Sousse, 2015-2016, p 41. 

(ّفيّعينEquus Tabetiّ(ّفيّالسهولّالعلياّلمنطقتيّقسنطينةّوسطيف،ّوحمارّتابتيّ)Equus numidicus(ثرّعلىّالحصانّالنوميديّعُّ 6 

ّ،ّللمزيدّيراجع:(Ternifine(ّحمارّالزردّالموريطانيّفيّموقعّتيغنيفّ)Equus Mauritanicusالحنشّإضافةّإلىّ)
 Hadjouis (D.), Le Bihan (P.), Atlas des mammifères quaternaires et actuels d’Algérie, CNRPAH, N°20, 

ministère de la culture, Alger, 2013, pp 135-137. 
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الابشكملّعامّتلقيّوّ تقييمّءّعلىّأهمّ وّستنتاجاتّالضّ هذهّ إعادةّ ومراجعةّالبقالتقاريرّحولّيةّ اياّالعظميةّ

حولّتاريخّالحصانّفيّّظرياتابقّوتديثّالنّ الفهمّالسّ لتصحيحّقةّبتدجينّالحصانّالمتعلّ الفرضياتّمختلفّ

ّ بلادّالمغربّالقديم

 خرية:سوم الص  الحصان من خلال الر   -2

ّانيةّقبلّالميلادلثّ لىّالألفيةّامنّظهورّمرحلةّتنسبّللخيلّوتعرفّبمرحلةّالخيلياتّالتيّتعودّإّغمبالرّ 

الفنّ ّأنّ ّإلاّ  هذاّ تيّأجراهاّيحتملّمنّخلالّأبحاثهّالّالذيّهنريّلوطومنّأبرزهمّّهناكّمنّالباحثينّالذينّدرسواّ

قوشّوجودّالحصانّيعودّإلىّالنّ ّ(ّأنّ Gouiret bent Saloulحديدّفيكّويراتّبنتّسلولّ)فيّجنوبّوهرانّبالتّ 

ّ 1ريّالحديثّفيّالمنطقةهّجزءّمنّحيواناتّالعصرّالحجالقديمةّوأنّ 

كّامبسأثارّوّ ّلوطّنريهسومّالصخريةّوناقشّمنّخلالّدراستهّأبحاثّإشكماليةّالحصانّفيّالرّ ّقابريال

قوشّمعاصرّللنّ ّهبأنّ عتقادهّواّيّفيّبلادّالمغربحولّمسألةّوجودّالحصانّالبرّ بشكملّنقديّّهاوقامّبتحليل

أنّ ّيّمنّالأحصنةفرضيةّوجودّنوعّبرّ لّدعمهوّّ،القديمة ّ 2هذهّالفرضيةكّفيّكامبسّشكمّ ّّإلاّ 

ّالحصان من خلال العملة: -3

ّعلىّالقطعّكان ّالحيواناتّظهورا ّالنّ ّالحصانّأكثر ّهامّ ّحيثّاحتلّ قدية ّالقرطاجيمكمانة ّعند ينّة

 ميديينّ)سيفاكسوّةّعندّالملوكّالنّ خاصّ (ّااّوساكنّ اّوراكضّ ّومنفردّ مركوباّ )ّلّبأشكمالّمختلفةثّ وميديين،ّومُّوالنّ 

تطيّحصاناّسّفيظهرّفارسّيمكللملكّسيفاّّقديةإحدىّالقطعّالنّ ماسينيسا،ّفيرمينا   (،ّفنجدّصورتهّعلىّ

وّاليسارّبدونّينيساّيركضّنحللملكّماسلةّعلىّقطعةّنقديةّتعودّوأيضاّنجدّصورتهّممثّ ،ّاّيجريّبسرعةمّ ملجّ 

ّ 3فارس

ّ

ّ

 

                                                           
1 Lhote (H.), Les Gravures rupestres de l’Atlas saharien, monts des ould naïl et région de Djelfa, Alger, 1984, 

p 236. 
2  Camps (G.), Quelques reflexions sur la représentation des Equidés dans l’art rupestre nord-africain et 

Saharien, L.A.P.E.M.O., 1983, p 373. 

ّ 82،ّصّالمرجعّالس ابقسعيديّسليم،3ّّ
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 الحصان من خلال الفسيفساء: -4

ّضوراّفيّمشاهدهايواناتّالأكثرّحوتعتبرّمنّبينّالحّمكمانةّبارزةّفيّالفسيفساءّالقديمة،الخيولّّتتلّ 

هتمامّالذيّأولاهّالقدامىّعلىّالاّكثرةّتمثيلاتهاّّوتدلّ ّ،1اّفيّأشكمالهاّوهيئاتهاّوألواناّواستخداماتهاتنوعّ ّوتظهر
كّيفّحافظتّحظائرّالخيولّومنّجهةّأخرىّبيّ منّجهة،ّّكانتّمصدرّفخرّلأصحابهاّاّأنّ ،ّوّللخيول نت

تمثيلاّخاصّ السّ ّنجدّأنّ وّّ،2النوععلىّنقاءّ الأكثرّ علىّاللّ لالةّ  chevalلبربريّ)الحصانّاهيّّوحاتّالفسيفسائيةةّ

barbe)3.ّ

ّمثلّالعرباتّلرياضةّسباقّةصالمخصّ ّوحاتّالفسيفسائيةّنجدّتلكلةّعلىّاللّ الممثّ ّالخيولّأبرزومنّ

ّعُّ ّفيفسيفساء ّعليها ّسوسةّثر Hadrumetumّ)ّضرموتبحّمدينة قدّوّّ،(Sorothusمنزلّسوروثوسّ)فيّ(

تصويرّفرسّّ،ّوتّ يولالخلّفيهّوحةّمرجّشاسعّتتجوّ مةّاللّ نجدّفيّمقدّ ّإذّ ّ،عيللرّ ّالاحظناّمنّخلالهاّمشاهد

خيدشّإحدىّرجليهّّمهرّايرافقهّةتبعهاّمهرها،ّورابعوثالثةّترعىّبسلامّيّ ّ،ضاعةللرّ ّ،ّوأخرىّتستعدّ تلعقّحصاناّ 

ّ 4ّ(08)رقمّّكملالخلفيتينّانظرّالشّ 

ّنلاحظّتمثيلّحصانينّتّ وفيّزواياّاللّ  ّللّوحة ّالنّ سّ إعدادهما ّشجرة رمزّّييلّوهخباقّتفصلّبينهما

ّالاّوماّّ،5صرالنّ  ّيلفت ّأسماء كّتابة ّنتباه ّبجانبها ّالخيول ّهذه ّ(Dominator)ّدوميناتورمثل  باتركيوس،

(Patricius)6  

                                                           
1 Ennaïfer (M.), Le thème des chevaux vainqueurs à travers la série des mosaïques africaines, Mefra, 95, 1983, 

2, pp  817-858. 
2 Precheur-Canonge Thérèse, Op. Cit., p. 66. 
3 Ennaïfer (M.), Op. Cit., pp 824- 825.       
4 Yacoub Mohamed, Op. Cit., p204. 
5 Ibid., p205. 

ّ 00ابق،ّصّ،ّالمرجعّالسّ بلكماملّالبيضاوية 6
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ّ

                            الحصان من خلال المصادر الأدبية: -5

ّخريةسومّالصّ ّالرّ مّماّجاءّفيوتدعّ يةّالخيولّفيّبلادّالمغربّالقديمّتشيرّالمصادرّالأدبيةّالقديمةّإلىّأهمّ 

أربعةّّيبيينّربطمواّمنّاللّ الإغريقّتعلّ ّبأنّ ّ"هيرودوت"حيثّأخبرناّ،1ّهاّأربعةّأحصنةورتّلناّعربةّترّ التيّصّ 

اّأربعةّأحصنةّهبتبيةّالخيولّاستخدمواّالعرباتّالتيّترّ ّاالجرمنتيينّالذينّاشتهروّّ،ّوأنّ 2خيولّمعّبعضّلعرباتهم

ك3ّمطاردتهمّللأثيوبيينمشدودةّإلىّبعضهاّالبعضّعندّ  عرّاليونانيّحيثّوصفهافيّالشّ ّالخيلماّنجدّصورةّ،
ّتهاقصيرّوحركّهابطنوّّيةعالّتهارقبوّّومدب بةّمرتفعةّها)رؤوسّالتيّتميزهاّاحيةّالجسمانيةّوالحركيةمنّالنّ ّ"فرجيل"

ّّ 4(سريعة

ّالنّ قيقةّناّبالخصائصّالدّ صوصّالأدبيةّلاّتمدّ النّ ّأنّ ّمنّغموبالرّ  هّيمكمنناّّأنّ لا ّإّوعّمنّالحيواناتلهذا

ّأخبرناحيثّّ،"ونستاب"جاءّبهّّومنّأمثلةّذلكّماهّزةّالتيّتمعّالفارسّبفرستلكّالعلاقةّالمتميّ ّالإشارةّإلى

قودهاّبعصاّبسيطةّنقيادّإذّيلاغمّذلكّفهيّسهلةّاورّّةّبالحيويةفعمّ خيولاّمُّّاستخدموّاوميديينّالمورويينّوالنّ ّأنّ 

                                                           
1 Lhote (H.), Chars  rupestres du Sahara, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, 107ᵉ année, N° 2, 1963, p 228.          
2 Hérodote, Histoires, IV, 189.    
3 Hérodote, Histoires, IV, 183.   
4 Virgile, Géorgiques, III, 72-80.  

ّسوروثوس(ّتوضحّخيولّالسباقّوخيولّبالمرعى،ّسوسةّبتونس(:ّلوحةّفسيفسائيةّ)حريسة08ّالشكملّرقمّ)
 Yacoub Mohamed, Splendeur …Op. Cit., p20المصدر: 
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ماّ،1بعونّقادتهمّمثلّالكملابالخيلّيتّ ّأيضاّأنّ ّ"ستابون"فقط،ّوماّأثارّانتباهّ يعكمسّفهمّالفارسّالعميقّّوهذاّ

ّّحكممّبها دّمعهاّوالتّ واصلّالجيّ فاعلّوالتّ وقدرتهّعلىّالتّ ّلسلوكياتّالخيل

قةّالمتعلّ ّ"ماغون"وميديينّومعلوماتّزةّفيّاهتماماتّالقرطاجيينّوالنّ كانّلتبيةّالخيولّمكمانةّمتميّ وّ 

لقيح(ّإلىّتنشئةّ)التّ ّعشيرالعنايةّبالفرسّمنذّعمليةّالتّ ّبّالبيطريّفهيّتصّ بذلكّيمكمنّإدراجهاّفيّإطارّالطّ 

ّللاّالمهر ّستعمالوترويضه ّأنّ ، ّالبربريّويظهر ّهbarbe)ّالحصان ّالنّ والنّ ( ّالخيول ّإليه ّالذيّتنتمي وميديةّوع

ّ 2خينعليهاّفيكّتاباتّالمؤرّ العثورّّتّ والقرطاجيةّحسبّالأوصافّالتيّ

سميةّولادةّمائةّداداتّالرّ عظهرّالتّ ،ّوتُّعايةّلهاّبشكملّخاصّ وتربيتهاّوتقديمّالرّ وقدّاعتنّالملوكّبخيولهمّ

كّلّعام المدينةّّ(Cirta)تاسيّرّمثلّوميديةعنّالخيولّفيّالمدنّالنّ ّ"ستابون"ثّبالإضافةّإلىّذلكّتدّ ّ،ألفّمهر

3ّّّّالأمرّم زّّ ذهاّماسينيساّعاصمةّلهّحيثّوضعهاّفيّحالةّتسمحّلهاّبجمعّعشرةّآلافّفارسّإذاّلّ القويةّالتيّاتّ 

ّ ّالرّ ّ"تّليفتي"وأشار ّحلفائه ّعلىّتزويد ّالملكّماسينيسا ّالممتدّ إلىّإقدام ّالفتة بينّعامّّماّةومانّخلال

ّ علىّاشتهارّنوميدياّبتبيةّالخيولّيدلّ اّممّ ،4ّفرس5955ّق مّبماّيقدرّب085ّق مّو055

يولّعّهذهّالخنحافةّالقوائم،ّوتتنوّ معّرشاقةّالمشيةّو5ّّديّ هّالجوميديّبقصرّالقامةّومظهرّالحصانّالنّ زّوتميّ 

الأبيضّوالأسودّوالأسمرّالغامقّوالرّ  وكانتّتسرجمنهاّ شّماديّ، فيّالأعلىّوبهّ لجامّيتكمونّمنّعصابةّ كميمة،ّوبهاّ

قيّالمغاربةّبّحيثاّماّيسرجونّخيولهم،ّوميديينّنادراّجدّ كانّالنّ ّّابقةّللميلادّإذّ القرونّالسّ ّوهذاّعلىّعكمس

ّ 6القدامىّمحافظينّعلىّطريقةّركوبهمّلخيولهمّلقرونّطويلة

تربيةّّسقاطهاّعلىإة،ّويمكمنّبصفةّعامّ ّةّعنّتربيةّالخيولبدورهّمعلوماتّمهمّ ّ"فارون"وقدّأعطىّ

حيةّعايةّالصّ يرّالرّ توفوّّّدةغذيةّالجيّ هتمامّبالتّ الاوّّنشاءّحظائرّمناسبةإّومنها:ّالقديمّالمغربالخيولّفيّبلادّ

                                                           
1 Strabon, Géographie, XVII, 3, 7. 

 .02ص،0508ّ،ّالجزائر،ّكنوزّالحكممة،ّّثارّالقديمةّبالجزائرّوبلادّالمغربمحمدّالبشير،ّدراساتّفيّالتاريخّوالآشنيتي2ّّ

3 Strabon, Géographie, XVII, 3. 

ّّ 90،ّص0ّ،0500ّ،ّجامعةّوهران0ّ،ّالعدد00ّ،ّالخيلّوسباقّالعرباتّفيّشمالّافريقياّالقديم،ّمجلةّعصورّالجديدة،ّالمجلدّستيّوقدصن4ّ
5 Precheur-Canonge Thérèse, Op. Cit., p 63. 

ّ 80ّ-80،ّصّصّابقالمرجعّالسّ سعيديّسليم،6ّّ
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ّإذّ دريبّالمناسبّتقديمّالتّ وّّزمةاللا ّ ّالحصان، ّاستخدام ةّبّالخيولّالمعدّ تدريّيتمّ ّفهوّخيتلفّحسبّطبيعة

ّ 1ةّللألعابّوالجرّ للحربّبطريقةّمختلفةّعنّتدريباتّالخيولّالمعدّ 

فيّمنطقةّّيظهرّوجودّالحصانراساتّالعلميةّصوصّالأدبيةّوكذلكّالدّ المصادرّالأثريةّوالنّ اّإلىّواستنادّ 

كّانتّجزءّ نّ أوّّ،ومانيةالعصورّالرّ ّوحتّ ّالعصرّالحجريّالحديثمنذّّبلادّالمغرب ّنّ أةّوّخاصّ ّبيئيظامّالاّمنّالنّ ا

ّّ مةءعّبمواردّطبيعيةّملانطقةّتتمتّ الم

VI - الجمل:   
 راويةّبشكملّرئيسيححيثّيعيشّفيّالمناطقّالصّ ّاريخّالإنسانياّفيّالتّ اّمهمّ لّدورّ لعبّالجمّفيّالواقع

روفّالبيئيةّلّالظّ تمّ ّعلىزّبقدرتهّتميّ جارةّوكذلكّالحروب،ّوينقلّوالتّ فيّالتّ ّالةهّوسيلةّفعّ ن أّويوصفّعلىّ

ّ مثلّارتفاعّدرجاتّالحرارةّونقصّالمياهّالقاسية

عبارةّعنّّوسنامّالجملّ،كمسوّبالوبريّجسمهّجلدّسميكّمديةّويغطّ الجملّمنّالحيواناتّالثّ ويعتبرّ

كّبيرّللدّ  هناكّوّّ،يددهّعندّتعرضهّللجوعّوالعطشّالشّ هونّيتكمونّفوقّظهرهّعلىّشكملّهرميّويفيدمخزن

ّالجم ّمن ّالجغرافيّل،انوعين ّمجاله ّنوع ّولكمل ّحيث ّيتمثّ ، ّالنّ ل ّفيوع ّالسنامّالأول  Camelus)ّوحيد

dromedarius ّويسم المناطقّالأخرىّّوبعضّوبلادّالمغربّالقديمّالقديمّرقّالأدنىيوجدّفيّالشّ وّىّالجملّالعربيّّ(

سياّآوينتشرّفيّأواسطّّنامينالسّ ّيالجملّذلّفيّيتمثّ فّ(Camelus bactreanusانيّ)الثّ وعّاّالنّ مّ أّ،منّالعالم

ّ 2ّةّالهنديةوجنوبهاّوشبهّالقارّ 

 من خلال المواقع الأثرية: الجمل -1 
ّبينّالحيواناتّفيّبلادّالمغربّالقديمّحاضرّ ّكانّّالجملتملّأنّيحُّ ّّحيث3ّدممنذّفتةّموغلةّفيّالقّ ا

الذيّعاشّخلالّّّ (Camelus Thomasii)كشفتّالحفرياتّبالجزائرّعنّوجودّبقاياّعظميةّلجملّتوماسي

آبارّشعاشعةّ،ّوّرانكّبوهعينّالتّ ّوفيّالواقعةّشرقّمعسكمرّيفتغنّ بّثرّعلىّبقاياه،ّعُّصرّالحجريّالقديمالع

الذيّيحُّجنوبّتبسّ  العاتريةتملّأنّ ةّ إلىّالحضارةّ يعودّ إلىّجملّدرومداريوسّّهّ ّ(Camelus Dromedarius)إضافةّ

                                                           
1 Varron, De l'agriculture, II, 7.    

ّ 85،ّص0ّ،0505ّ،ّمجلةّعلومّالانسانّوالمجتمع،ّعالإفريقيقبلّالتاريخّالشمالّّ،ّالجملّفيّمالخضرّبنّبوزيد2ّ
3 Demougeot Émilienne, Le chameau et l'Afrique du Nord romaine. In Annales. Economies, sociétés, 

civilisations. 15ᵉ année, N° 2, 1960, Pp 209-210. 
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سطيفّأينّ،ّوّسعيدةّ،العاصمةخرةّالكمبرىّبالجزائرّةّمناطقّمنّالجزائرّمثلّالصّ فيّعدّ ّالذيّاكتشفتّعظامه

ّّ 1ادسةّقبلّالميلادثرّعلىّضرسّمكمسورّلهّتعودّإلىّالألفّالسّ عُّ

يوليتيّفيّالعصرّالنّ نةّوظهورهّمنّجديدّخلالّنقراضّالجملّفيّفتةّزمنيةّمعيّ لاإمكمانيةّّهناكّماّأنّ ك

قبلّّلىالألفّالأوّّخلالوانتشرّبشكملّواسعّّ،دمّإلىّبلادّالمغربّالقديممصرّقّ ّ،ّومنالقديمّرقّالأدنىالشّ 

ّمعهمّّحيثّق م000ّلمصرّحواليّّمعّالغزوّالفارسيّالجمالفكمرةّدخولّمّوهناكّمنّيدعّ 2ّالميلاد جلبوا

كّبيرةّ كّوسيلةّنقلّمهمّ أعداد ا   3راسةلاّيزالّتاريخّظهورّالجملّفيّمصرّقيدّالدّ و ،ةواستخدامها

كانّّّالجملّأنّلباحثوناّاعتقدحيثّّطويلةّلفتةّسائدةّكانتّالتيّقليديةالتّ ّفرضيةوفيّالمقابلّنجدّال

لعملياتّومانيّجلبّالجملّمنّسورياّلاستخدامهّفيّالجيشّالرّ اّأنو ومانيةالرّ ّالفتةقبلّّالمنطقةغائب اّعنّهذهّ

وفيّتنقلّالجنودّفيّالمناطقّالصّ  الحيوانبسببّقدرّّحراويةالعسكمريةّ هذاّ حراءّفيّالصّ روفّالقاسيةّالظّ لّعلىّتمّ ّةّ

دّيُشدّ وّذهّالفرضياتّالقديمةّحولّتاريخّإدخالّالجملّلمّتعدّمقبولةّبشكملكّاملّهّأنّ ّإلاّ ّ،4الجافّ ذاتّالمناخّ

كّلّ  ّ ونقدهاارخييةّالوثائقّالتّ ّعلىّأهميةّمراجعة

 خرية:سوم الص  الجمل من خلال الر   -2
ّهورّثمّ بفرضيةّالظّ الأخذّّوإذاّماّتّ ،5ّبأسلوبّرديءّرسمهّتّ وّّخريالصّ ّفيّمشاهدّالفنّ الجملّّظهر

ختفاءّوعواملّةّوعلميةّدقيقةّلتحديدّأسبابّالابّدراساتّأثرييتطلّ ذلكّّفإنّ ّهورّلاحقا،الاختفاءّثمّالظّ 

ّكملانظرّالشّ ،6ّبالحصانّفيّغالبّالأحيانّلاّمنفرداّأوّفيّقافلةّمصحوباّ دّممثّ جّ وُّعودةّالجملّإلىّالمنطقة،ّوقدّ

ّ (09)رقمّ

                                                           
ّ 02-05ّصّابق،ّصصندوقّستي،ّالمرجعّالسّ 1ّ
ّ  90ّابق،ّصبنّبوزيدّلخضر،ّالمرجعّالسّ 2ّ

3 Halim (S.), et al., The Camel in Coptic Art an Artistic and Archaeological Study, International Journal of 

Heritage, Tourism, and Hospitality, 14, 2020, p 284.   
4 Camps (G.), Peyron (M.), Chaker (S.), Dromadaire, Encyclopédie berbère, 17 | 1996, pp 2541-2554. 

5 Demougeot Émilienne. Op. Cit.. p 210 . 

ّ 088صّعزيزّطارق،ّالمرجعّالس ابق،ّّساحد6ّ
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ةّابعةّالمعروفحيثّظهرّفيّالمرحلةّالرّ 1ّخريالصّ ّظهورّصورتهّفيّالفنّ ّرالجملّتأخّ ّأنّ ّويرىّستيفانّقزال

كّماّتذكرهّالنّ ّ،ّثمّ قبلّالميلادّالأولىالألفّلىّمنتصفّإتعودّالةّبمرحلةّالجمّ  وصّعندّالملكّيوباّصيظهرّلاحقا

ّحقة اللاّ الأولّوبعدهّعلىّالفسيفساءّفيّالقرونّ

ّ

 

 

 
 

 
 

 
 

                                                           
 .74ابق،ّصّالمرجعّالسّ ّ،0جّقزالّستيفان،1ّ

مالّفيّموقعّإنّإتيننّبالتاسيليّناجر(:ّرسمّصخريّيمثّ 09الشكملّّ) ّلّمشهدّللج 
Aumassip (G.), L’Algérie des premiers hommes, Ibis, Paris, 2001, p 154   :المصدرّ
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  الجمل من خلال الفسيفساء:ّ-3
رّتصوّ ّالتيبتونسّّلجمّ اّفسيفساءّمثلّومانيةخلالّالفتةّالرّ ّوحاتّالفسيفسائيةاللّ علىّتظهرّصورةّالجملّّّّّّّ

وعلىّظهرهّّنامالسّ ّيذّفريقيالاالجملّّليتمثّتّ وقدّّ،يةّوالأليفةصياتّوالحيواناتّالبرّ خاّبالشّ اّغنيّ مشهدّ لناّ
ّّ( 05)ّرقمّكملالشّ انظرّ،1ّوهوّفيّحالةّسكمرّشخصّجالس

ّ

 صوص الأدبية:الجمل من خلال الن   -4
ضمنّّصّ نّفي،ّوجاءّذلكّبلادّالمغربّالقديمّتاريخّفيّلجمللّإشارةّتارخييةّأقدمق م20ّّتمث لّسنةّ

واستناد اّإلىّهذاّ،2ّللملكّيوباّمجملاّتعودّملكميته00ّعلىّّذكرّالإستيلاءّوردفّحربّافريقيةّحيثّمؤلّ 

ّ خري،ّالصّ ّفيّالفنّ هّروّّرّظهأختّ ذلكّبّمبر ريناريخّمجموعةّمنّالباحثينّوجودّالجملّفيّفتةّماّقبلّالتّ ّدّ نّ ف ّ النص 

 ّّّّغيابّالبياناتّالأثريةّالعظمية إضافةّإلىّوغيابّالإشاراتّإلىّهذاّالحيوانّفيّالمصادرّالأدبيةّ

                                                           
1 Yacoub Mohamed, Op. Cit., p25ّ.  

  85ّ،ّص08ّ،ّالفقرة0502ّق م،ّترجمةّمحمدّالهاديّحارش،ّدارّهومة،ّالجزائر،20ّّ-28قيصرّيوليوس،ّحربّافريقيةّ 2 

ّ(:ّمشهدّلجملّذيّالسنامّضمنّلوحةّفسيفسائيةّبالجم05الشكملّ)
 Yacoub Mohamed, Splendeur…,  Op. Cit., p 42: المصدر
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المرتبطةّذهّالتّ ورغمّه سةّالتّ بوجودّالجملّخاصّ فسيراتّالمختلفةّ تيفانّقزالّتوجدّسميةّالتيّنفىّوجودهاّ

(ّدلالةّعلىiler’manّ(،ّوجمعهّإيلغمانّ)alr'emلغمّ)آالمحليةّاسمّّالل هجةدراسةّحولّالموضوع،ّحيثّنجدّفيّ

وتتمّ  بحسبّاللّ ّالجملّ، الإسمّ الخاصّ تعديلاتّعلىّهذاّ بكملّ هجةّ ّ 2شكميلطقّوالجمعّوالتّ حيثّالنّ من1ّّمنطقةّةّ

ّهراّعلىّعدمّانتشارّق مّيمكمنّأنّيكمونّمؤشّ 20ّّسكموتّالمصادرّالأدبيةّعنّذكرّالجملّقبلّولعلّ 

واسعّفيّالحياةّاليوميةّفيّالمنطقةّخلالّتلكّالفتة،ّوقدّيعودّهذاّالأمرّإلىّتفضيلّاستخدامّالّهأوّاستخدام

صوص،ّويوجدّعاملّآخرّيمكمنّأنّيساهمّفيّصمتّالمصادرّملّفيّالنّ يّإلىّتاهلّالجاّيؤدّ حيواناتّأخرىّممّ 

وصّالمتاحةّلاّتقدمّصالنّ ّحراوية،ّوللإشارةّأنهّحتّ خينّالقدامىّلتفاصيلّالمنطقةّالصّ بشأنهّهوّعدمّمعرفةّالمؤرّ 

ّصورةّواضحةّعنه 

كّلّ  فهذاّيعنيّّ،دّعددّمعتبرّمنهاّلدىّالملكّيوبامالّفيّحربّافريقيةّووجوّذكرّالجّ ّفإنّ ّّذلكّورغم

كّانّموجودّ أنّ  لشيءّلاّدبيّأّأثريّأوّعدمّوجودّإشاراتّأوّتوثيقّدّأنّ نؤكّ ّوعليهّالمنطقةّقبلّذلكّالزمن،ّاّفيه

ّرورةّعدمّوجوده يعنيّبالضّ 

VII -:الخنزير (Le Sanglier) 

الكمثيفة،ّاباتّةّبالمواردّالمائيةّوالغبالمناطقّالغنيّ ّبشكملّأساسيّمرتبطالخنزيرّّوجودفيهّأنّّاّلاّشكّ ممّ 

إشكمالياتّّةهذاّالحيوانّفيّبلادّالمغربّالقديمّيطرحّعدّ ّتدجينّأنّ ّإلاّ ّ،لغذاءّوالمأوىّالمناسبينرّلهّاالتيّتوفّ 

ّّةّالأثريةّوالأدبية ّتفسيرّالأدلّ ةّوّبقلّ ّقتتعلّ 

       الخنزير من خلال المواقع الأثرية: -1

ّليةّتدجينكانتّعمقدّّ،ّوّدةّلتدجينهاعلىّوجودّمراكزّمتعدّ ّالخنازيرّفيّالعالمّدليلأشكمالّنوعّتّإنّ 

يرىّّلادّالمغربّالقديمّبصلّالخنزيرّفيّسبةّلأوبالنّ ّبقار،رةّنسبياّمقارنةّبتدجينّالأغنامّوالماعزّوالأمتأخّ ّالخنزير

هّلمّيتمّالعثورّن أّخارجيّولهّصلةّبخنازيرّغربّأوروبا،ّوّصلّأهّذوّن أّالفرضيةّالأكثرّاحتمالاّّنّ أبعضّالباحثينّ

علىّبقاياّّورثعالّحيثّتّ 3ّنّفيّالجزائرّوتونسّباستثناءّشمالّالمغربّالأقصىعلىّّدلائلّبوجودّالخنزيرّالمدجّ 

                                                           
1 Basset (R.), Le nom du chameau chez les berbères, in Actes du XIVe Congrès International des Orientalistes, 

Alger, 1905, 2é partie , Paris, 1907, pp 69-82. 
2  Chaker (S.), Linguistique et préhistoire, Autour de quelques noms d’animaux domestiques en berbère, 

Manuel de linguistique berbère - II Syntaxe et diachronie, ENAG, Alger 1996 pp.271-273.  
3 Ouchaou (B.), Porc (au Maroc depuis le Néolithique), Encyclopédie berbère, 38, 2015, pp 6354- 6355.  
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يّمنتشراّلبرّ اوفيّالوقتّالحاليّيعتبرّالخنزيرّّ،دراستهاّتمواقعّمغربيةّتمّ ّّةعدّ فيّّ(Sus scrofa)يّالخنزيرّالبرّ 

ّ 1وفرةّفيّالمناطقّالجنوبيةّهّأقلّ يفّوالأطلسّلكمنّ بشكملّواسعّفيّمناطقّجبالّالرّ 

يعودّإلىّّيمغربّالقدبلادّالمفيّّالحجريّالحديثلّالإشاراتّإلىّوجودّالخنزيرّفيّالعصرّأوّ ّمنّبينوّ

ّلوحظقدّوّّ،)المغربّالأقصى(ّدراستهّلحيواناتكّهوفّهرقلّمنّخلالوذلكّ(Arambourgّ)رامبورغّأالعالمّ

فيّموقعّّآوفيّموقعّّ،يوليتيةفيّالطبقاتّالنّ ّإلىّجنبّمعّالأغنامّاجنباّنكّانّموجودالخنزيرّالمدجّ ّأنّ  خرّوتديداّ

يرّّزّبقاياّالخناّتّدراسةّالحيواناتّأنّ أظهرّّ)المغربّالأقصى(ّبطنجةّ(Kaf-taht-el-Gharكافّتتّالغارّ)

ّ 2كانتّالأغنامّالمستأنسةّسائدةحيثّّيوليتيةّالنّ بقاتّكانتّموجودةّفيّالطّ 

اقعّالعصرّيّحيثكّشفتّموّتّمنّخنزيرّمحلّ قدّتمّ ّاحتمالاّدجينعمليةّالتّ ّأنّ تهّمنّجهكامبسّّّرىوي

ّ 3نةقاليدّالقفصيةّوجودّهذاّالحيوانّفيّحالتهّالمدجّ التّ ّيطيّذالحجريّالحديثّالمتوسّ 

 الخنزير من خلال الرسوم الصخرية: -2
أنّّالصخريّفيّالفنّ الخنزيرّعلىّالرغمّمنّندرةّتمثيلّ هذاّالحيوانّّّنّ أّونيؤك دّالعديدّمنّالباحثينّإلاّ 

بكمثرةّكانّ سوماتّتنوعّالخنازيرّالمتواجدةّفيّمناطقّمختلفةّرّ وتظهرّبعضّال،4ّفيّجميعّأنحاءّبلادّالمغربموجود اّ

ّ 5كملّوالملامحهاّفيّالشّ حّالاختلافاتّبينيةّوالمستأنسة،ّوتوضّ انّبماّفيّذلكّالخنازيرّالبرّ اسيليّوفزّ منّبينهاّالتّ 

                                                           
1 Ouchaou (B.), Bougariane (B.),  Les extinctions totales et régionales des grands mammifères durant le 

Quaternaire terminal au Maroc, Travaux de l’Institut Scientifique, Série Générale, N° 8, 2015,  p 11.  
2 Ouchaou (B.), Porc au Maroc, …, Op. Cit., p 6355. 
3 Camps (G.), Op. Cit., p 371.  
4 Ouchaou (B.), Op. Cit., p 6355.     
5 Esperandieu (G.), Domestication et élevage…, Op. Cit., pp 571-572. 
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ّ
ّ(:ّنقشّصخريّلخنازيرّعثرّعليهّفيّزنيناّبالجزائر00الشكملّرقمّ)

E.B, (J-N.) Ferrié, Cochon, Encyclopédie berbère, 13, 1994, p 2029ّ المصدر:
 

 ّّّّّالخنزير من خلال العملة: -3
ّفيّشهاداتهمّكميكشالتّ ّتّ هّن أّّلاّ إيّبخصوصّالخنزيرّالبرّ لّأرسطوّوبلينّاأمثنّوّخجاءّبهّالمؤرّ ّرغمّما

أيضاّعلىّورينا،ّوّعملةّقديمةّتعودّلقبهذاّالحيوانّتمثيلاتّّالعثورّعلىّحيثّتّ ّدةةّمتعدّ دلّ ألىّإاّوذلكّاستنادّ 

كماّاحتوتّتعريفةّّ(00)رقمّّ كملانظرّالشّ ،2ّ(Macomada)منّمدينةّماكومادا1ّّيةميداليةّتملّنقوشّبون

لعّسومّعلىّالسّ دتّالرّ التيّحدّ ومانيةّالرّ ّريبيةّخلالّالفتةياساتّالضّ شريعاتّوالسّ التّ ّالتيّظهرتّفيّظلّ 3ّزراي

  4نسةّوكانّمنّبينهاّالخنزيرأالحيواناتّالمست

ّ

                                                           
1 Tissot (Ch.), Géographie comparée de la province romaine d’Afrique, Paris, 1884, p 348. 
2 Müller (L.), Numismatique de l’ancienne Afrique, Les Monnaies de la numidie et de la Mamétaine, vol III, 

1862, p 65. 
3 C.I.L, VIII, 4508, = 18643. 

4 Trousset (P.), Op. Cit., p 364. 

https://www.persee.fr/authority/254031
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الجريّالعصرّّذيّفيّالمنطقةّمنمّفكمرةّوجودّالخنزيرّالبرّ ثريةّتدعّ ةّالأهذهّالأدلّ ّنّ إفّمماّتقدّ ّومنّخلالّ

ّ ومانيةتربيةّالخنازيرّقبلّوخلالّالفتةّالرّ علىّّدتكّ أوّّالحديث

 :الخنزير من خلال المصادر الأدبية -4 
ّشكم كمونّفيّذلكّبعضّالباحثينّيُّّأنّ ّلديناّحولّتدجينّالخنزيرّفيّبلادّالمغربّإلاّ ّالمتوف رةةّرغمّالأدلّ 

ّاّفيّرأيهّإلىيكمنّموجوداّفيّالمنطقةّمستندّ ّهذاّالحيوانّلمّأنّ الذيّيرىّستيفانّقزالّّومنهمّنجد انّالسكمّ ّّأن 
ّبعضّنلاحظّأنّ ّالقديمةّوعندماّنعودّإلىّالمصادرّالأدبية،1ّلاّيأكلونهيبيينّشأنمّشأنّالمصريينّحيثكّانواّاللّ 

فيّّالذيّذكرّّ"هيرودوت"يّفيّليبيا،ّومنّأبرزهمّوجودّالخنزيرّالبرّ ّنفسهّفنفواّّاهتّ الاّتبن واّّخينّالقدامىالمؤرّ 
ناّكمنّ ،ّل2يّفيّالمنطقةبرّ هّنفىّوجودّالخنزيرّالأنّ ّالتيكّانتّتعيشّفيّليبياّغيرّّوجودّالعديدّمنّالحيواناتكتاباتهّ

ّّ 3دّعكمسّذلكيؤكّ ّ"فيرجيل"نجدّ
ّ
 
 

                                                           
ّ 089،ّابق،ّالمرجعّالسّ 0قزالّستيفان،ّج1ّ

2 Hérodote, Histoires, IV, 192. 
3 Virgile, Eneide, IV, 155. 

ّعثرّعليهاّفيّمدينةّماكوماداّتملّنقوشّبونيقيةّتظهرّخنزيرّعلىّإحدىّوحهيها(:ّميدالية00ّالشكملّرقمّ)
Tissot (Ch.), Géographie…, Op. Cit., p 348. المصدر:  
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VIII-  :ّحيوانات أخرى

الأرانبّكيةّّتربيةّالماشّجانبّمنهاّالإنسانّالمغاربيّالقديمّإلىّاستفادّهناكّأنواعاّأخرىّمنّالمعلومّأنّ 
أنواعاّمختلفةّمنّّرتوفّ حيثّّ،حلإلىّتربيةّالنّ إضافةّّجاج،ّالحمام،ّالإوز،ّالبط()الدّ ّيورّبمختلفّأنواعهاوالطّ 

ماّعمليةّّبّإلىّحدّ صعّ اريخّيقبلّالتّ ّةّالأثريةّالتيّتعودّإلىّفتةّماقصّفيّالأدلّ النّ ّالأغذية،ّورغمّذلكّفإنّ 

ّتدجينّتاريخّعّتبّ عبّتمنّالصّ ّيجعلّعظامّالط يورغيابّنتائجّتاليلّّفعلىّسبيلّالمثالّنجدبية،ّوثيقّلهذهّالتّ التّ 

كّبيرّفيّالرّ ّتوثيقّوجودهّتّ ّالذيّعامباستنثناءّالنّ واجنّالدّ  ّأيّ تقد مّهذهّالر سومّّولمّ،خريةسوماتّالصّ بشكمل
ّ 1تبالأنواعّالأخرىّمنّالحيواناّراّمقارنةمتأخّ ّهاتدجينومنّالمحتملّأنّيكمونّواجن،ّالدّ تربيةّّمعلوماتّعن

خيصّ  واجنّفيّبلادّالمغربّلدّ اّإشاراتّتفيدّبوجودصوصّالأدبيةّتوفرّارخييةّنجدّبعضّالنّ الفتةّالتّ ّوفيماّ
كّماّّت 2ّالقديم إضافةّإلىّوليوس،ّدّيمثلّفسيفساءّالسيّ ّعلىّالل وحاتّالفسيفسائيةّّدبشكملّجيّ ّهاتمثيلّ،

كّحيواناتّمخصّ جاجّوالدّ الدّ ّالتيّذكرتّّقوشعضّالنّ ب للإوزّّسبةاّبالنّ ،ّأمّ 3ضحيةّوتقديمهاّللآلهةللتّ صةّيك
هاّعّذلكّلاّيوجدّنصّيشهدّعلىّعدمّوجود،ّومرّمصادرّأدبيةّمباشرةّتؤكدّوجودهافلاّتتوفّ والحمامّّوالبط
ّ 4اأيض

ّ،ناّنجهلّمتّانتشرتّتربيتهلكمنّ ّةّفيّبلادّالمغربّالقديمحلّفيعتبرّمنّالأنشطةّالمهمّ النّ سبةّلتبيةّاّبالنّ أمّ 

كّانتّعدّ  تيّتعيشّالقبائلّالّتلكلانتاجّالعسلّمنّبينهاّّحلاحلّتمارسّتربيةّالنّ رةّعلىّالسّ ةّقبائلّمستقّ وقد

كّانّوأخبرناّبأنّالنّ ّ"هيرودوت"أشارّإليهاّّحيث5ّرقيّلتونساحلّالشّ علىّالسّ  لةّمنّياتّهائكمّ لهاّّّريوفّ حل

ّ 6العسل

ّ

                                                           
1 Hajlaoui Anis, Op. Cit., 45 

2 Juvenal, Satires, traduit par  Henri Clouard, Paris, Classiques Garnier, 1934, XI, 100-149. 

   http://ugo.bratelli.free.fr/Juvenal/Sat11.htm,  
3  Hajlaoui Anis, Op. Cit., p 99. 

بيعيةّتلبيّالطّ يمّوبيئتهاّفيّبلادّالمغربّالقدالذيّتدهّعلىّاليابسة،ّبلّتبحثّعنهّأيض اّفيّالماءّّبالر عيلاّتكمتفيّّهذهّالأنواعّمنّالمعروفّأنّ 4ّ 

غربّالقديم،ّوكذلكّالأمرّفيّبلادّالملاّيوجدّماّيمنعّتربيةّالبطّوالإوزّوبذلكّّمستنقعيةّومجاريّمائيةّيمناسبةّلتبيتها،ّتوجدّأراضوّروط،ّهذهّالشّ 
ّ Hajlaoui Anis, Op. Cit., PP 100-103 راجع:يدّيبالن سبةّللط اووسّوالحجلّالتيّتدّظروفهاّالط بيعيةّملائمةّلتبيتها،ّللمزّ

ّ 080صّّ،0558ّالرباط،ّالمغربية،ّالمملكمةّأكاديميةّمطبوعاتّ،0جّسعود،ّمحمدّالتازيّترجمةّالقديم،ّافريقياّشمالّتاريخ قزالّستيفان،5ّ
6 Hérodote, Histoires, IV, 194. 

http://ugo.bratelli.free.fr/Juvenal/Sat11.htm
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حاتّوّلّفيّالأرنبّالذيّظهرّفيّالعديدّمنّاللّ أهميةّعنّسابقيهّويتمثّ ّيقلّ ّكماّنجدّنوعاّآخرّلا

أن ّّتدجينهاحتماليةّفكميرّفيّلتّ مم اّفتحّالمجالّلالفسيفسائيةّ  ّأنّ ّمحدودةّويعُتقدولّذلكّحّالأثريةّالمعطياتّإلاّ 

(Lepus capensis)ّفينيقيونّيعرفونهّوكانّالّالمغربّوشبهّالجزيرةّالإيبيرية،ّبلادّلذيّعاشّفييّاسلفهّالبرّ ّهو

كّماّحظيّ فريقيةواحلّالافيّالسّ  كّبيرّلدىوفروهّلحمهّّ، ّنملكّلحدّالآنّلاّفضلاّعنّذلكّأن ناّ،ومانالرّ ّبتقدير

وجودّنشاطّلىّعّآثارّتدلّ يتمّاكتشافّلمّوّّبلادّالمغربّالقديمفيّّةّالأرانبثّعنّتربيأدبيةّتتحدّ ّانصوص

كّانتّترُبّ ّساالتّ ّأثاراّممّ تهاّتبيمنتظمّل ّ 1لاّمأّّفعلاؤلاتّحولّماّإذا

ومعّذلكّربّالقديمّبلادّالمغّةّفيدجينّالحيواناتّوتربيتهاّمنّبينّالأنشطةّالمهمّ تضحّلناّأن ّت اّوبذلكّ

ّرّ وف ّ اّإلىّماّتّ واستنادّ ّهذاّالن قص،ّورغمّوغيرّدقيقّغامضهذاّالموضوعّبشكملّّتناولتّالمصادرّبنوعيهاّّّفإنّ 
اّمّ متقدّ ّهمادجينّيعكمسّفدّمراكزّالتّ ريةّتعدّ فهمّنظّنّ ألىّإنخلصّّلديناّمنّمعطياتّأثريةّوأدبيةّيمكمنناّأن

دةّأوّمركزّفيةّمحدّ نطقةّجغرادجينّلمّيكمنّظاهرةّمحدودةّلمالتّ ّهذاّالنهجّأنّ ّاقتححيثّّلتاريخّتدجينّالحيوانات

ّدةّحولّالعالم ّفيّمناطقّمتعدّ ّرةرتّمتزامنةّأوّمتأخّ تطوّ بلكّانتّظاهرةّّواحد

لىّعتمادّعلانةّدونّافيّمنطقةّمعيّ ّايّ محلّ قدّحدثّدجينّالتّ ّيكمونّيمكمنّأنّّهجعلىّهذاّالنّ ّاوبناءّ 

ساتّنتقالّممارّيّإلىّاؤدّ قدّتبينّالمناطقّّالمتبادلةّتأثيراتالوجودّّومعّذلكّفإنّ ،ّارجالختدجينّمستوردّمنّ

ةّالأثريةّمنهاّاصّ ةّخالأدلّ إلىّاّواستنادّ ،ّرةّفيّحالاتّأخرىفيّبعضّالحالاتّومتأخّ جعلهاّمتزامنةّاّممّ ّدجينالتّ 

مطّكبيرةّفيّالنّ يراتّّ،ّماّأحدثّتغيرةفيّفتاتّمبكمّ ّمركزّتدجينّمستقلّ ّيعدّ بلادّالمغربّالقديمّّيمكمنناّالقولّأنّ 

ثّظهرّمالّإلىّالجنوبّحيالشّ مناطقّمختلفةّمنّبلادّالمغربّمنّدّفيّتسّ هوّماّوّّجتماعيالاالاقتصاديّوّ

ّصبحّنظاماّقائماّبذاته ّأرّوّعويّوتطوّ شاطّالرّ النّ 

 
 

 
 

 

                                                           
1 Hajlaoui Anis, Op. Cit., p106. 
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 :تكوين القطيع ومستويات رعيه -نياثا

I-  طبيعة تكوين القطعان في بلاد المغرب القديم:ّ

ّلقطيعّوكانّيشملّذلكّبشكمللالةّعلىّاللدّ تينيةّغةّاللاّ فيّاللّ ّ(pecus)بيكموسّّمصطلحستخدمّيُّ

أوّملكميةّّروةللإشارةّإلىّالثّ ( pecunia) بيكمونيا مصطلحستخدمّمنّجهةّأخرىّيُّالحيواناتّالمستأنسة،ّوّّخاصّ 

كّانّمرتبطّ مفهومّالثّ ّأنّ علىّّهذاّماّيدلّ ،ّو1ّالماشية ّالقديمة ّاّبامتلاكّقطعانّالماشيةّفيّالمجتمعاتاّتارخييّ روة

لّالقطعانّفيّكمّ شةّالبداياتّالأولىّلتكموينّوتّ بدقّ عبّتديدّنّالصّ مالقديمّّقّببلادّالمغربوفيماّيتعلّ 

ستّلديناّمعلوماتّّليعويةّوّبطّالعمليةّالرّ ّبدأتّبالضّ عبّأيضاّتديدّمت ّ،ّومنّالصّ العصرّالحجريّالحديث

ّلندرةّالمصادر،ّومعّذلكّيبدوّأنّ كافيةّ ينّمعّالبيئةّيكمانّالمحلّ القطعانّاعتمدّعلىّتكمي فّالسّ ّلتشكمّ ّنظرا

لادّمنّلتصبحّجزء اّأساسي اّمنّثقافةّواقتصادّسكمانّبرتّهذهّالقطعانّبمرورّالزّ حيثّتطوّ ّ،المتاحةّوالموارد

ّالمغربّالقديم 

لقدرتهاّعلىّظراّنالمناطقّالجبليةّوالص حراويةّالأكثرّشيوعاّفيّّشاطّالنّ ّتربيةّالأغنامّوالماعزّشكم لتّ

تّالواسعةّمنّتربيةّالأبقارّفيّالمناطقّذاتّالمساحاّانتشرتالمقابلّ،ّوفيّمعّالظروفّالبيئيةّالقاسيةّكميفالتّ 

ّاستخدمتّلأغراضّالتيتربيةّالحيواناتّفيّبعضّالمناطقّلتشملّالخيولّوالجمالّعتّتنوّ كماّّالأراضيّالخصبة،

ّّعاةّشكملاّ امتلاكّالماشيةّمنّطرفّالرّ وقدّمث لّجارةّوالحروب،ّقلّوالتّ لنّ ا
ُ
دّالذيّجدّ تمنّأشكمالّرأسّالمالّالم

التيّّالمجتمعاتّفيّاّبدورهمّالمهمّ اّمتزايدّ وعيّ ّالرعاةّّاكتسبومعّمرورّالوقتّّمصدراّدائماّللعيشّوالبقاء،ّوف ر

ّ 2بادلّفيّتلكّالمناطقّمنّشبكمةّالعلاقاتّوالتّ اّحيوياّ فيهاّوأصبحواّجزءّ ّعاشوا

انّصغيرةّوجدتّقطعحيثّاّفيّحجمّالقطعانّفيّجميعّأنحاءّبلادّالمغربّهناكّتنوعّ ّأنّ منّالمعلومّ

نّّأّ لا ّإلاّيمكمنّتركّالقطيعّدونّإشرافّأوّتنظيم،ّهّابتّأنّ ومنّالثّ ّمالّأوّالجنوبوأخرىكّبيرةّسواءّفيّالشّ 

كّانّالأمرّيقتصرّعلىّراعّ ،ّةدزالّغيرّمؤكّ تّطبيعةّهذاّالإشرافّما لىّالقطيعّواحدّعّإذّلمّيت ضحّبعدّماّإذا

ّالرعّ ّّأمّ  ّمن ّيشملّمجموعة ّتعقيدا ّأكثر ّهناكّتنظيم ّوّّ؟اةكان ّالاّالباحثةّطرحتقد تاهّأوماسيبّفيّهذا

ّوبقيتّالإشكماليةّمطروحة 3ّخريةومّالصّ لةّعلىّالرسّ طبيعةّإدارةّالقطعانّالممثّ حولّعديدةّّتساؤلات

                                                           
1 Columelle, De l'agriculture , VI, 1. 
2 Colette (R.),  Ouchaou (B.), Pastoralisme néolithique initial au Maghreb, Encyclopédie berbère, 2015, p 6161. 
3 Aumassip (G.), L’elevage au sahara …, Op. Cit., p 138. 

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/columelle/index.htm
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ّّّّّّّّّّّّّ:البقايا الحيوانيةحجم القطيع من خلال  -1

نواعّالحيواناتّالتيكّانتّعلىّأةّملموسةّالعثورّعليهاّفيّالمواقعّالأثريةّأدلّ ّّتّ البقاياّالحيوانيةّالتي ّّعدّ تُّ

إلىّجانبّعواملّّ،ف رةالمتوّطلباتّالمجموعةّوالمصادرّحجمّالقطيعّمرتبطّبمتّمنّالمؤكدّأنّ وّّّوأحجامّالقطعانترُبّ ّ
ّأكبرّنظراّلاحتياجاتهاّالاقتصاديةقالأسرةّحيثّتمتلكّالأسرّالكمبيرةّمنهاّحجمّأخرىّ إضافةّإلىّتوافرّّ،طعانا 

كّماّلاّننسىّالظّ اّحاسمّ المراعيّوالمياهّدورّ ّلعبتحيثّّ،بيعيةالطّ المواردّ وفّالبيئيةّرّاّفيّتديدّحجمّالقطعان

ّ.1علىّالماشيةّأث ركرّالجفافّالذيّبالذّ ّونخصّ 

هاّومنّأهمّ ّثريةالمواقعّالأعددّمنّّغنامّوماعزّبكمثرةّفيأبقاياّعظامّالماشيةّمنّأبقارّوّالعثورّعلىّّتّ وقدّ

ّأجرتحيثّّيليتيعكّابموقمثلّّخلالّالعصرّالحجريّالحديثقتصادّالتيّتساعدناّفيّفهمّأنماطّالحياةّوالاتلكّ

امّالأغنامّعظوفرةّّهاةّنتائجّمنّأهمّ عدّ ّصتّإلىلُّخذاّالموقعّوّدراسةّمستفيضةّحولّه(Roubetّ) الباحثةّروبي

كّماّّةوجودّقطعانّصغيّر،ّإضافةّإلىّهيمنتهاّالعدديةّاستمراروّوالماعزّ لكمنّّالأبقاريةّتوثيقّوجودّتربّتّ الحجم،

كانتّتمتلك00ّّإلى8ّّعلىّوجودّمجموعاتّتتكمونّمنّّذلكّّشهدقدّو2ّّبشكملّأقلّمقارنةّبالأغنامّوالماعز

هذهّالمجتمعاتكّانتّتعتمدّبشكملّأساسيّعلىّرعيّّهذاّيشيرّإلىّأنّ و3ّّاشيةمنّالمرأس25ّّإلى00ّّماّبينّ

كّوسيلةّللعيشّوالا ّ.ستمراريةالماشية

ّالرّ ّيبدوّأنّ ّوعلىّما ّبواسطة زافّالمواردّيّإلىّاستنعاةّلاّيؤدّ تكموينّوتشكميلّقطيعّصغيرّوإدارته

ّّعاةهؤلاءّالرّ ّأنّ ّوتشيرّالمعطيات،ّكانتّتستخدمّللر عيّأوّللإقامةّالمؤق تةبيعيةّفيّالمناطقّالتيّّالطّ  ّيمتلكمونكانواّ

ّممّ  ّمنتظم ّبشكمل ّالموارد ّاستهلاك ّوضبط ّمراقبة ّعلى ّالرّ قدرة ّالمجتمع ّاستمرارية ّيثبت ّوّا ّتنظيمهّعوي ثبات
ّ 4طويلةزمنيةّجتماعيّعلىّمدىّفتةّالا

وجودّّعنّ(ّبتونسAlthiburosّلثيبوروسّ)أموقعّالتيّأجريتّعلىّفرياتّكشفتّالحإضافةّإلىّذلكّّ

ائجّتليلّالبقاياّمّهذاّالعملّنتّنايةّالعصورّالقديمة،ّّويقدّ منذّالقرنّالعاشرّقبلّالميلادّوحت ّبشريّاستيطانّ

                                                           
1 Stefano Biagetti , Ethnoarchaeology of the Kel Tadrart Tuareg , Pastoralism and Resilience in Central Sahara, 

Springer,  Spain, 2014, p 34. 
2 Colette (R.), Économie pastorale …, Op. Cit., p 486. 
3 Colette (R.), Khanguet Si Mohamed Tahar (Aurès) site néolithique. Aux origins du pastoralismeberbère, 

Encyclopédie   berbère, 27, 2005, p 4215. 
4 Colette (R.), Transhumance ovin dans l'Aures depuis le Ve Millénaire B.C., Eastrato da Studi palétnologia, 

in honore di Selvatore M.Puglisi, p 423. 
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جموعاتّبممقارنتهاّّدّتّ وقساتّتربيةّالحيوانات،ّجمعهاّفيّالموقعّوالتيّتسمحّبإعادةّبناءّممارّّالحيوانيةّالتيّتّ 

ّّالمناطقاّبينّاضحّ اّوّراسةّّتباينّ أظهرتّالدّ فّ،الجزائرّوتونسوّّفيّالمغربمنّمواقعّأخرىّّحيوانيةّأخرىّمعاصرةّ

زائرّفيّبعضّالمواقع،ّفيّحينّهيمنتّبقاياّالأغنامّوالماعزّفيّشرقّالجسُج لتّنسبكّبيرةّمنّبقاياّالأبقارّّإذّ 

ّ 1خلالّالألفيةّالأولىّقبلّالميلادّوبدايةّالألفيةّالأولىّبعدّالميلادّخاص ةوتونسّ

ّتباينّ ّوعليه ّبشكملّخاصّ ّاّفيّنسبّتركيبيظهرّلنا نتشارّاّالقطعانّفيّبلادّالمغرب،ّوقدّلاحظنا

هذهّزّناخيةّالتيّتميّ روفّالمالظّ إلىّهذاّالت وزيعّ،ّويمكمنّأنّيعودّالبلادرقيةّمنّقطعانّالأغنامّوالماعزّفيّالجهةّالشّ 

ّ البيئةّمقارنةّبغيرهاّمنّالماشيةلتلكّّملائمةوالتيّتعلّتربيةّالأغنامّوالماعزّأكثرّالجهةّ

ّ:خريةسوم الص  حجم القطيع من خلال الر   -2

كّالغنمّتّالمدجّ الحيواناّالمغاربيّالقديمّكتبّحيوانّحقيقيةّحيثّرسمّالإنسانّخريةسومّالصّ الرّ ّلتمثّ  نة

رعىّقطيعهّمنّيّفنجدّعلىّسبيلّالمثالّشخصاّ،الحصانّوالجملّفيماّبعدّوالكملابّثمّ ّوالأبقارّنيراوالماعزّوالثّ 

ةّقبلّادسخةّبالألفّالسّ البقريةّالمؤرّ وقدّتركّلناّرعاةّالفتةّّ،2نّالكمبيريارّجبّ فيّلوحّّادمجسّ ّيرانّباطمئنانالثّ 

صيّ الّالميلاد دلالاتّعذينكّانواّ كّبيرّمنّالحيواناتّالتيكّانتّتعيشّفيّالصّ ّنادينّأيضاّ راءّويشيرّحوجودّعدد

ّّ 3ذلكّإلىّرطوبةّالمناخّوخصوبةّفيّالمراعيّآنذاك

ّعنهاّإذّ فيّالموضوعاتّخريّتطوراّالصّ ّفنّ الأظهرّقدّوّ ّرسميدّإلىّلصّ رسمّاانتقلّمنّمشاهدّّالمعبر 

ّتقارباالإن ّأكثر ّبشكمل ّوالحيوانات ّسان ّالقطعانّثمّ ، ّتصويّرسم ّخلال ّالرّ من ّمثل ّاليومية ّالمشاهد يّعر

عويةّدّالرّ لديناّالعديدّمنّالمشاهوّّ،المراعيمنّالقطعانّعودةّستخداماتّالمختلفةّللحيواناتّوّحتفالاتّوالاوالا

                                                           
1 Silvia Valenzuela Lamas, et al., Élevage et alimentation carnée à Althiburos (région du Kef, Tunisie), dans 

le cadre du Maghreb du premier millénaire av. J.-C. à la période vandale, L’Homme et l’Animal au Maghreb, 

de la Préhistoire au Moyen Âge- de laPréhistoire au Moyen Âge Explorations d’une relation complexe, Actes 

du XIe Colloque international, Histoire et Archéologie de l’Afrique du Nord, 8-11 octobre 2014,  Aix-

Marseille Université, 2021, p 117. 

  000-000صّّ،ّص 1982الجزائر،ّت،.ن.و.ر،ّشّشنيتيّمحمدّالبشيرّوبورويبة،ّترجمةّالجزائر،ّفيّالتاريخّماقبلّتمهيدحولّك،إبراهيمي 2ّ
ّلوحاتّالتّ 3ّ ّأنيسّزكيّحسن،ّطاسيليّ"ّقصّ لوتّهنري، ّترجمة كّهوفّالصحراءّالكمبرىّقبلّالتاريخّ"، ّليبيا،0ّةّلوحات ّالفرجاني، ،ّمكمتبة

ّ 050،ّص0908ّ
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تصورّلناّقطيعاّمنّّاسيليّمشاهدتفيّمنطقةّالنجدّحيثّّحراءالصّ ّفيّذلكبماّبلادّالمغربّالقديمّالتيّتزخرّبهاّ

ّ 2ّتادرارتّبمنطقةمشهدّلقطيعّمنّالماعزّوالأغنامّوكذلكّّ،(05)ّرقمّكملانظرّالشّ ،1ّالأبقار

إلىّجانبّّدةدّ وبألوانّمتعّخورالصّ مختلفةّلقطعانّالأبقارّعلىّّأشكمالاّعويةالرّ انوّالفتةّفنّ سمّرّقدّوّ

ةّإلىّتصويرّ،ّبالإضافكملّالمخروطيالشّ ّتالأكواخّذااّفيّذلكّطريقةّبناءّاليوميةّبمّةياالحتفاصيلّأخرىّمنّ

ّالثّ ّساءّوهنّ النّ  ّالرّ ّ،يرانيمتطينّظهور كّذلكّوأشارتّهذه كّانتّوّّ،3الأغنامّوالماعزإلىّامتلاكّسوم تأتيّإن

ّمالية ّعلىّعكمسّالمناطقّالشّ عدّالأبقارّبّانيةّقطعاناّفيّالمرتبةّالثّ 

 
ّرسمّصخريّلمشهدّخلالّالفتةّالبوفيديةّيصورّقطيعّمنّالأبقارّوالثيران(:05ّ)رقمّالشكملّ

ّّّ .Aumassip (G.), L’Algérie … , Op. Cit., p 154المصدر:ّ

                                                           
1Aumassip  )G.), Op. Cit., p 171. 
2Allard-Huard Léone, Peintures rupestres du Tadrart méridional. In: Bulletin de la Société préhistorique 

française, Tome 84, N°9, 1987 , p 285. 282-288 

ّ 00ّ-00،ّصّصّابقلوتّهنري،ّالمرجعّالسّ 3ّ
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ّلجلاّوأولادلّيأولادّنامثلّجبالّالقصورّوجبالّحراويّطلسّالصّ ووجدتّوحداتّرعويةّعلىّالأ

عويةّهذهّالوحداتّالرّ ّاّفيعّ اّتنوّ ظهرتّنتائجّدراستهقدّأعاةّوحيواناتهمّالمستأنسة،ّوّالرّ ّالر سومرّهذهّتصوّ حيثّ

والكملابّاعزّفّمنّالأغنامّوالمتتألّ ّبّمتجانسّ)غنمّأوّبقر(ّأوّمختلطةذاتّتركيوّّ،عاةوّغيرّمرافقةّللرّ أمرافقةّ

Khanguet el-يةّعنّسابقاتهاّمثلّموقعّخنقةّالحجرّ)أهمّ ّتقلّ ّسبةّلمواقعّأخرىّلاوكذلكّالأمرّبالنّ ،1ّوالبقر

Hadjar)ّ، ّ(02)رقمّّلكمانظرّالش ّ

ّ

ّ
                                                           

1Colette (R.), Portrait du pasteur holocène en Algérie septentrionale d’après les représentations rupestres, 

International Conference What Ever Happened to the People? Humans and Anthropomorphs in the Rock Art 

of Northern Africa Royal Academy for Overseas Sciences Brussels, 17-19 September, 2015, pp 156-157. 

ّّمدجنةوماشيةّاعّتبينّرّفيّخنقةّالحجرّّ(ّ:ّّرسومّصخرية02ّكملّرقمّّ)الشّ 
كّلب(  )أغنام،ّعجلّيقادّبواسطةّرباط،

   Amara( I.),  Roubet (C.), Le Tell Constantinois cadre des représentations pariétales duالمصدر:ّ

pastoralisme durant l’Holocène (Algérie orientale), Aouras, 8, Paris, p 81.ّّ
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ماتّيةّنصبّالمخيّ مشاهدّتبرزّعملّرسمستقرارّنقلّبالقطعانّثمّالاوقدكّانّنتيجةّالحركةّالبشريةّفيّالتّ 

الثةّقبلّلفيةّالثّ اسيليّبينّالألفيةّالسادسةّوالأتّ ةّايهيرانّبالتأرخيهاّإلىّحقبةّالبقرياتّبمنطقأقوامّيعودّّلدى

ّالحقبةابعّةّالأسدّلدىّالإنسانّالتّ عويةّحصّ حيثّأخذتّالمشاهدّالرّ ّ،الميلاد ّهذهّوظهرتّالمرأةّفي،ّلهذه

ّ 1يّبالقطعانعجالّمنّالرّ غّالرّ تفرّ ةّنصبّالخيمّعندّالّفيّمهمّ تكّعضوّفعّ ساهمحيثّجمعاتّالبشريةّالتّ 

II–  عوي:شاط الر  الن  أنواع 
ّوالاجتماعيةّضاريسنوعّالتّ كانّلت ّوكذلكّالت حولاتّالاقتصادية ّوالبيئية ّبلادّفيّوالت غيراتّالمناخية

ةّإلىّعدّ يمّهذهّالأنماطّيمكمنّتقس،ّوّتأثيركّبيرّعلىّأنماطّالحياةّخصوص اّفيّمجالّتربيةّالحيواناتالمغربّالقديمّ

ّة ّكميفّمعّالبيئةّالمحيطتعكمسّالتّ ّأنواع

ذاّالت نوعّوقدّأد ىّهّحراءوالصّ هوبّلّوالسّ أقاليمّالتّ ّةإلىّثلاثّةمبلادّالمغربّمقسّ ّماّهوّمعلومّأنّ ك

عويّفيّشاطّالرّ ةّللنّ مستوياتّرئيسيّثلاثّمييزّبينيمكمنناّالتّ واجتماعيةّوّأنماطّاقتصاديةّفيّالأقاليمّإلىّظهورّ

لّين(،ّويتمثّ نةّالبسيطةّالتيّيمارسهاّصغارّالمزارعظرّعنّتربيةّالحيواناتّالمدجّ بلادّالمغربّالقديمّّ)بصرفّالنّ 

ّبينحركةّالقطعانّورعاتهاّّدّّفيانيّيتجسّ اّالمستوىّالثّ مّ أراعة،ّةّالمدمجةّفيّالزّ بيةّالمستقرّ المستوىّالأولّفيّالتّ 

عويّبالمجتمعاتّشاطّالرّ الثّمنّالنّ قّالمستوىّالثّ ،ّويتعلّ ةّعديدخذّأشكمالا ّوتتّ يفيةّالمراعيّالصّ وّتويةّالمراعيّالشّ 

ّ 2عويةّالحقيقيةالرّ 

 (:L'élevage sédentaire) عي المستقرالر  -1

تينيةّغةّاللا ّللّ ويعرفّذلكّفيّاّ،راعيظامّالزّ فيهّتربيةّالحيواناتّبشكملّثابتّومتكماملّداخلّالنّ ّيتمّ 

ّ ّالزّ "uillatica pastio"بمصطلح ّعلماء ّنصح ّوقد ،ّ ّراعة ّبينهم ّالأراضيّعّالماشيةّرعيبّ"كولوميل"من لى

قرونّعاةّالمستسبةّلبلادّالمغربّفقدّعاشّالرّ مرّبالنّ وكذلكّالأّ،(dumetaوّالأراضيّالغابيةّ)أّ (culta)المزروعة

ّ دةمراعيّجيّ رّعلىّمواردّمائيةّوّحل،ّفكمانواّيقيمونّفيّمناطقّثابتةّتتوفّ عاةّالرّ بنمطّخيتلفّعنّنمطّالرّ 

                                                           
كّمال،ّدورّنقوشّورسوماتّالطاسيليّفيّالتعريفّبعصورّماّقبلّالتاريخ،ّآراءّودراساتّفيّالتاريخّوالآثارّالقديمة،1ّّ شغالّالندوةّالمنعقدةّأشاعو

كّنوزّالحكممة،ّّ،0500ديسمبر02ّّ-05الجزائرّيوميّّ–بالمدرسةّالعلياّللأساتذةّببوزريعةّ ّ 80صّّ،0500إشرافّرحمانيّبلقاسم،
2 Corbier Mireille, La transhumance dans les pays de la Méditerranée antique, Transhumance et  Estivage en 

Occident : des origines aux enjeux actuels, Actes des XXVI, les Journées Internationales d’Histoire de 

l’Abbaye de Flaran 9, 10, 11 Septembre 2004, Mirail, 2006, pp 67-81. 
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 (: L'élevage  transhumantل )حأنصاف الر   -2

يناّعدةّمفاهيمّولدّيفيةّأوّالعكمس،تويةّإلىّالمراعيّالصّ لّالماشيةّمنّالمراعيّالشّ نقّ منّخلالهّتّيتمّ 

ّ:ّيليّأبرزهاّماقّبهذهّالعمليةّمنّتتعلّ 

Calles- ّ: ّلمختلفةلّهجراتهمّبينّالمراعيّاعاةّمعّماشيتهمّخلااتّالتيّيسلكمهاّالرّ رقّأوّالممرّ تعنيّالط  

Callitani-ّرقعاةّالذينّيقودونّالقطعانّعبرّهذهّالطّ إلىّالرّ :ّويشيرّهذاّالمصطلح. 

 -Saltus:  ّالماشية،فّرعىتبيعيةّالمفتوحةّالتيّتعنيّالمناطقّالط   1غاباتّوالأراضيّالبريةالمروجّوالّوتشملّيهاّ

ويلّلمنطقةّالطّ ّاريخاّمنّالتّ عتبرّجزءّ يوّّوّطويلةأعلىّمسافاتّقصيرةّّعويّسواءشاطّالرّ هذاّالنّ ّويتمّ 

ةّعواملّمّفيهّعدّ وتتحكمّ ،ّ(transhumance)ّالموسميّحالصطلحّالتّ رفّبموالذيّيعُّالبحرّالأبيضّالمتوسطّ

ّ،ّإضافةّإلىّعواملّأخرى والمراعيضاريسّقسّوالتّ منهاّالطّ 

ينّأوّستقرّ نصفّالمعاةّموطنّالرّ حيثّنجدّّالقديمّبلادّالمغرباهرةّبشكملّأساسيّفيّوبرزتّهذهّالظّ 

فيّالأقاليمّّونزّحالّوالإستقرارّيتكّ يجمعونّبينّحياةّالتّ همّالأشخاصّالذينّوّ (semi- nomade)حلّأشباهّالرّ 

ّهبيةّراعيةّالسّ الزّ -عويةالرّ  عتبرّهمزةّوصلّتُّإذّّ،موقعّاستاتيجيّذاتّّةانتقاليّمنطقةهوبّإقليمّالسّ حيثّيعد 

وتتميزّبحركةّّنهاّالأغناممّلاّسيماّروةّالحيوانيةّزّفيهاّّالثّ منطقةّرعويةّبامتيازّتتكّ ّيوهّهولحراءّوالسّ بينّالصّ 

ّ 2موسمية
قرّفالمياهّوّوّالعشبّّنقصبّفيّحراءّيتسبّ والصّ لّنتقاليةّبينّالتّ الجفافّالمناطقّالإّماّيعمّ دعنوبذلكّ

حالّللبحثّعنّالماءّوالكملأكمانّإلىّيجبرّالسّ ّبةّوهوّماالتّ  لّثروةّحيةّتمثّ يرةّهذهّالأخّضماناّلحياةّقطعانمّالت 

حراءّديانّالصّ صحراويّووّحاليةّلهاّقطبانّأحدهماّفيّالجنوبّ)الأطلسّالّ نجدّالدورةّالتّ دة،ّحيثّمنتجةّومتجدّ 

تصادفّإقامتهمّفيّوّّ(،ةخاصّ ّهولّالعلياّالزراعيةلّ)السّ رّمرعىّالشتاءّوالآخرّفيّبلادّالتّ حيثّيتوفّ ّمالية(الشّ 

بينماّتتزامنّّلإقليمّالقطبّالأولّتوليدّالقطعانّوتنشئةّصغارهاّحتّتقوىّعلىّالمشيّمسافاتّطويلةّنحوّالتّ 

                                                           
1  Corbier Mireille, Interrogations actuelles sur la transhumance , Mélanges de l'École française de Rome - 

Antiquité, 2-128, 2016, p 270. 

كّنوزّالحكممة،ّالجزائر،0500ّ،ّص080ّ.  2ّشنيتيّمحمدّالبشير،ّنوميدياّوروماّالإمبراطوريةّتولاتّاقتصاديةّواجتماعيةّفيّظلّ ّالاحتلال،
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حلتينّوتعكمسّلناّهاتينّالرّ ّ،1اشيةّوبيعهاّوتسويقّالأصوافانيّمعّوفرةّالغذاءّلتسمينّالمالإقامةّفيّالقطبّالثّ 

ّ عنّبيئتهمّةدّأنّهؤلاءّالأشخاصّيحملونّمعهمّمعارفّهامّ ،ّومنّالمؤكّ اتّالبيئةعاةّّمعّتغيرّ فّالرّ ىّتكميّ مد

بجبالّليتيّيهفكّابكلّفيّّويتمثّ ّعيوعّمنّالرّ حّهذاّالنّ يوضّ ريّالحديثّيعودّللعصرّالحجولديناّنموذجّ

ّق م2055ّواليّحتربيةّالماشيةّّفيّالمنطقةانتشرتّاّبهّحيثّاّموثوقّ يزالّمصدرّ ّوالذيّلاّ،)الجزائر(الأوراس

يّأصليّفيّترسيخّنمطّحياةّرعوّىّإلىّاّأدّ أيضا،ّممّ ّحالّالموسميحولّفيّتأسيسّممارسةّالتّ وقدّأسهمّهذاّالتّ 

اّللإنتاجّيعتمدّعلىّإدارةّالقطيعّوالرّ ّهّأوجدن لّأ ،ّويعتبرّثورةّثقافيةّواقتصادية2المنطقة ّجديد  ّوتوفيرّّعيأسلوبا 

ّّ (كمانّالمحلييناويةّالسّ رقيةّللجزائرّ)الشّ اّفيّالمناطقّالشّ يزالّمستمرّ ّولا3ّامصادرّغذاءّأكثرّاستقرارّ 

جهونّنحوّتاءّيتّ ففيّفصلّالشّ ،ّعيوممارساتّالرّ ّبينّموسميةّالمسكمنالعلاقةّالوثيقةّّموذجهذاّالنّ ّبرزيُوّّ

عنّمناطقّّوالبحثةّياحّالقويبتعادّعنّالبردّوالرّ للاليةّفيّاتاهّواديّعبديّوبوزينةّلسلةّالجبالجنوبّمنّالسّ 

ستفادةّمنّكمنهمّالإمالّحيثّيميعّيبدأونّفيّالعودةّنحوّالشّ دّوصولّفصلّالربّ بمجرّ وّّ،للمواردّااّوتوفرّ أكثرّدفئّ 

وجهّلهجرةّوالتّ كانتّاّّوبذلكناوبّستخدمّبالتّ تكّوتُّوكانتّالكمهوفّتُّّيفّفيّتلكّالمناطق،بيعّوالصّ مواسمّالرّ 

ّ( 00ّّ)رقمّّكملانظرّالشّ ّ،4غيراتّالفصليةمرتبطةّبشكملّوثيقّبالتّ مالّنحوّالجنوبّوالشّ 

                                                           
ّ 095ّ-089صّصّّالمرجعّالس ابق،ّ...، ،ّروماّالإمبراطوريةّوبلادّالمغربمحمدّالبشيرّشنيتي 1

2 Amara (I.), Colette (R.), Op. cit.,, p 45 . 
3 Ben Moussa Sofiène, La Néolithisation de la Tunisie :Approche typo-technologique comparée de quatre   

séries néolithiques tunisiennes,Volume I , Thése de doctorat, Spécialité: Préhistoire, Archéologie, histoire et 

civilisations de l’antiquité et du Moyen Age, UniversitÉ de provence,   aix-marseille I, 2008, p 36. 
4 Colette (R.), Économie pastorale…, Op. Cit., p 487-490. 
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ّ
ّعويةالرّ ّةنمطّالحيايبينّريّنظّ(:ّمخطط00)ّرقمّالشكمل

كّابّالعصرّالحجريّالحديثلسكمانّّ ّ()بتصرفّليتييفيّمغارة
Colette (R.), Économie pastorale …, Op. Cit., p 487ّالمصدر:ّ
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ةّخاصّ ّياتتدّ ّةولدراستهاّتواجهّالباحثينّعدّ ّ،دةظاهرةّمعقّ ّالموسميّحالوترىّالباحثةّروبيّأنّالتّ 

ةّغيرّمباشرةّدلّ يمكمنّالإعتمادّعلىّأّومعّذلكّحققّمنها،ّوالتّ ّهاوثيقالتيّيصعبّتّةّالملموسةالأدلّ علىّمستوىّ

ّالمناطقّالعاليةّفيّتاءّالقاسيالشّ كمؤش رّعلىّهذهّالظاهرة،ّفعلىّسبيلّالمثالّيشكم لّّّروفّالمناخيةّالظّ مثلّ

ن،ّوكانّفيّالماضيّحتّالآالجبليةّلاسلّنقلّداخلّالسّ رّعلىّالتّ اّيؤثّ لوجّمنّديسمبرّإلىّمارس،ّممّ )تساقطّالثّ 

ورةّدّالموسميّالذيّيقومّعلىّالانتقالّبينّمنطقتينّإقامةّمزدوجةّفيّّحالالتّ ّيةّأهمّ علىّدليلاّ،ّأكثرّقساوة(

الحجريّعصرّلاةّرئيسيةّفيّتربيةّالماشيةّمنذّسم ّّوتعدّ وراسّالأّسائدةّفيّمنطقةّزالّولاّتّ،منتظمةّسنويةّموسمية

اّفيّأساسيّ ّعاملاّ ّظامفيةّمختلفةّبانتانتقالّالقطيعّبينّمناطقّجغراّويمث لّ،القديمّفيّشرقّبلادّالمغربالحديثّ

ّ 1عاةّبهذهّالأراضيتعزيزّالإرتباطّوالانتماءّالقويّللرّ 

كّهفّالدّ ةّعنّأهميّ ّلاّيقلّ اّآخرّكماّنجدّموقعّ  حيثكّانّّ،(الجزائر)ةّاموسّالأحمرّبتبسّ سابقهّوهو

ّالمأوىانّسكمّ  ّمنّالأغنامّوالماعزّالمستأنسة،ّويعيشونّبشكملّصغيرةّّيمتلكمونّقطعاناّلحّ رُّرعاةّنصفّّهذا

ابعةّقبلّيةّالرّ فيّالألفائدةّعويةّالسّ الرّ ّأنواعّالحيواناتحالّالموسميّوّمنّحيثّالتّ ّمشابهّلرعاةّجبالّالأوراس

ّ.2الميلاد

ّالرّ  ّالمستقرّ أّرتضرّ ومانيةّوخلالّالفتة ّالزّ ّنتيجةينّشباه ّابتتوسيعّالمساحة منّالقرنّالأولّّاداءّ راعية

كّانواّيعيشونّفيّإقليمّقابلّللاميلاديّ منّنفّوكانّهذاّالصّ ّيتولقبائلّالجّمثلّراعيّستصلاحّالزّ باعتبارهم

قةّبالمزارعينّبحكممّصلةّوثيّوكانتّلديهمّستقرارراعةّوالإلىّامتهانّالزّ إحالّعيّوالتّ حولّمنّالرّ قابلاّللتّ ّّاةعالرّ 

ةّمعّخاصّ ّنخراطّفيّصفوفّالمزارعيينّالموسميينعيّوالإعلىّتركّالرّ ّستعماريةالاروفّالظّ وقدّأجبرتهمّّ،الجوار

سابقاّمّالتيكّانتّيتونّوحقولّالقمحّفيّالأقاليانتشرتّبساتينّالزّ وّّ،عملرصّرتّفالتيّوفّ يتونّعّزراعةّالزّ توسّ 

ّ 3ّالماشيةلمربي ّّمضاربّانتجاعّ 

ّ

                                                           
1 Colette (R.), Transhumance ..., Op. Cit., p422. 
2 Camps-fabrer (H.), Damous el-Ahmar, Encyclopédie berbère, 14, 1994, pp 2194 - 2203. 

 3ّشنيتيّمحمدّالبشير،ّنوميدياّوروماّالإمبراطوريةّ   ،ّالمرجعّالسّ ابق،ّص 582.  
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ّالنّ ّمارستالتيّعويةّرّ البائلّقالبينّومنّ 1ّمّقبيلةّليبيةهسامونيينّوّالنّ ّنجدالموسميّّعيوعّمنّالرّ هذا

مرتّالكمبرىعلىّسواحلّالسّ ّعاشوا ّخلالّفصلّقلونويتنّ مؤق تاّواشيهمّكانواّيتكونّم ،ّوقدّعُرفّعنهمّأن 

،ّوهذا2ّمفيّهذاّالموسّزّبالوفرةتتميّ ّوالتيّمور(ّلجنيّالتّ Aoudjilaجيلةّ)وّنةّتدعىّواحةّأإلىّمنطقةّمعيّ ّالخريفّ

ّّعلىّأن ّنمطّالرّ  ةّشملتّبلكّانّجزء اّمنّاستاتيجيّعيّلمّيكمنّمعزولاّعنّالأنشطةّالاقتصاديةّالأخرىماّيدل 

ّّالت كميفّمعّالبيئةّالموسميةّوتنوعّالموارد 

3حل البدو الر   -3
)Le nomadisme(:ّ

تعتمدّبشكملّوّّبأعدادّمتفاوتةتمارسهّمجموعاتّرعويةّّ،تربيةّالحيواناتنواعّأحدّأّعيّالبدويالرّ ّعدّ يُّ

ويظهرّذلكّبشكملّواضحّفيّبلادّ،4ّنةضمنّمنطقةّمناخيةّمعيّ ّعيّوالماءنقلّبحث اّعنّمواردّالرّ علىّالتّ أساسيّ

وهمّالذينّّي،عحلّحياةّالرّ مارسّالبدوّالرّ ّحيثحراءّالصّ ّلّفيالمتمثّ الثّالإقليمّالثّ منّخلالّالقديمّالمغربّ

ّ 5لىّوجهّالخصوصعّماليةّالغربيةالشّ ّهوبنتجاعّفيّالسّ حراويةّومناطقّالالاتهمّبينّالمراعيّالصّ رفواّبتنقّ عُّ

أوّعدمّاستقرارّّةعلىّبيئةّجافّ ّيدلّ ّما،ّحالللتّ ّويتهيأونبقارّأّيمتطونّاشخاصأرّمشاهدّتصوّ لديناّوّ

ّالأمنّوهذاّماّعبر ّّوحت ّّ،رّالماءّوالكملأتوفّ ّبيئاتّأكثرّحيويةّبحثاّعنماكنّتدفعّبهؤلاءّإلىّمغادرةّتلكّالأ

 ( 00)ّرقمّكملانظرّالشّ ،ّزجرآ-اسيليتّ فارّبالسينّوّهرّيلمرحلةّالبقريةّفيّملاجئّإانواّافنّ ّعنه

 

 

 
 

 
                                                           

1 Desanges (J.), Catalogue des tribus africaines, Dakar, 1962, p 152-153. 
2 Hérodote, Histoires, IV, 172. 

عي،ّللمزيدّعّمنّالرّ وّوالمكمانيةّالتيّتربطّالجماعاتّالتيّتمارسّهذاّالنّ ّمّمنّفهمّالعلاقاتّالإجتماعيةجّ مصطلحّالبدوّيحُّّيرىّبعضّالباحثينّأنّ 3ّ

  Retaillé Denis, L'espace nomade, Revue de géographie de Lyon, vol 73, N°1, 1998, pp.71-82يراجع:

4 Brémaud (O.), Nomadisme et transhumance en Afrique subsaharienne : les mouvements pastoraux dans les 

parcours extrême-orientaux du Soudan, Revue D'élevage Et De Médecine Vétérinaire Des Pays Tropicaux, 

Vol 8 ,N 4 , France, 1955, p 327. 
ّ 080ابق،ّصّنيتيّمحمدّالبشير،ّالمرجعّالسّ ش5ّ
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،ّقةالدّ ّيشوبهاّمنّعدمّحلّفيكّتاباتهمّرغمّماالبدوّالرّ القدامىّخينّالعديدّمنّالمؤرّ لناّّوصفكماّ

،ّوذكرّونيسيرةّتريتبحّةّمنّمصرّحتّ المناطقّالممتدّ ّكانواّيعيشونّفيالذينّّّيبييناللّ ّإلىهيرودوتّأشارّّحيث

م لادّبلمناطقّالجغرافيةّفيّوصفاّلّ"تابونس"وقد م1ّّحومّوالحليبئهمّعلىّاللّ اغذّمعتمدينّفيّلارحّ كانواّّأن 

ّالسّ المغربّالقديمّ ّالجتوليينبينّمنطقة ّالصّ وّّاحلّوجبال ّإلىّأقاصي ّوراءها ّوّما ّحراء، ّلجرامنتييناإلىّأشار

ّ 2تبيةّالخيولبّتهمّوارتباطهمحيانمطّبساطةّوّالجيتوليينّوّ

راعةّّعلىّالزّ ّتعتمدّعوبّفيّافريقياّلاحلّمنّخلالّوصفهّمعظمّالشّ عنّالبدوّالرّ ّ"بوليب"وتدثّ

علىّالحيواناتّبشكملّأساسيّوأنمّيعيشونّبينّقطعانّهائلةّويستفيدونّمنّّاعتمدتكمصدرّللغذاءّبلّ

ّأنّ فهّفيّمؤلّ ّ"ساليست"ّإلىّجانبّذلكّأورد،3ّعّبثراءّحيوانيّهائلّومتنوعّ المنطقةّتتمتّ ّةّوأنّ منتجاتهاّخاصّ 

ّّ 4حالكانواّيعيشونّحياةّالتّ وّّيبيونكمانّالأوائلّلافريقياّهمّالجيتولّواللّ السّ 

                                                           
1 Hérodote, Histoires,186 .   
2 Strabon, Géographie, XVII, 3, 19.   
3 Polybe, Histoires XII, 3, 4   

  00،ّص08ّ،0ّ،0ّالمصدرّالس ابق،ّالفقرةّساليست،ّ 4ّ

ّن( رّهي(:ّنساءّتمطيّبقرّفيّمشهدّترحالّ)إ00الشكملّ)
  58المرجعّالس ابق،ّصّ،ّ   ّالحياةّاليوميةوبراهمّجوهرة،ّالمصدر:ّأ
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وممارسةّّلهجراتمنيةّلورةّالزّ دةّمنهاّالدّ استخدامّمعاييرّمتعدّ ّدراسةّالبداوةّيتمّ هّلأنّنشيرّإلىّأنّ ّولابدّ 

عيكّواقعّصرونّعلىّالرّ مّيقتأنّ ّالمصادرّالأدبيةّوصفتّالبدوّكمن،ّوالملفتّللإنتباهّأنّ تربيةّالحيواناتّونوعّالسّ 

ّغمّمنّأنّ علىّالرّ ما،ّفّبالغّفيهّإلىّحد ّ مطلقّومرتبطينّبهّارتباطاّوثيقا،ّومعّذلكّنلاحظّأنّهذاّالإعتقادّمُّ

كّانّالميزةّالبارزةّلحياةّالبدوالرّ  اّالبداوةّنمطّ ّلتشمعّنشاطاتهمّالأخرى،ّحيثّهّلاّيجبّإغفالّتنوّ أنّ ّإلاّ ّ،عي

كّعلىّالمعرفةّبالبيئةّبيعةّويعتمدّذلعامّمنّالطّ راعةّوجمعّالطّ فاعلّمعّالبيئةّمثلّالزّ لةّوالتّ أوسعّمنّالحياةّالمتنقّ 

ّ 1حالّونقاطّالمياهالمحيطةّبماّفيّذلكّمساراتّالتّ 

همّبمساحاتّواسعةّوجعلتّباطلّوارتحلّبالإستقلاليةّالجغرافيةّبسببّنمطّحياتهمّالمتنقّ زّالبدوّالرّ يتميّ وّ

اّماّخيضعونّدة،ّونادرّ فيّمناطقّمحدّ ّوتواجدهمهمّتعبّفرضّرقابةّصارمةّعلىّحركائمةّمنّالصّ كاتهمّالدّ تر ّ

ّ 2بمختلفّأشكمالهاّنظيماتللتّ 

ريةّوبينّالبدوّالحضّينّفيّالمناطقإلىّوجودّتباينّهيكمليّبينّالمزارعينّالمستقرّ بعضّالباحثينّيشيرّوّ

ّفرضية،ّوّحلوشبهّالرّ حلّالرّ  ؤىّريقياّالبربر"ّمنّبينّالرّ فارة"ّمقابلّ"فريقياّالرومانيةّالمتحضّ اإلىّ"ّقسيمتّ الّتُ ع د 

لالّالفتةّخفيّبلادّالمغربّالقديمّبايناتّالاجتماعيةّوالاقتصاديةّاّالعديدّمنّالعلماءّلدراسةّالتّ هالتيّطرح

حلّلّوشبهّالرّ حداخلاتّبينّالبدوّالرّ هيّتتجاهلّالتّ فغيرّصحيحةّّناّنرىّأنّهذهّالفرضيةأنّ ّ،ّإلاّ 3ومانيةالرّ 

ّّينّمنّجهةّأخرى منّجهةّوالمزارعينّالمستقرّ 

البدوّانّيثكّحإلىّمجتمعاتّمنعزلة،ّماّبشكملّمطلقّالمجتمعّالمغاربيّالقديمّلمّيكمنّمقسّ ّفإنّ وعليهّ

ينّيرّ مخُّّةيرّ ةّطبيعيةّوبح ُّراعةّبصورّبإمكمانّالبدوّالانتقالّإلىّالزّ ّوكانّرعينمتكماملةّمعّالمزائةّومانيّفّ وسعّالرّ قبلّالتّ 

تّإلىّالقيامّومانّاضطرّ ابقةّللرّ ولّالسّ إلىّأنّالدّ ّيوض حّبماّصوصّالأدبيةين،ّولمّتتفظّلناّالآثارّوالنّ برّ غيرّمجُّ

لبدوّاّاتذتّإجراءاتّتوحيّإلىّا،ّأوّأنّ عيّوالزراعةفاصلةّبينّمناطقّالرّ ّاوضعتّحدودّ بأعمالّعسكمريةّأوّ

                                                           
1 Hajlaoui Anis, Op. Cit., pp188-189. 
2 Mohamed Aït Hamza, Nomadisme et semi-nomadisme au Maroc, Encyclopédie berbère, 34, 2012, pp 5602-

5609. 
3 Whittaker (C-R.) Land and labour in North Africa, Land, City and Trade in the Roman Empire, Cambridge 

1993, p 244 . 
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كّذلكّفيّنظرّروماّالفيّخريطةّالمغربّالبشرية،ّلكمنّ ّمّعنصرّبشريّمرفوضّأوّمؤذّ بأنّ  تيّأرادتّهمّأصبحوا

ّ 2رفينلبيةّبينّالطّ وبذلكّتبلورتّالعلاقةّالسّ ّ،1ّودحرهمّفرضّسيطرتهاّعلىّالبدو

الأحيان،ّبعضّّفيراعةّعيّفقطّبلّمارسواّالزّ علىّالرّ ّالمّيقتصروّحلّومنّالملفتّللانتباهّأنّالبدوّالرّ 

مالّبيعّنحوّالشّ رّ فيّفصلّالّاهوالاتّ ّّيراعالمبحثّعنّللةّومستمرّ ّطويلةلمسافاتّّبرحلاتّحيثكّانواّيقومون

هاّفيّشهرّجزّ ّتمّ ويّّالهّحد ّ ّيصلّوزنّالحيواناتّإلىّأقصىيفية،ّوخلالّهذهّالفتةّللوصولّإلىّالمراعيّالصّ 

مورّفيّالتّ ّنضجحينّتّالجنوب،ّثمّيعودونّإلىّكمانلإقامةّعلاقاتّتاريةّمعّالسّ ّمالإلىّالشّ ّاهالاتّ ّثمأفريلّ

القمحّياناّيزرعونّأحوّحراءّحلّبرعيّماشيتهمّعلىّحوافّالصّ تاءّيقومّالبدوّالرّ ،ّوفيّفصلّالشّ حراءواحاتّالصّ 

زيارتهمّّللجنيّالمحصولّخلاليعودواّالأراضيّّتاركينّهذهعيرّفيّمناطقّمنخفضةّبعدّهطولّالأمطار،ّأوّالشّ 
ّ 3القادمةّللمنطقة

ّدقأكيدّفيّوالتّ ن لّبينّاّتتأرجحّوالتيتدجينّالحيواناتّفيّبلادّالمغربّالقديمّمسألةّّومجملّالقولّأنّ 

ّنتائجّذلكّفّورغمّ،صاتةّتصّ شملّعدّ تالأبحاثّلدائرةّعّتوسيمم اّيستدعيّّفتحتّآفاقاّواسعةّللن قاش إن 

ّّإضافةّّقوشنّ الوّّسيفساءفالأخرىكّالّالمصادرّالأثريةخريةّوّسومّالصّ والرّ ّبقاياّالهياكلّالعظميةّالحيوانيةلالحفرياتّ

ّللشكّ ّهاداتّالأدبيةإلىّالشّ  لادّالمغربّالقديمّفيّبوجودّعمليةّتدجينّالحيواناتّّقدّأثبتتّبماّلاّيدعّمجالا 

ّ رةبكمّ منذّفتاتّمُّّةخارجينتيجةّلتأثيراتّوّأّةّالمنشأّيمحلّ كانتّأّّسواء

ورّالحيويّالدّ علىّّيدلّ اّممّ ّفةصفاتّمختلبّتميزتّمنّالحيواناتّظهورّأجيالّجديدةدجينّالتّ بّعنّترتّ وّ

بظروفّمناخيةّوبيئيةّّحول،ّحيثّارتبطّهذاّالتّ بيعيةعاةّبلادّالمغربّالقديمّفيّاستغلالّالمواردّالطّ رّّالذيّلعبه

رّجّشكملّمبكمّ ةّعواملّلانتاّوتداخلتّعدّ ّ،لاحقتهامُّّلّ دّ وبنضجّفكمريّدفعّالإنسانّالىّاستئناسهاّبّ ّ،متنوعة

حقةاّهام اّرّ تطوّ عرفّمّوالذيّعيّالمنظّ منّالرّ  لّوهوّماّسيكمونّمحورّاهتمامناّفيّالفصّ،خلالّالفتاتّاللا 

ّ.الموالي

                                                           
اهّالر عاةّوإنشاءّخطّالل يمسّالسّ سنتطرقّإلى1ّّ ّ ابعفيّالفصلّالرّ ياسةّالر ومانيةّات 
ّ 089صّّالس ابق،ّالمرجع،ّمحمدّالبشيرّشنيتي2

3 Hajlaoui Anis, Op. Cit., p 189. 
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كّلمّبالتمّاّاّومكانيّ زمانيّ عويّتطورّشاطّالرمّالنمّّفيهّأنمّّاّلاّشكمّممّ حولاتّالتيّعرفهاّغيراتّوالتمّالتمّّوازيّمع

معّ،ّوّيدّوالجمعكانّيعتمدونّعلىّالصمّكانّالسمّّّعيّنشاطاّرئيسياصبحّالرمّيّفقبلّأنّ ّالمجتمعّالمغاربيّالقديم،

ومعّ،ّوةّالحيوانيةرّتقالّإلىّمجتمعّيعتمدّأكثرّعلىّالثمّنيواناتّوالابدأتّعمليةّاستئناسّالحّتزايدّالمعرفةّوالمهارات

روةّعلىّالثمّّحفاظاّويعشاطّالرمّالنمّّوتنظيمفاعلّمعّهذهّالحضاراتّالتمّّومانّإلىّالمنطقةّتمّدخولّالفينيقيينّوالرمّ

ّّ.واجهتهاالتيّّحدمياتوالتمّّمنّمختلفّالمشاكلالحيوانيةّوحمايتهاّ

ّمالالشمّّمنبيعيةّالطمّّالخصائصالواضحّمنّحيثّفاوتّوالتمّّبلادّالمغربّالقديمسعّلللإمتدادّالواتيجةّون

كّلّمنطقة،ّوقدّتركللرمّّدّتحديدّالبداياتّالأولىماّيعقمّّإلىّالجنوب ّدةّفيّالفنمّسمّشواهدّمجّعاةالرمّلناّّعيّفي

لىّإإضافةّّاطشالنمّّهذاّرتطوّّلفهمّالأساسيةّكائزالرمّّمنّالذيّيعودّإلىّالعصرّالحجريّالحديث،ّوهوخريّالصمّ

التيّمنّخلالهاّوّّانيةالرومّالفترةّلخلامّّوالأدبيةّيةالمصادرّالمادمّّوكذلكناّبمعلوماتّمهمةّثريةّالتيّتمدمّالبحوثّالأ

ّ.ّدةومناطقّمتعدمّّوكيفيةّتنظيمهّعبرّفتراتّزمنيةّمختلفةّعيحاولناّفهمّتطورّالرمّ

برّفتراتّزمنيةّععيّعلىّدراسةّتطورّمارساتّالرمّّولالأّحثالمبهذاّّزّفيناّسنركمّأنّنشيرّإلىّأنمّّولابدمّ

كيزّعلىّحاولناّالترمّّعيمجالاتّالرمّّفيماّيخصمّاّأممّ،ّرطوّهذاّالتمّّفيالتيّأثرتّالعواملّّرازإبوّّدةمحدمّدةّومناطقّمتعدمّ

ّّ.المغاربيةّللمنطقةّالواسعةعبرّالفضاءاتّالجغرافيةّ عامبشكلّعيّالرمّ

  :بلاد المغرب القديمفي  عيتطور الر   -أولا 

تغلالّالواسعّسلّعامّأسلوبّحياةّقائمّعلىّالابشك،ّوهوّعيّهوّنشاطّيرتبطّبتدجينّالحيواناتالرمّ
ةّعلىّنتاجّعاالرمّّعاشحيثّّأساسيّكمستهلكّنةالحيواناتّالمدجمّّ،ّونمطّعيشّيعتمدّعلىّاستخدامللمراعي

ّالحيواناتّ شاطّمّللنمّراعيةّفيّحالّعدمّمارستهالمنتجاتّالزمّمنّمنتجاتهمّللحصولّعلىّّاجزءّوسومقواتربية

ّالزمّ ّالمجتمع ّويوصفّهذا ّ"مجتمعّرعوي"أنمّعلىّبشكلّأدقّراعي، ّيحدمّّه ّاعندما ّالقطيعّالحياة جتماعية ّلاد

ّّ.1عيّوالبدونميزّبينّالرمّّستغلال،ّوبذلكّيمكنناّأنّ الملكية،ّالحركية،ّالا

                                                           
1Retaillé (D.), Le destin du pastoralisme nomade en Afrique. In: L'information géographique, volume 67, n°1, 

2003,  P 89. 
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ّالرمّوّ ّالعملية ّترتكز ّالتمّعوية ّاوترّدجينّعلى ّتطورت1ّلحيواناتبية ّالأخيرة ّهذه ّمتنوعةّ، ّعوامل نتيجة

حلةّتربيةّالحيواناتّلىّمرّإنتقالّدجينّوالاقةّبعمليةّالتمّادرّالمتعلمّةّأمامّغموضّالمصخاصمّاختلفّحولهاّالباحثونّ

ّلوقتّفيكّلمّّنف ّالمّتحدثّفيّذاتهاّفيّحدمّ ّعويةالعمليةّالرمّّنمّألىّإبالإضافةّدة،ّفهيّعمليةّطويلةّومعقمّّورعيها

ّ.المناطق

ةّتخضعّداّورئيسياّفيّبروزّنمطّحياةّجديدّيعتمدّأساساّعلىّثروةّحيوانيةّمتجدمّاّمهمّ لعبّالمناخّدورّ وّ

كانيةّالسمّّيادةالزمّفيّّلويتمثمّّةّعنّعاملّالمناخأهميمّّيقلمّّجانبّسببّأساسيّلاّفإلى،ّلعواملّبشريةّوظروفّبيئية

ّ.2ّّةروفّضرورةّملحمّالظمّّهاتهّكيفّمعاّجعلّالتمّممّتّالغذائية،ّحتياجالارّبدورهاّعلىّاوالتيّتؤثمّ

هذاّّتمداعحيثّ،ّمارسهاّسكانّبلادّالمغربّالقديممنّالأنشطةّالأساسيةّالتيّّاعيّواحدكانّالرمّوقدّّ

ّالطمّّشاطالنمّ ّعلىّموارد ّبيعة ّالحجريّالحديثمنذ ّالعصر ّالقرطّالمنطقةشهدتّوّ، ّالفترة ّتأسي ّاجخلال ية

ّةراعزمّوالعيّلرمّاعتّنطاقاتّتوسمّّومانيالرمّحتلالّالاوخلالّفترةّوظهورّأنظمةّقانونية،ّّمثلّقرطاجمستوطناتّ

ّلتوزيعّالأراضيّمنّخلالّالتمّومانّنظاماّجديدّ نشأّالرمّأوّ،ّوتطورتّالملكية رتّتأثمّّشريعاتّالمختلفة،ّوبذلكا

ّ.عيّبتطورّهذهّالأنظمةمارسةّالرمّ

 ت  يف عي في بلاد المغرب القديم؟ وكور الر  ف تط  كي من بينها:ة تساؤلات وتتبادر لأذهاننا عد  

 ؟تنظيمه
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
1 Colette (R.), Ouchaou (B.), Pastoralisme néolithique initial au Maghreb, Encyclopédie berbère, XXXII, 

Louvain/Paris, Peeters Publishers, 2015, p 6156.   
2 Aumassip (G.), et al, L’elevage au sahara..., Op. Cit., p139. 
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I-   العصر الحجري الحديثعي  في الر: 

ريّالحديثّإلىّخلالّالعصرّالحجيبيّللمجتمعّاللمّقتصاديةّالمرتبةّالأولىّضمنّالأنشطةّالاّعيالرمّّاحتلمّ

ّاصطيادّفيالاستمراريةّلكنّهذاّلمّيمنعّمنّّخريةومّالصمّس،ّويظهرّذلكّواضحاّعلىّالرمّجارةراعةّوالتمّجانبّالزمّ

 .1يبيةحراءّاللمّيةّالتيكّانتّتجوبّالصمّالحيواناتّالبرمّ

ّمتأث مر اّ،لبلادّالمغربّالبيئيمعّالإطارّالجغرافيّوّّتكيمفّ ّابدائيّانظامكانّرّّعيّالمبكمّالرمّوالجديرّبالذمكرّأنّ

هذاّالشكلّّقدّاتمسمّّ وّ،2ّاخاصّ محلي اّرعوياّّنمطاّمماّأفرزيموغرافي،ّلدمّطورّاجتماعيةّوالتمّقتصاديةّوالاروفّالالظمّبا

ّ،3حاللالّالترمّالأراضيّمنّخّاستخدامّّيراتّفيتغيّحدثتعاةّالفردي،ّومعّظهورّالرمّّابعهطبمنّالرمعيّليّالأومّ

ةّالحيواناتّوقتلهاّردمّالإنسانّالمغاربيّالقديمّخطوةّأخرىّفيّمسارّاستغلالّبيئته،ّوانتقلّمنّمطاوبذلكّتقدمّ

ّّ.زمةّلهاعايةّاللامّهتمامّبهاّوتقديمّالرمّلالىّاإ

ّالحيواناتّفيّبلادّالمغرب وقد تشرتّقطعانّحيثّانّعواملّعديدةالقديمّتحتّتأثيرّّتطورتّتربية
ادسةّظهرتّقطعانّالأغنامّوالماعزّمنذّالألفّالسمّفقدّمالّالشمّاّفيّأممّالأبقارّفيّالجنوبّنتيجةّالمناخّالملائم،ّ

هورّفيّالظمّلأبقارّفيّابدأتّالثةّقبلّالميلادّومعّحلولّالألفّالثمّّ،البيئيةّالمناسبةروفّقبلّالميلادّبفضلّالظمّ

 .ّحراويةرتّعلىّالمناطقّالصمّأثمّغيراتّالمناخيةّالتيّالجفافّوالتمّّنتيجةمالّالشمّ

كّانتّبسببّتحوّ بدايةّالحياةّالرمّّحّأنمّرجّ ويّ  استئناسّمرحلةّّيادينّإلىمنّالصمّيةّلّمجموعاتّمحلمّعوية

ّتكنّالعلاقةّولم4ّيعيدّإلىّالرمّحولّمنّالصمّخريّمرتبطّبالتمّعيّفيّالفنّالصمّبدايةّتطورّالرمّّكماّأنمّّّ،الحيوانات

ّالانسانّعنّبر ّعّ لصميدّاوازيّمعّ،ّوبالتمّيادينّوالحيواناتّعلاقةّصيدّفقطّبلّتجاوزتهاّإلىّعلاقةّروحيةبينّالصمّ

ّحيثّتّ سلميةّمعّالحيواناتّالمفترسةّّّإقامةّعلاقات لامسونّهذهّأسلحةّيّبدونظهرّالعديدّمنّالمشاهدّرجالا 

                                                           
ّ.21صّ،2ّ،2112،ّالعدد1ّالمجلدّّمجلةّالعلومّالعلومّالإنسانية،ّنّخلالّالآثارّالمصرية،ميبيّالقديمّالخير،ّصورّمنّحياةّالمجتعّاللمّّأمّالعقون1ّ

2 Roubet (C.), Ouchaou (B.), Op. Cit., p 6126. 
3 Ibid., pp 6154-6155. 

ّ.212صّصّّالمرجعّالس ابق،ّ،...عاةلخضر،ّحضاراتّالرمّبنّبوزيد4ّّ
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ّىّالحيواناتّالأقلمّيطرةّعلرةّسبقتّالسمّهذهّالمشاهدّت عتبرّمرحلةّمبكمّ ،ّةّترويضهايمّعلىّنّ ّماّيدلمّّالحيوانات

ّ.1عيتّلاحق اّإلىّظهورّالرمّشراسةّوالتيّأدمّ

لّوالتيّهوبّوالتمّراءّوالسمّحلةّفيّالصمّمتمثمّفيّبلادّالمغربّالقديمّثلاثّأقاليمّمتباينةّّزّبيننميمّّويمكنناّأنّ 

ّ.ّعيذلكّبشكلّمباشرّعلىّطبيعةّالرمّوانعك ّّبمعطياتّطبيعيةّمختلفةّومتباينةّمسّ تتمّ

 حراء:عي في الص  الر   -1
لاّّاتّالمناخيةّوالبيئيةغيّربشكلّمباشرّبالتمّاريخّالهجراتّالبشريةّالكبرىّفيّعصورّماّقبلّالتمّارتبطتّ

يةّوحيوانيةّوجودّحياةّنباتساعدتّعلىّثرّرطوبةّأكّشهدتّفتراتّمناخيةالتيّّحراويةفيّالمناطقّالصمّسيماّ

ّىأدمّاّممّ،ّناقصتمّّالفيبدأتّالمواردّالطبيعيةّالتمدريجيّنحوّمناخّأكثرّجفافاّحولّتمّالمعّمرورّالوقتّوّ،ّوّأكثرّوفرة

وأساليبّّمنّالاستيطانّجديدةأنماطّاحتياجاتهمّالأساسيةّوظهورّّتلبيمّّثرّملاءمةبيئاتّأكإلىّالبحثّعنّ

ّ.ّالعيش

ّتطورّتربيةّالماشيةّّوماسيبأالباحثةّّتشيروّ عواملّالمتداخلةّمجموعةّمنّالناتجّعنّحراءّفيّالصمّإلىّأنم

ّل ،بينّالباحثيننقاشّواسعّّالتيّلاّتزالّمحلمّ أنّترىّكماّ،ّّدرتهايرّالمواردّأوّنتوفّفيّدورّمزدوجلمناخّوتؤكمدّأنم

ّالرمّأحدّالعواملّّشكمل النمموّالسمكاني ّالتمطورئيسية ّالعاليةّكالمناطقّذاتّالكثافةّالسمّّنمّأ وتعتقدّفيّهذا انية

كّانّفيّوقتّمتأعّفيّالرمّوسمّالتمّّنمّأدجين،ّوّلتمّلعمليةّاهدتّالبداياتّالأولىّشّ  كثافةّّالأقلمّناطقّرّفيّالمخمّ عي

كّذلكّدوروّ،ّسكمانية ّ.2ّالمستمرمةّتهملامنّخلالّتنقمّّفيّنشرّحضارةّالعصرّالحجريّالحديثّهممّالمعاةّللرمّّتبرز

وفيّالصمّشهدّالعصرّالحجريّالحديثّفيّبلادّالمغربّالقديمّعمومّ وقدّ ساعّوصّاتمّحراءّعلىّوجهّالخصاّ
ّمعيشياّلأصبحّيشكمّأالذيّّلىّالحدمّإمجالّاستئناسّالحيوانّ ّنمطا ّالّفيه ّالأقوام ّالذيلمنطقة، دفعّبعضّّمر

 زراعيةّةّلتصبحّمجتمعاتحراويطبيعةّالمنطقةّالجغرافيةّلمّتسعفّالأقوامّالصمّّنمّلىّالمبالغةّفيّالقولّبأإالباحثينّ

ّ.معاتقافةّلهذهّالمجتمطّلمّيكنّفقطّوسيلةّللبقاءّبلّأصبحّجزءاّمنّالثمّهذاّالنمّ،3ّفكانتّمجتمعاتّرعوية

                                                           
1 Leclant (J.), Huard (P.), La Culture Des Chasseurs du Nil et du Sahara, Tome II, Centre de recherches 

anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques, Alger, 1977, p 526. 
2Aumassip (G.), Op. Cit., pp139. 

عمالّالملتقىّالوطنيّأأثيرّالخارجي،ّالمدينةّوالريفّفيّالجزائرّالقديمة،ّ،ّالعصرّالحجريّالحديثّفيّالصحراءّالوسطىّبينّالمحليةّوالتمّأمّالخيرالعقون3ّّ
 .121ّ،ّص2112ّ،ّ،ّجامعةّمعسكر،ّاشرافّوتنسيقّد.بختةّمقرانطة2112نوفمبر7ّّ-6الأولّالمنعقدّيوميّ
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ّ يطّالأطلسيلّإلىّالمحيصخريةّمنتشرةّوعلىّنطاقّواسعّمنّالنمّّتويةّرسوماحرانجدّفيّالمنطقةّالصمّوّ

كّثيرةّّمتسّ تّ حيثّاّ ويةّحراسومّالمرتفعاتّالصمّتملأّالرمّوّ ستئناسّقدّعمليةّالاّبأنمّّكللشمّّلاّتتركّمجالاّ بتفاصيل

فيّالصمّظهرتّمبكمّ منطقرّعلىّوجهّالخصوصّومنهرقيّمنّالجزائكنّالجنوبيّالشمّوالرمّّ،حراءراّ ّوالأهقمارّاسيليتمّةّالاّ

ّّ.لهاّالبقرياتراّلاستئناسّالحيوانّوفيّأومّاّومبكمّيّ اّمحلمّلّمهدّ تمثمّوبذلكّ،1ّوكذلكّجنوبّغربّليبيا

ديدهاّفيّبعضّالمناطقّتحّالتيّارتبطتّبوجودّالأبقارّالمستأنسةّتمّّعويةالرمّالفترةّّلىّأنمّإراساتّوتشيرّالدمّ

،ّوساعدّوجودّالفحمّبالقربّمنّسنةّقبلّالحاضر2711ّو7011ّبينّوسّكاكأارّوّهقمّالأوّّاسيليالتمّمثلّ

بقارّئناسّالأوقدّاستغرقتّعمليةّاست،ّواريخّباستخدامّالكربونّالمشعتمّخريةّعلىّتحديدّهذهّالسوماتّالصمّالرمّ
وتطلمّفترةّطويلةّجدّ  حرّوتّ ّ،دةبتّمراحلّمتعدمّاّ كّانتّواحدةّالدمراساتّالحديثةّأنّالصمّّجم  تئناسّراكزّاسنّممحراء

ّّ.2الأبقارّالأولىّفيّالعالم

سهابّبإّىتتجلمّتيّوالّحراءّفيّالعصرّالحجريّالحديثبقارّوسطّالصمّتربيةّالأّإلىّأنمّّوالملفتّللانتباه

روةّلمّيتمّتوثيقّالثمّّمابينحراوي،ّطل ّالصمّحراءّوالأعويةّمتطورةّفيّشمالّالصمّظهرّالحياةّالرمّت ّّخريالصمّّفيّالفنمّ

خريّفيّالصمّّنمّدّلعدمّوجودّالفجيمّّبشكلّ ّل(احلّأيّالتمّ)قريباّمنّالسمّّطيّالعصرّالحجريّالمتوسمّالحيوانيةّفي

  .3احلالسمّ
ثانيةّة،ّوفيّالألفّالمّادسخةّبالألفّالسمّعويةّالمؤرمّتّالأنماطّالمعيشيةّخلالّالمرحلةّالبقريةّأوّالرمّتغيرمّقدّوّ

ائرّالطمّّضةّالمجرورةّبالأحصنةّأوّالبقرّالمعروفةّبنمطّالركمّخلالّالمرحلةّالحصانيةّظهرتّعناصرّجديدةّمثلّالعرب

تدريجيّللبقرّوالقطعانّّلية،ّمعّنقصمّ خةّبأواخرّالألفّالأولىّقبلّالميلادّوالمعروفةّبالجّ لتأتيّالمرحلةّالمواليةّالمؤرمّ

ّبحثاّعنّمواردّجديدة.4ّّّحالموزّالكتابيةّوالترمّالأخرىّوانتشارّالرمّ

ّوماتسالرمّعلىّوكذلكّالحصانّوالجملّالأغنامّوالماعزّبقارّوّالأّمثلنةّتّالمدجمّوقدّظهرتّالحيوانا

سومّالرمّتعك ّهذهّوّّالتيّتتميزّبشساعتها،يةّالجزائرّالصمحراءّّاكتشافهاّفيّمناطقّمختلفةّمنّخريةّالتيّتّ الصمّ

ّاستخدامّالماشيةّفيّالرمّ ،ّوقدّحتفالاتالحربّوالاقلّوّفيّمختلفّالأنشطةّمثلّالنمّعيّبالإضافةّإلّاستغلالها

                                                           
ّ.122،ّصّالمرجعّالسمابق،ّمّالخيرالعقونّأ1ّ

2 Cornevin (M.), les Néolithiques…, Op.Cit, pp 444. 

 .176المرجعّالس ابق،ّصّّساحدّعزيزّطارق،3ّ
ّ.21-21،ّصّصّالمرجعّالس ابقّأوبراهمّجوهرة،4ّ
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لعثورّعلىّاّوالأغنامّبدرجةّثانية،ّحيثّتمّّّالصمحراءّعلىّالأبقارّبدرجةّأولىعويةّفيعاشتّالمجتمعاتّالرمّ

ّّّ.1لّفيّالعصرّالحجريّالحديثحتراكماتّحجريةّوهيّبقاياّسكنيةّلرعاةّالبقرّالرمّ

ّلّمحاربينأظهرتّرسوماتّتمثمّّ(Djebarineارينّ)جبمّففيّارّسيليّوالأهقمّمشاهدكّثيرةّفيّالتمانجدّكماّ

ّلأشخاصّامشهدّ ّل(ّيمثمOzéneareّبحثّعنّالماءّوالكلأ،ّوفيّأوزيناريّ)يصطحبونّقبيلتهمّوماشيتهمّفيّرحلةّ

منطقةّّيادة،ّومنّبينّهذهّالمشاهدّرسوماتماءّوالزمّمشاهدّالقطعانّالكبيرةّعلىّالنمّّ،ّوتدلمّيبحثونّعنّالمراعي

كّماّط،ّوكذلكّفيّمنطقةّ(adedoumatinTekتيكادودوماتينّ) بيةّلتّررّرعاةّالبقرّطرقهمّوّ أنالودمانّوإيهرن،

ّّ.2الماشية

ةّتبرزّمشاهدّالذيّيحتويّعلىّرسوماتّهاممّ(Tin-Tazariftّتزاريفتّ)ّموقعّتينّذلكّنجدّلىإإضافةّ
ّوتضممّحيواناتوالأبيضّونينّالأحمرّللمّمرسومةّبالوحةّجداريةّّكماّنجد،3ّّإلىّجانبّحيواناتّأخرىلأبقارّ

بينّّااّوتنظيمّ ثرّاستقرارّ أكاّيعك ّعلاقةّممّّهالذيّيلعبّدورّالموجمّ 4ّراعيهاّبرفقةقطيعّّاّفيّشكلمعّ كّتتحرمّ

ّالإنسانّوالحيوان.ّ

ّّأنّنشيرّإلىّولابدمّ نّهذهّالمناطقّاجتماعيّلسكمّجذرياّالمظهرّالاغ ي  ر اّعويّشاطّالرمّدجينّوالنمّالتمّأنم

ّاّتلاشت حيثّ،خورالصمّّعلىّينقشونهاّكانواّالتيّسوماتالرمّّتتغيرمّّكماّام اتم مةّلمجسمّالأشكالّالأسطورية

  الأبقارتحلابّواسّيرانحالّعلىّظهورّالثمّالترمّوّّعيمثلّالرمّّعنّالحياةّاليوميةّعبرمّتّ وظهرتّمواضيعّجديدةّ

بأشكاله القبليةّ و"وانّموهجفّا،والحياةّ مثلّ"وانّإميلّ" أكاكوسّفيّبعضّالمواقعّ فيّمنطقةّ سوماتّالرمّّهرتظاجّ"

ّ.5نةلّذكرىّأحداثّمعيمّةّأوّتسجمّاّتحكيّقصمّوكأنهمّّوترابطاّتسلسلاخريةّبشكلّأكثرّالصمّ

                                                           
ّ.217،ّصّالمرجعّالس ابقصندوقّستي،1ّّ
مجلةّالعلومّ-دراسةّمنّخلالّمشاهدّالرسوماتّالصخريةّ–سيليّبالوسطّالطبيعيّفيّالعصرّالنيوليتيّبعيطيشّعبدّالحميد،ّعلاقةّانسانّالطا2ّ

ّ.121-127،ّصّص2112ّ،ّالمسيلة،4ّ،ّالعدد2ّالاجتماعيةّوالإنسانية،ّالمجلدّ
3  Lhote (H.), Les peintures pariétales d'époque bovidienne du Tassili. Éléments sur la magie et la religion, 

In: Journal de la Société des Africanistes, Tome 36, fascicule 1, 1966. Pp 7-28.   

ّ.42ّ،ّصّالمرجعّالس ابقلوتّهنري،4ّّ
،1211ّيا،ّليبّ،الصخريّوثقافاتّالصحراءّقبلّالتاريخ،ّترجمةّعمرّالباروني،ّفؤادّالكعبازي،ّدارّالكتبّنالفّ–فابريزيوموري،ّتادرارتّاكاكوس5ّّ

ّ.04صّ
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الفنمّمنطقةّفيّزتّالأبحاثّتركّ وّ ّفيّبعضّالملاجئّنقيبوعلىّالتمّخريّالصمّّتادرارتّأكاكوسّعلىّدراسةّ

 Uan)ّ،ّوانّتيلوكاتّ( Torha -n  -Ti)ّرهاتوّ-ن-تيوّّ،1(Uan Muhuggiag)ّاجخاصةّفيّوانّموهوج

Telocat)ّ،ّوواديّأثال(Oued Athal)ّّاّسمحّبتحديدّبدايةّالإنتاجّالغذائيّفيّالمنطقةّحيثّيعودّهذاّمم

اعتمدتّفترةّفيّهذهّالّالتيّعاشتّّالمجتمعاتّتائجّأنمّالنمّّكشفتوّّ،سنةّقبلّالحاضر7111ّشاطّإلىّحواليّالنمّ

ّ.أساساّعلىّالرمعيّنمطّاقتصاديّقائمّعلى

ّأنمّوّ منّالألفّّتداءتدريجياّابشهدّتطور اّّقدّالمجاورةوالمناطقّعويّفيّمنطقةّأكاكوسّظامّالرمّالنمّّتبينم

ّّ ثلاثّمراحلّرئيسيةويمكنّتقسيمهّإلىّّقبلّالحاضرّابعةالسمّ

  مّفيّأسهّاممّ،ّبمناخّأكثرّرطوبةّتميمزتّ(سنةّقبلّالحاضر6411ّ-7211)ّحوالي :عي القديمالر  مرحلة

 .المجموعاتّالبشريةّومارسةّالرمعيلاستقرارّمةّملاءّتوفيرّبيئةّطبيعيةّ

  اجعطوبةّدأتّالرمّبّ(سنةّقبلّالحاضر0111ّ-6080)ّ عي الأوسطالر  مرحلة هذهّّلخلاّتدريجياّبالترم

عتمدّاوهوّماّانعك ّعلىّنمطّالرمعيّحيثّّ،شديدةلكنّقصيرةّوّتسجيلّفتراتّجفافّمعّّالمرحلة

 ّ.يةجانبّالأبقارّوالحبوبّالبرمّإلىّعاةّبشكلكّبيرّعلىّالأغنامّوالماعزّالرمّ

  لمناخّجافاّبشكلّدائمّتقريباّخلالّا أصبحّ(سنةّقبلّالحاضر2011ّ-0111)ّ رعي المتأخ  الر  مرحلة

ةّفيّلماشييةّاوالاعتمادّعلىّالتمنقملّوالارتكازّعلىّتربّعيتطورّنموذجّالرمّ ،ّالأمرالذيّدفعّنحوةهذهّالفتّر

 .2ظروفّبيئيةّجافة

ّفّحراويةالصمّعيّفيّالأراضيّالرمّوعندّالحديثّعنّ ىّتربيةّعلّاعتمدنحنّنتعاملّمعّأسلوبّحياة

لّهوّنظامّاجتماعيّبّلانتاجّالغذاءّفقطلي ّفقطّّعيالرمّوّّ،ومواردّمحدودةّقاسيةنقلّفيّبيئاتّالحيواناتّوالتمّ

ويةّبسببّطبيعتهاّعّتواجهّالباحثينّالأثريينّهيّالمخيماتّالرمّحدياتّالتيأكبرّالتمّّولذلكّفإنمّ،ّدواقتصاديّمعقمّ

                                                           
صخريّيقعّفيّمنطقةّتدرارتّأكاكوسّ)1ّ ّبجنوبّغربّليبيا،ّعلىّالجانبّالشماليّلواديّتشويناتّ(Tadrart Acacusوانّموهجاجّهوّملجأّ
(Teshuinatّّتّاكتشافّالموقعّفيّعام،)تّاستؤنف1212ّوريّمنّجامعةّروما،ّوفيّعامّمهاّفابريزيومخلالّالبحوثّالأولىّالتيّنظم1202ّّ

 Savino(،ّوفيّبدايةّالتسعينيات،ّأجريتّحملاتّبحثيةّأخرىّبقيادةّسافينوّديّليرنياّ)Barbara Barichباريشّ)ّالحفرياتّتحتّإشرافّباربارا

Di Lerniaّ ّللمزيدّيراجع،)ّ
Barich (B.), (Uan) Muhuggiag (Tadrart Acacus, Libye) (Préhistoire), Ency – ber, 32, 2010, pp 5101-5104. 
2Stefano Biagetti, Savino Di Lernia, Vers un modèle ethnographique-écologique d’une société pastorale 

préhistorique saharienne, Sahara, 14, 2003, pp 11-12. 
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ّيةّتشيرّإلىةّمادمّعبّالعثورّعلىّأدلمّاّيجعلّمنّالصمّممّ،1ّعويةللمجتمعاتّالرمّالمستمرّّكحرمّوالتمّّنقلوالتمّّ،تةالمؤقمّ

 .وجودها

 حراوي:الأطلس الص  عي في الر   -2
لىّمارسةّّعدلائلّّغربّالأقصىّإلىّأقصىّالجزائرمنّالمّالممتدمةحراويّالصمّّفيّمنطقةّالأطل ّتظهر

راعيه،ّإلىّجانبّّجالمتوّكبشّالّتجسمدمّصخريةّالعثورّعلىّرسوّّتمّمنذّفتراتّمبكمرة،ّحيثّّتربيةّالحيوانات

هذاّّت صوم رّوشقعلىّمجموعةّمنّالنمّّوع ثر،ّالعصرّالحجريّالحديثبداياتّعيّفيّلّمظهرّرمزيّللرمّلّأومّويمثمّ

يئةّمناسبةّتضاري ّومناخّمواتيينّساهماّفيّتوفيرّببّتميزتوالتيّنقشاّفيّهذهّالمناطق،66ّّالغّعددهاّالبّالحيوان

ّ.2عويةواستقرارّأولىّالمجتمعاتّالرمّيةّلتطويرّالحياةّالبرمّ

عيّالمتنقلّبينّلرمّاّيمارسونّعلىّسبيلّالمثالّرقيّبالجزائركانّفيّمناطقّجبالّالأطل ّالشمّلسمّوقدكّانّا

ذهّالممارسةّّهّأظهرتّالأبحاثّالأثريةّأنمّحيثّرقيةّفيّجبالّالأطل ،ّحراءّوالجبالّالشمّماليةّللصمّالشمّّالمناطق

رتبطتّبمجموعةّحيثّاّ،المنظممّعويالرمّشاطّالنمّأولىّأشكالّهذهّالمرحلةّّوتمثمل،ّمتجذمرةّفيّمرحلةّمبكمرةكانتّ

علىّّالنمموذجذاّهّتعميمّكنّيموّّ،رعويةّمتعاقبةّشتركةّبينّمجتمعاتالمقتصاديةّجتماعيةّوالاالامنّالممارساتّ

ّ"القصورّوجبالّعموروجبلّّيلأولادّنا"حراويّالأطل ّالصمّسلاسلّّحيثّتعدمّ،ّمناطقّجبالّالأطل مختلفّ

ّ.3لّّمجموعةّمتجانسةّومتكاملةشكمّياّدّ اّموحمّمحورّ 

ارسينّمامّالدمّاهتّبقدّاستقطّرعيّالمبكمّلّوجودّالرمّئمنّدلانهّبماّتضممّّاموسّالأحمرنّموقعّالدمّأويبدوّ

ّّيوانيةالحبقاياّالّواسرّدّالذين لذلكّيمكنّّاتواجدّ ّقلمّأبقارّفهيّلأاّاممّأد،ّمرّمؤكمّأتدجينّالأغنامّوالماعزّّنمّأّوتبينم

ّلأغنامّوالماعزاحيثكّانتّ،ّمنذّالعصرّالحجريّالحديثّعلىّنطاقّواسعّعاةالرمّتادهاّارّهذهّالمنطقةّّاعتبارّأنمّ

ّ.4قبلّالميلادّابعةلفيةّالرمّبقارّفيّالأتظهرّالأّثمّّقبلّالميلادّلفيةّالخامسةابعةّوالألفيةّالسمّلاّبينّالأأومّّائدةهيّالسمّ

                                                           
1 Stefano Biagetti, Ethnoarchaeology of the Kel Tadrart Tuareg, Pastoralism and Resilience in Central Sahara, 

Springer, Spain, 2014, p 5. 
2 Colette (R.), La gravure Holocène …, Op. Cit, p 3778. 
3 Lehachemi (M-T.), et al., Le peuplement de la région des Ouled Naïl (Bou Saâda, Djelfa et Laghouat, Algérie) 

durant l’Holocène : sites d’habitats et art rupestre,   Bulletin d’Archéologie Marocaine, 26, 2021, p 606. 
4 Colette (R.), Carter (P.L.), La domestication au Maghreb: etat de la question, Origin and Early Development 

of food Producing cultures in North-Eastern Africa, 1984, pp 446- 443. 
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كّشفتّالأبحاثّبأالذيّيعتبرّمرجعاّموثوقاّبهّّتييكهفكّابيلاّعنّموقعّّأممّ عاةّأجيالاّمنّالرمّّنمّفقد

المغارة عددّصغيرّّمعّلونيتنقمّلّنصافّرحمّأالأقوامّهؤلاءّّوقدكّانالمطرّطيلةّألفيّسنة،ّوقتّكملجأّّّاستخدمواّ

بيعّإلىّغايةّرمّمحمدّالطاهرّمنّبدايةّفصلّالّوراسّبخنقةّسيفحّالجنوبيّللأونّعندّالسمّيستقرمّوّّوالماعزّالأغناممنّ

معّحلولّفصلّالشمّلمنطقةّليغادرّأعشابّاحلولّفصلّالخريفّلترتاعّماشيتهمّمنّ اوهاّ راكّنتجاعّوالحّ لاتاء،ّهذاّ

التمّ،1ّمالكّانّيحدثّبحسبّالفصولأوّالشمّّلمتعاقبّنحوّالجنوبا بإرساءّمفهومّالهجرةّالموسميةّالتيّطورّقامّهذاّ

ّ(.27)كلّرقمّانظرّالشمّّ،2العصرّالحجريّالحديثساهمتّفيّتموضعّنمطّحياةّرعويّأصليّفيّتلكّالمنطقةّفيّ

                                                           
 .217،ّصّالمرجعّالس ابق،ّصندوقّستيم1ّّ

2 Amara (I.), Colette (R.), Le Tell constantinois..., Op. Cit, 2014, p 45. 



 عي: تطوره وتنظيمه  الر                                                   الفصل الرابع   

162 
 

ّ

ّ  

الشكلّ
رقمّ)

27
محلّصيفاّوّشتاء ( ّخريطةّتوضحّمناطقّالرعيّالتقليديةّ)الطبيعية(ّوّمساراتّالتر

 
ص
المصدرّ ّشنيتيّمحمدّالبشيرّ،ّروماّالإمبراطوريةّوّبلادّالمغربّ...ّ،ّالمرجعّالسابقّ،ّ

274
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4111ّإلى7111ّّةّالممتدةّمنّحواليّخلالّالفتّرشهدتّالتيّّنطقةّأولادّنايلّأيضاّإلىّمونشيرّ

كّانّيعيشكّصيمّّق.مسنةّ تّمجتمعاتّأخرىّلادينّوجامعين،ّبينماّفضمّتعايشاّبينّمجتمعاتّمختلفة،ّبعضها

سانّمعّنالإّفتكيمّمدىّّظهروتّ ،ّنةدجمّيةّوالمرّالحيواناتّالبرمّسوماتّتصومّرّّهؤلاءّف،ّوقدّخلم1ّحالعيّوالترمّالرمّ

لأراضيّبشكلّاستغلالّاّحيثّتمّّ،رعويّظامّزراعيرّإلىّندّنشاطّفرديّبلّتطومّعيّمجرمّولمّيعدّالرمّّ،بيئته

اّقائم اّعلىّإدارةّالأراضيّوالموّّراعةعيّالموسميّوالزمّمزدوج،ّبينّالرمّ واردّتطورّالمجتمعّلي شكملّنظام اّقبلي اّمتماسك 

ّ.2بشكلّمشترك

رورةّبالضمّّلاّتعك ّاأنهمّّامّوالأبقار،ّإلامّغمّمنّوجودّرسومّصخريةّتمثملّالحيواناتّمثلّالأغنعلىّالرمّوّ

ّوأهممّكالأغنامّّّأنمّوتشيرّالأدلمةّإلىّ،ّفيّتلكّالفترةّالفعليحجمّالقطعانّ ّانتشارا ّيانتّأكثر تربيةّةّفيّنظام
بالأباالحيواناتّ الرمّالترمّّنمّوأ،ّبقارلمنطقةّمقارنةّ مجموعاتّصغيرةّعلىّرتّاقتصحيثّّكانتّبسيطةّليةالأومّّعويةبيةّ

تّالرمسومّدأعويةّبقافةّالرمّمنّوتطورّالثمّمعّمرورّالزمّوّّؤوس،رمّعدداّمحدوداّمنّاليملكونّالذينّّالأغنامّورعاتهاّمن

لينّبذلكّوحداتّمشكمّنة،ّمدجمّحيواناتّعاةّمعّالرمّحيثّظهرّّ،3هذاّالنمشاطمارسةّفيّنوعياّّتعك ّتحولاّ 

 (.21)كلّرقمّانظرّالشمّ،ّرعوية

                                                           
1 Lehachemi (M-T.), et al., Op. Cit., p 201;  Amara (I.), Drici  (S.), Des bergers…,Op. Cit., p 65. 
2 Colette (R.), Amara (I.), From art to context: Holocene roots of an Initial Neolithic Pastoralism (INP) in the 

Atlas Ouled Naïl, Algeria. Quaternary International, 410, 2016, 103-122. 
3 Colette (R.), La gravure Holocène …, Op. Cit., pp3793-3794. 
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 : احلل والس  الت   عي فيالر   -3

   ل:منطقة الت 
ّ،عويةالرمّجودّالحياةّدّوّتؤكمّدلائلّواضحةّأيّشمالّالبلادّالمغاربيةّلّنطقةّالتمّفيّمت ظهرّالرمسومّالصمخريةّ

التركيزّّوتمّّ،رّالأغناميةّالتيّتصومّخرّسومّالصمّرمّيةّحولّالبدراسةّفيّغايةّالأهممّ (Roubet)ّروبيالباحثةّوقدّقامتّ

،ّعاةرملّالحياةّاليوميةّلّفيّتوثيقسومّهذهّالرمّّساهمتحيثّّ،ّّ(Khanguet el-Hadjarخنقةّّالحجرّ)موقعّعلىّ

ّ.وفهمّبداياتّالاقتصادّالرعويّفيّالمنطقة

،ّبالعواملّالخارجيةّرالتيّاحتفظتّبطابعهاّالمحلميّدونّأنّتتأثالأصيلةّالمواقعّّبينمنّهذاّالموقعّّويعتبر

ّّعاةللرمّّتجسمدّمشاهدّرمزيةّوحدة21ّّتوثيقّتمّحيثّيمنحهّأهميةّخاصمةّفيّدراسةّأنماطّالحياةّالرعويةّالمبكرةّّمما

غالباّماّّالذياعيّلرمّامعّالتركيزّعلىّّعاةّبالبساطةتميزتّرسومّالرمّوّ،ّالعديدّمنّالحيواناتالتيّشملتّّلقطعانول

الحيواناتّّتحيطهّمجموعاتّمنوّّ،مثلّالعصاّالمنحنيةّبمعيمةّرموزهيظهرّلكنمهّواضحةّهّوجدونّملامحّّي صومر

ّ( ّّرسوماتّصخريةّتبينّوحداتّرعوية21الشكلّ)
 Amara (I.),  Drici (S.), Des bergers …, Op. Cit., p 87 المصدر :  
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ّرقموّّ(22)رقمّّينكلانظرّالشمّ،1ّمراقبتهامهممةّحراستهاّوّّالكلابّتتولىمّبينماّّ،بشكلّيعك ّخضوعهاّله

(21).ّ

 

                                                           
1 Colette (R.), La gravure Holocène du bélier …, Op. Cit., p 3779. 

ّّخنقةّالحجر( ّرسمّصخريّيبينّراعيّوأغنامّفي22ّالشكلّرقمّ)
Amara (I.), Colette (R.), Le Tell constantinois..., Op. Cit., p82 المصدر:  
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ّ

ّ
ّبالذمّ ّوالجدير ّالحجر ّخنقة ّأنم ّالمميمّبينّّمنتعتبرّكر ّفيّبلادالمواقع ّالعّزة ّالحجريّالمغربّخلال صر

للجميعّوكحلقةّوصلّماّجعلهاّمركزّ فالحديث،ّ كّانتّمفترقّطرقّاستثنائيّمفتوحاّ  اّلحياةّالمجتمعاتّاّمهمّ قد

ّ.1لماشيةتربيةّاّعلىاّخريةّالتيّتمّالعثورّعليهاّفيّالمنطقةّتعتبرّشاهدّ قوشّالصمّعوية،ّوالنمّالرمّ
 

   احل:منطقة الس  

الحيوانيةالثمّّمعّالأبحاثّبأنمّتجّ  الحجريّالحديثّخلالّّروةّ خريّالصمّّالفنمّّرةدنلتحظّبتوثيقكّافّلّمالعصرّ

كيفيةّفهمّّّفيماّيعيقّاحليةّعنّالمواقعّالسمّالمتوفرةّالمعلوماتّىّهذاّالنقصّإلىّمحدوديةّوقدّأدمّ،2ّاحلفيّالسمّ

ّالمدروس.ّّّجالّالجغرافيغطيةّالشاملةّللمسهمّفيّضعفّالتمّفيّهذهّالبيئة،ّويّ ّعيالرمّ

كّانالأثريةّأنمّّةظهرّالأدلمّوتّ ،ّتلفةشهدتّتحولاتّمخّالقديمّمنطقةّبلادّالمغربّنشيرّإلىّأنمّّأنّ ّولابدمّ ّه

حدىّّإّعليهاّفيرّثبدليلّالبقاياّالعظميةّالتيّعّ ّالأغنامّوّالماعزّوالأبقارمنّّاّلتربيةّالماشيةرّ وجوداّمبكمّّهناك

                                                           
1 Colette (R.), Khanguet el-Hadjar, Encyclopédie berbère, 27, 2005, pp 4200-4201. 

ّ.176ساحدّعزيزّطارق،ّالمرجعّالس ابق،ّص2ّّ

ّ( ّرعاةّوحيواناتّمدجنةّفيّالتلّالقسنطيني21الشكلّرقمّ)
ّ)كهفّتاسينجا(ّّعز،ّراع،ّماأغنام-2نقةّالحجر(،ّخراع،ّأغنام،كّلابّ)-1

Amara (I.), Colette (R.), Le Tell constantinois… ; Op. Cit., p 81 المصدر:     
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هّنمأّتملّ(ّفيّليبيا،ّويحّ Cyrenaican(ّالذيّيقعّعلىّساحلّقوريناّ)Haua Fteahقدمّالمواقعّفيّهواّافطيحّ)أ

ّاوتتطورتّتدريجيا،ّوأصبحتّجزءّ ّةّالرمعيّفيّالمنطقةي،ّوقدّازدادتّأهمم1ّابعةّقبلّالميلادلىّّالألفيةّالسمّإعودّي

ّ.يةقتصادّوالثقافةّالمحلمّاّمنّالامهمّ 

ّوّ ّفيّدراسةّلهّ"روبي"ّوقدّأشارّالباحثانّ"أوشو" ّمناما ّالأبيضطقّالتمّأنم ّبسهولّالبحر ّلّالمحاطة

ّ ّمنها2ّجيمدةملاجئّتوفرّّلهاّالمجاريّالمائية،ّوالتيّتتخلمّالمتوسط

 ّافي(ّلمنحدرّالجنوبيّمنّموجودسMogodsّ ّبجبلّحيرشّشمالّتون)ّموقعّيعودّللعصرّالحجريّنجد

طقةّسنةّنبحفرياتّفيّالم هةّالعوادينبيالباحثةّّحيثّقامت،3ّ(Kef el Agab)العقابّالحديثّفيكّهفّ

ّ.4المنطقةفيّّعويالرمّّللنمشاطراتّأولىّلائلّعنّمؤشمّوخلصتّإلىّد،2111ّ

 (ّالمنحدراتّالجنوبيةّبالقربّمنّالبيبانBibansّّشمالّالجزائر)ّموقعّدّنجليّتنتميّلسلسلةّالأطل ّالتمّوالتي

ةّيحويّأدلمّببجايةّ(Adrar Gueldamanّ)ّولدمانقجريّالحديثّتحديداّفيكّهفّأدرارّيعودّللعصرّالح

وشّخرب الباحثّفريدّثرّعليهماّعّ ّ،ّإضافةّإلى5نّصغيرتحديدّوتأريخّبقرّمدجمّعيّحيثّتّعلىّمارسةّالرمّ

 .6نةّبقاياّعظامّحيوانيةّمدجمّّعلىّالمنطقةّيحتفظموقعّآخرّبذاتّّفي2111ّسنةّ

                                                           
1 Gifford-Gonzalez (D.), Pastoralism and its consequences. In African Archaeology, ed. A. B. Stahl, Oxford: 

Blackwell Publishing, 2005, pp 798-198. 
2 Colette (R.), Ouchaou (B.), Pastoralisme …, Op. Cit.,pp 6156. 

نقيبّسنةّتّأعمالّالتمّ،ّواستمرم1202ّنشرّتقريرّحولهّسنةّ،ّو1241ّّ-1247خلالّّهتّاكتشافّالعصرّالحجريّالحديثهوّمنّبينّمواقع3ّّ

-Doukanet el)إلىّجانبّموقعينّآخرينّوهماّدكمانةّالخطيفةّّديدةّفيّالموقعّ،ّوقامتّالباحثةّنبيهةّالعواديّبإجراءّعملياتّمسحّج1212ّ
Khoutifa)ّ،ّكّلبّمدجن،ّيةّبالغة،ّحيثّيشيرّإلىّقطعانّالماشيةّبرفقولهذاّالإكتشافّأهممّ،ّادسةّقبلّالميلادوالذيّتّتأريخهّحواليّالألفيةّالسم ة

ّ،ّحيثّتّ(Redeyef)،ّبالإضافةّإلىّّموقعّالرديفّطقةّعلىّتربيةّالأغنامّوالماعزنذهّالمانّهية،ّويعتمدّسكمّبالإضافةّإلىّصيدّالحيواناتّالبرمّ

  ّ،ّللمزيدّيراجعبريةّوأخرىّمدجمنةّولكنّبنسبّمختلفةّالعثورّعلىّبقاياّعظميةّحيوانيةّ

Aouadi (N.), Dridi (Y.), Néolithisation et néolithique de Tunisie : Les sites et leur faune domestique, 

Encyclopédie berbère, 34, 2012, p 5486. 
4Aouadi (N.), et al., Holocene environment and subsistence patterns from Capsian and Neolithic sites in 

Tunisia, Quaternary International xxx, 2013. Pp 1-2. 
5 Chaïd-Saoudi Yasmina, Les mammifères holocènes des gisements préhistoriques de Gueldaman-Akbou 

(Bédjaia), Columnata (Tiaret) et Ti-n Hanakaten (Djanet) en Algérie, Thèse de doctorat en Sciences. 

Paléontologie, Lyon 1, 1987. 
الأغنامّمنّالبقاياّالحيوانيةّالمدجم1121ّّالعثورّعلىّّ،ّحيثّتمّ)Gueldaman(قامّالباحثّفريدّخربوشّبدراسةّموقعّمغارةّقلدمان6ّّ نةّمنّبينهاّ

ّّ ،ّللمزيدّيراجعقبلّالحاضر6111ّ-7112والتيّتعودّإلىّالمرحلةّالأولىّمنّالعصرّالحجريّالحديثّحواليّّ،والماعز

https://www.theses.fr/032179421
https://www.theses.fr/026402823
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 ّرييّرالعثورّفيّمواقعّّتمّّالمغربّالأقصىّالمغربشرقّفي(ّانRhirane)،ّ( كهفّقنفودةّ(،El Hérigaّّالحريقةّ

(Guenfouda)ّ ،(ّ Bouguenounaّوبوقنونة ّالحجريّالحديثّ( ّإلىّالعصر بقاياّعظامّعلىّوالتيّتعود

ّ.1نةكلابّوأبقارّمدجمّاضافةّإلىّّوعّالمهيمن،ّوّمختلفةّمنهاّالماعزّوكانّهوّالنمّيواناتّح

تازةّّنةقريباّمنّمديّاظورمنطقةّالنمّنةّمثلّأغنامّمدجمّعلىّبقاياّماعزّوّّثرّفيّمواقعّأخرىكذلكّعّ وّ

(ّ ّونزغا ّحاسي ّموقع ّفي ّ)Hassi Ouenzga)2ّّتحديدا ّأرماس ّ)Ifri Armasوإفري ّأودادان ّوإفري ) Ifri

Oudadane)ّ3ّّّو(ّ ّحدوش ّ)وّّ(،Taghit Haddouchتاغيت ّ)ّ(El Zafrinالزفرين ّوازبور  Ifriوإفري

Ouazabourّ)ّّتمّ،ّبالإضافةّإلىّذلك4ّادسةابعةّوالألفيةّالسمّةّبينّالألفيةّالسمّةّالممتدمّلىّالفتّرإويعودّتاريخها

كّافّتحتّالغارّ)ّالعثور ّبشمالّغربّالمغرب(Ghar Khalّغارّلكحلّ)وّّ،(Kaf-taht-el Gharفيّموقع
ّّ.5نةّمنّأبقارّوأغنامّوماعزّوكلبعلىّبقاياّعظامّحيوانيةّمدجمّّالأقصى

دمّوأصالةّقّ إلىّشيرّتّالدلائلّالمتوفمرةّأنمّّإلامّالأثريةّالمدروسةّواقعّوتنوعّالمماتّالمعلوّغمّمنّتفرمقّعلىّالرمّوّ

العثورّّالتيّتمّلمذكورةّوّاّالخريطةّأدناهّبعضّالمواقعّالأثريةتبرزّوّ،ّيتهامحلمّاّيؤكدمّّممّّفيّهذهّالمناطقّعويةالحياةّالرمّ

 (.21)كلّرقمّعلىّبقاياّحيوانية،ّانظرّالشمّفيهاّ

 

 

                                                           
Kherbouche Farid, Le Néolithique Tellien de la Grotte de Gueldaman GLD1 (Babors d’Akbou, Algérie, VIII-

V millénaire BP), Archéologie et Préhistoire, Thése Doctorat, Université Toulouse le Mirail – Toulouse II, 

2015, pp 375-376. 
1 Colette (R.), Ouchaou (B.), Sur la domestication animale…, Op. Cit., p171. 

دانيةّالميّالأعمالاكتشافهّأثناءّّوالذيّتمّ ّتعودّإلىّالعصرّالحجريّالحديث،التيّبلادّالمغربّالقديمحاسيّونزغاّأحدّأهمّالمواقعّّفيّّملجأّّعدمّي 2ّّ

،ّويقعّموقعّحاسي1220ّثارّوالتراثّالمغربيّوالمعهدّالألمانيّللأركيولوجياّسنةّعهدّالوطنيّللآةّبينّالممةّالتعاونّالقائالتيّأنجزتّفيّإطارّاتفاقي
(،Nadorّاظورّ)كلمّجنوبّمدينةّّالنم61ّّّ(،ّالمتواجدةّعلىّبعدّحواليSakaّكلمّشمالّشرقّساكاّ)10ّّ(ّعلىّبعدHassi Ouenzgaّونزغاّ)

(،ّولاّيزالّحتىّاليومّفيBou Tawidّالغربّعندّسفحّجبلّبوّتاويدّ)ويعودّاسمّحاسيّونزغاّمنّوادّصغيرّوالذيّشقّطريقهّمنّالشرقّإلىّ
ّالواديّنبعّصغيرّوالذيّاطلقّاسمهّعلىّالمنطقة،ّواسمّحاسيّونزغاّبالأمازيغيةّويعنيّمنبعّالغزال،ّللمزيدّيراجع ّّ

Linstädter (J.), Le site néolithique de l'abri d'Hassi Ouenzga (Rif Oriental, Maroc), Beiträge zur   allgemeinen 

und vergleichenden Archäologie, Unversität zu Köln,   2003, pp  85-138. 
3  Linstädter (J.), Recherches recentes sur les sites en grotte du Neolithique ancient dans l’est marocain, 

Mémoires de la Société Préhistorique Française, Paris, volume  LI, 2010, p232. 
4 Colette (R.), Ouchaou (B.), Op. Cit., p171.  
5 Colette (R.), Ouchaou (B.), Pastoralisme …, Op. Cit., pp 6157.  
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ّ)بتصرف(ّالقديمشمالّافريقياّالمواقعّالأثريةّالتيّوجدتّبهاّبقاياّعظميةّلحيواناتّمدجنةّفيّّ( ّبعض21الشكلّرقمّ)
ّالمصدر 

de Faucamberge (É.), The Neolithic of Cyrenaica (North-east  Libya): new enlightenments from recent 

research, Quaternary International , 410, 2016, p 145. 
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II-   ّاريخ:عي خلال فجر الت  الر

ّلتكمّشالإنسانّالمغاربيّالقديمّبتربيةّأنواعّمختلفةّمنّالحيواناتّمنذّالعصرّالحجريّالحديثّحيثّّاهتممّ

ّراعةّفيبعدّظهورّالزمّّرجةّالأولىّحتىمّالدمّّيحتلمّّعويشاطّالرمّالنمّّظلمّوّّ،انّاالمنطقةاّلسكمّهامّ ّمورداالحيوانيةّّروةالثمّ
ّّ.1بلادّالمغربّحيثكّانتّآهلةّبقطعانّالأغنامّوالأبقارّوالماعز

ّالوقتّ ّمرور ّالنمّومع ّالحيواناتّفيّظهور ّتربية ّتطور ّالرمّساهم ّالعواملظام ّالذيّأصبحّأحد ّعوي،

غربّالمّبلادّإلىّتصورّجديدّلعالمّالحيوانّفيطورّتمّهذاّالّىوأدمّالقديمة،ّّفيّالبنيةّالاجتماعيةّالمغاربيةّالأساسية

يةّىّبشكلّتدريجيّإلىّظهورّطبقةّاجتماعماّأدمّإنشاءّمساحاتّرعويةّّ،ّوتمّوظهورّنظامّسلوكيّجديدّالقديم

ّ.2ةّماّبعدّالعصرّالحجريّالحديثقويةّومستقلمّ

،ّهاتناولتّالآثارّالمصريةّجيرانهاّفيّالغربّلهدفّيخصمّاريخ،ّأيّمرحلةّفجرّالتمّحقةّوفيّالمرحلةّاللامّ

ّلّغيرّمباشربشكّمةمعلوماتّقيمّّمتاّقدمّأنهمّّعلىّتاريخّمصر،ّإلامّّرئيسيزّبشكلّاّتركمّنهمّغمّمنّأوعلىّالرمّ

ّحيث،ّبيونياريخّفيّبلادّالمغربّالقديمّوكيفّعاشهاّاللمّاّمنّالفراغّالموجودّفيّمرحلةّفجرّالتمّاّمهمّ جزءّ تّوغطمّ

ّاللمّ ّأماطت ّالمثام ّاللمّكومّعن ّللقبائل ّخصائصهموضمّّيبيةناتّالأساسية ّصفاتّاحة ّهاهياكلوّّ،عاداتوّّمن

بقىّيبينّتكشفّعنهّبشأنّاللمّّّةّالمصدرّالمصريّومارغمّأهميمّوّّ،ياسيةّوالاقتصاديةالسمّّهانشطتأوّّ،الاجتماعية

ّالجوانبّلا ّمن ّّةجتماعيوالاّةقتصاديالاّسيماّالعديد ّواضحة ّبالمعلوماتّغير ّحوّالمتوفمّمقارنة ّرة ّالمجالينّل

ّونتبّرعالذينّيوّّخيناهاّبعضّالمؤرمّؤيةّالتيّتبنمّدرّفيّدحضّالرمّالمصّاهذساهمّمعّذلكّوّ،ّياسيّوالعسكريالسمّ

ّ.3ّلحضارةّإليهاغريقّالذينّأدخلواّاّوصولّالفينيقيينّوالابلادّالمغربّالقديمّبقيتّفيّحالةّبدائيةّحتىمّّأنمّ
يبيينّمتلاكّاللمّاّق.م(24ّّ–ق.م20ّ)القرنّقوشّالفرعونيةّمثلّتلكّالعائدةّللأسرةّالخامسةّالنمّّت ظهروّ

لفرعونّافقدّسجملّالكاتبّالمصريّالقديمّعلىّجدرانّمعبدّّ،وثروةّحيوانيةّهائلةّالماشيةقطعانّّمنّكبيرةأعداد اّّ

222411ّبقرةّو12244ّمّمنّالتمحنوّغ نّ أنمهّّق.م(2446ّ-ق.م2401)ّساحورعّمنّالأسرةّالخامسة

                                                           
 .21-21ّصّ،ّص2111فريقيّالقديم،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّمالّالإقتصادّوالمجتمعّفيّالشمّالعقونّمحمدّالعربي،ّالإ1ّ

2 Colette (R.), Ouchaou (B.), Pastoralisme …, Op. Cit., pp 6154-6155. 
 .2-1ابق،ّصّصّالمرجعّالسّ دولةّالأمازيغ...،ّّمّالخير،أالعقون3ّّ
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اّاحتمالّالمبالغةّفيّهذهّالأرقامّّرغموّّ،1منّالأغنام242611ّوّ،منّالماعز222412ّوّحمارا أنهم ّتعك إلامّ

ّ.ّاللميبيينّالقدامىبوضوحّوفرةّالماشيةّلدىّ

لقرونّالأخيرةّقبلّاّظهرّاستمرارّتربيةّالحيواناتّحتىمّالتيّتّ وّحقةّورةّفيّالنقوشّاللامّهذهّالصمّّوتستمرمّ

علىّّق.م(12)القرنّّشرينالعّالأسرةمنّلثّلفرعونّرمسي ّالثامّاستولىّاففيّحربهّالثمانيةّضدمّاللميبيينّّ،الميلاد

منّالحيواناتّالمختلفة42721ّّبلغتّكثيرةّمّغنائ يليّتوزمعتوّّرأساّ ،ّويلةنّذويّالقرونّالطمّمثور117ّّ ّكماّ

وحمارّ 114ّ،ّمنّالماعز2402ّ،ّرأساّمنّالغنم24721ّّ،رأساّمنّالماشيةّمختلفةّالأعمار7241ّ زوجا22ّّاّ

يبيةّاضيّاللمّلأرّخصوبةّاّعلىوّبليبياّّروةّالحيوانيةالثمّوفرةّعلىّهذهّالأعدادّّوتدلمّ،ّربةع22ّمنّالخيولّالتيّتجرّ

ّ.2ةّقبلّالميلادرّمتأخمّّقرونّيبيةّحتىمّبينّالقبائلّاللمّّالرمعيمهاراتّّاستمرار الملائمةّلتربيتها،ّوكذلكّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
ّ.21ّّّّّّّصّّ،ابق...،ّالمرجعّالسمّمّالخير،ّصورّمنّحياةّالمجتعّالليبيّالقديمأالعقون1ّّ
 .22-21،ّصّصّنفسه2ّ
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III-   اريخية:الفترة الت   خلالعي الر 

اريخ،ّفترةّماّقبلّالتمّثرّوضوحاّمقارنةّبكأيةّوالأدبيةّاريخيةّنجدّالمصادرّبنوعيهاّالمادمّالفترةّالتمّّوفيماّيخصمّ

ورغمّّقةّوغامضةمتفرمّّقة،ّفهيموليةّوتنقصهاّالدمّبعدمّالشمّّعويّفهيّأيضاّتتميزشاطّالرمّقّبالنمّلكنّفيماّيتعلمّ
ّخاصّفيّالفترةبشكلّاريخيةّوّلالّالفترةّالتمّخّالذيكّانّسائداعويّظامّالرمّللنمّتقريبياّّانبنيّتصورّ ّنّ أذلكّنحاولّ

ّ.مصادرّمتنومعةمنّّتيناّمعلوماتهاومانيةّوالتيّتأالرمّ

ّلاوّّراساتّالحديثةّلاّتشملّالمجالّالجغرافيالبحوثّوالدمّّنمّأرّلديناّوجدناّعلمناّوماّتوفمّّدمّحّوعلىّ

يصعمّممّّالقديمّلبلادّالمغربّمنيّالمجالّالزمّحتىمّ وقدّحاولناّّ،اريخيةلفترةّالتمّاّعويّوتطورهّفياطّالرمّشبّفهمّطبيعةّالنمّاّ

ّ.دةصاتّمتعدمّثريةّوتظافرّجهودّالباحثينّفيّتخصمّالأّلملمةّشتاتّالموضوعّفيّانتظارّتكثيفّعملياتّالبحوث

 القرطاجية: الفترة-1

حلّالبحرّىّسازّعلاستفادواّمنّموقعهمّالجغرافيّالمميمّاّبارعينّكانواّتجارّالقرطاجيينّّّمنّالمعروفّأنمّ

ّالزمّرورةّأنهمّطّلتطويرّشبكةّتجاريةّواسعةّولكنّهذاّلاّيعنيّبالضمّالأبيضّالمتوسمّ وتربيةّالحيوانات،ّاعةّرّمّأهملوا
ّلمةّفيّهذاّالمجافةّمتقدمّديهمّمعرّولتربيةّالحيواناتّيةّالقرطاجيينكّانواّيدركونّأهممّّاريخيةّتشيرّإلىّأنمّةّالتمّالأدلمّوّ

ّ.قرطاجيال(Magon)ّ"ماغون"ّمثلليهّمنّخلالّوجودّمهندسّزراعيّعّستدلمّوهوّماّيمكنّأنّيّ 

منطقةّمنّأبرزّالمساهماتّالتيّقدمّماغونّأعمالّّعدمّت وّّ ويعودّّ،نسانيةحضارةّالإللّالقديمّبلادّالمغربمتهاّ

ّنهمّبأومانّوباعترافّالرمّّقبلّالميلاد،الثّلىّالقرنّالثمّإفريقيةّموسوعةّالفلاحةّالإتاريخّ ميّفيّظمّعملّعلعأا

حيثّّويرّمعارفهمواستفادواّمنهاّفيّتطّومانغريقّوالرمّمّالإراعيةّوعليهاّتعلمّستّللعلومّالزمّسمّأهيّالتيّفّ،عصرها

ّ.1يوخمرّمنّمجل ّالشمّتينيةّبألىّاللامّإّهاترجمتّتمّ

تينيةّترجمتهاّالىّاللامّّ،ّولعلمّراعةّوتربيةّالحيواناتموضوعّالزمّّصةّفيمنّالمصادرّالمتخصمّّهفاتوتعتبرّمؤلمّ

الرمّبأمرّرسميّلدليلّعلىّالأهممّ التيّأولاهاّ الكبيرةّ العلميةّ العمليةّ الموسوعةّوما،ّواعترافّالرمّومانّلهذاّ هذهّ نّبقيمةّ

ويرّطوتةّبالحيواناتّفيّمجالّالعنايمةّفيّنقلّالمعرفةّالمتقدمّّترجمتهاساهمتّّحيثّأثيرّالواسعّلهايشيرّإلىّالتمّ

ّ.ومانيةإلىّالحضارةّالرمّّمنّالقرطاجيينوتحسينّأنواعهاّ

                                                           
ّجامعةّمعسكر،2112ّنوفمبر17ّّ-16أعمالّالملتقىّالوطنيّالاولّالمنعقدّيوميّالأهمية،ّالهويةّوّ-موسوعةّالفلاحةّالافريقيةّ،بيالعقونّالعر1ّّ

ّ.247ّ،ّص2112ّاشرافّدّبختةّمقرانطة،ّ
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كّتابّذراتّالمتبقمّالشمّّلعلمّوّ ّمن ّّ"ماغون"ية ّتبينم ّالحبوبّوالخضعالقرطاجيينّزرّّأنمّّلنا ّوالزمّوا يتونّر

وهذاّماّ،1ّحللنمّاحتىّواجنّوّواّالأبقارّوالخيولّوالبغالّوالدمّ،ّوربمّمانّوالإجاصينّوالرمّةّالتمّصمّوالأشجارّالمثمرةّخا

ادتّحولّإهمالهمّمطيةّالتيّسورةّالنمّروريّتصحيحّالصمّمّوشاملّومنّالضمّاقتصادّمتقدمّللقرطاجيينّّعلىّأنمّّيدلمّ

ّيوانات.تربيةّالحلقطاعّ

ّتزومّقدّّوّ ّباللمّدّسكمّكانتّالماشية ّوّانّقرطاجة ّوالحليب، ّالزمّتزومّحم ّبالسمّد ّالحيواني،راعة وحافظتّّماد

الوصفّّأعادّ"كولوميل"ونجدّعلىّسبيلّالمثالّّ،منتجاتهاّتبأراضيهاّواستغلمّدةّحالةّجيمّفيّرستقراطيةّعليهاّالأ

ّقيقّالذيّأالدمّ ّوأعطىّطرائقّخاصمّيرانّالتيّينصحّباقللثمّّ"ماغون"عطاه ّاتنائها ةّلكبيرةّبصحمّةّلحفظّالماشية

دّأحسنّحدمّوّّصيّالعجولّفيّصغرهاونصحّبخ ّّ،قونهاّفيّضيعاتهمومانّعلىّعهدّفارونّيطبمّوكانّالرمّّ،دةجيمّ
ّ.2نعلىّالحيواناتّالكبيرةّفيّالسمّلياتّطريقةّلإجراءّالعم

  :يةفترة الممالك المحل   -2
المغربّالقديمّتدريجياّالممالكّالمحليمةنشأتّ واقتصاديةّوساهمتّفيّتشكيلّخصوصياتّسياسّ،فيّبلادّ يةّ

لكونّهذهّالدمّ ،ميمزةّللمنطقة ناّالترمكيزّعلىّرتأياراسةّت عالجّموضوعّالرمعيّفيكّاملّبلادّالمغربّالقديمّفقدّونظر اّ

ّّ.لّالمجالّالجغرافيّللجزائرّالقديمةتمثمّإضافةّإلىكّونهاّّ،كنموذجنوميدياّّ

ّمنّعمليةّتطورّطويلةّومعقمّوميديةّعيّفيّبلادّالمغربّالقديمّخلالّالفترةّالنمّالرمّّكان وقدّّّ،ةدجزء ا

ّةّالحيواناتّحيثتربيّصمّفيماّيخّرقيةوجودّاختلافاتّواضحةّبينّالمنطقةّالغربيةّوالشمّكشفتّالأبحاثّعنّ

اسبّمعّالمراعيّالواسعة،ّبتربيةّالأبقارّالتيّتتنلبلادّالمغربّالقديمّتميزتّّالمناطقّالغربيةّأنمّلةّالأثريةّأظهرتّالأدمّ

ّ.3جبليةّرقيةّعلىّتربيةّالأغنامّوالماعزّفيّبيئاتبينماّاعتمدتّالمناطقّالشمّ

                                                           
ّ.70ّصّ،2114ّمة،ّالجزائر،ّالإسلامي،ّدارّهوّربيّالقديمّالسياسيّوالحضاريّمنذّفجرّالتاريخّالىّالفتحّامحمدّالهادي،ّالتاريخّالمغحارش1ّّ
-20،ّصّص2117ّ،ّمطبوعاتّأكاديميةّالمملكةّالمغربية،ّالرباط،4ّستيفان،ّتاريخّشمالّافريقياّالقديم،ّترجمةّمحمدّالتازيّمسعود،ّجّقزال2ّّ

36ّ
3 Cruz-Folchّ(I.), et al., From western cowboys to eastern shepherds: Funerary practices and animal husbandry 
in Mauretania and Numidia from the first millennium BC to circa 500AD. Quaternary International, 471, 2017, 

175-189. 
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اّلأنمّاّموقعّ ن ّشمالّتوّالواقعةّّ (Althiburos)ألثيبوروسّوتعتبر حّهّيحتويّعلىّتسلسلّزمنيّواضفريد 

ّالنمّّللفترةوشاملّ ّوميدية، ّبدراساتّحول ّالباحثون ّّ(Phytoliths)ّتالفيتوليحيثّقام ّالنباتاتّوهي بقايا

رتّوقدّوفمّّ،لّفيّروثّالحيواناتجسيماتّصغيرةّتتشكمّّوهي (spherulites)ّلسفيروليتاوكذلكّّ،ةرّالمتحجمّ

النوميديون،ّوماتّعنّأنشطةّالرمّحاليلّمعلتلكّالتمّ أنّالنمّوثّوالحبوبّموجودّالرمّّويدلمّعيّالتيّقامّبهاّ وميديينّع اّ

كّانواّيدمجونّبينّالزمّعلىّالرمّّايعتمدوّلمّ ّ.2دةوثّفيّأنشطةّمتعدمّواستخدمواّالرم1ّّعيراعةّوالرمّعيّفقطّبل

،ّتربيةّالخيولويرّالفينيقيينّلتطعلىّوجهّالخصوصّوصولّلمّينتظروّّوميديينالنمّأنّنشيرّإلىّأنّّولابدمّ

منذّّّالقديمالإنسانّالمغاربيفيّخدمةّّتكانّتّينقوشّصخريةّتظهرّصوراّللخيلّالّةالعثورّعلىّعدمّّتمّّحيث

ّصائحّالمفيدةيكونّالفينيقيونّوالقرطاجيونّقدّنقلواّبعضّالنمّّنّ أانيةّقبلّالميلاد،ّوعلىّالأرجحّنهايةّالألفيةّالثمّ

ّ.3رعايةّوتربيةّالخيولينّوساهموّبهاّفيّتحس

 ومانية:الفترة الر   -3
علىّالباحثينّخينّوّباهتمامّالكثيرّمنّالمؤرمّّومانيالقديمّخلالّالاحتلالّالرمّحظيتّمنطقةّبلادّالمغربّ

الأخيرّالذيّانصبمّّ،قتصاديينيّوالعسكريّوكذلكّالاياسيّوالدمّجتماعيّوالسمّالاعيدّالصمّ راساتّالدمّّجلمّّتهذاّ

مناطقّّهيّتم مّوجدتّفّنّ إراساتّقليلةّوّالبحوثّوالدمّّنمّأعيّنجدّالرمّّلكنّفيماّيخصمّّراعةالزمّّفيهّعلىّموضوع

،ّمنّتون ّالباحثّأني ّحجلاويبهاّّيةّالتيّقامالأهممّّالبالغةالأكاديميةّراسةّ،ّونستثنيّمنّذلكّالدمّدونّسواها

ّّ.ةومانيالرمّالحيواناتّفيّافريقياّخلالّالفترةّتربيةّالرمعيّوّّزّعلىكمّحيثّرّ

ومانّية،ّوقدّانتبهّالرمّهاّأهممّيكسبوتطويرهاّعايةّلهاّوتربيتهاّوتقديمّالرمّّدةلّقطعانّالحيواناتّثروةّمتجدمّتمثمّ

التيّّلقديماّهّعليهمّمنّأرباحّوثروةّتزيدهمّمنّنفوذهمّوهيمنتهمّعلىّبلادّالمغربرمّدّ لحيويةّهذاّالقطاعّوماّيّ 

ّ.4"ساليست"ّذلكّدأكمّوقدّّ،رضهاّلتربيةّالماشيةأمةّءملاّجةنوعّووفرةّالحيواناتّنتيزّبالتمّتتميمّ

                                                           
1 Portillo (M.), Albert (R.), Husbandry practices and livestock dung at the Numidian site of Althiburos (el 

Médéina, Kef Governorate, northern Tunisia): the phytolith and spherulite evidence. Journal of Archaeological 

Science, 38, 2011, pp 3224-3233.   
2 Portillo (M.), Valenzuela (S.), Albert (R.) Domestic patterns in the Numidian site of Althiburos (northern 

Tunisia): The results from a combined study of animal bones, dung and plant remains. Quaternary 

International, 275, 2012, pp 84-96. 
3 Ait Amara (O.), Le cheval en Numidie: bilan des connaissances, Aqvila  Legionis ? Cuadernos de Estudios 

sobre el Ejército Romano, Signifer Libros,   Espagne, 2014-2015, p 30. 
 .17الفقرةّّالمصدرّالس ابق،ساليست،4ّّّ
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      عي من خلال الفسيفساء:الر   -أ
إلىّّالميلاديولّمنّالقرنّالأّعموماّالتيّتعوداّوّاّووفيرّ ّهامّ ياّ اّمادمّمصدرّ وحاتّالفسيفسائيةّتبرّاللمّعت

لمحاصيلّاليوميةّالتيّتكشفّعنّوفرةّادّهذهّالفسيفساءّمشاهدّمنّالحياةّتجسمّ،ّوّادسّميلاديالقرنّالسمّغايةّ

كّانتّتّراعيةالزمّ قيقةّعنّالقطعانّوحاتّتفاصيلّدرّاللمّتوفمّ،ّوّرعىّفيّالحقولّالواسعةوكذلككّثرةّالماشيةّالتي

وعّوالوفرةّفيّالمواردّناّيعك ّالتمّممّّجاج،الخيولّوالخنازيرّوكذلكّالدمّّوحتىمّّيرانعةّمنّالأغنامّوالماعزّوالثمّالمتنومّ

ّّ.وانيةالحي

دبيةّإضافةّصوصّالأمشاهدّرعويةّماّجاءّفيّالنمّالتيّظهرتّفيهاّوحاتّالفسيفسائيةّلمّدتّالقدّأكمّوّ

دّمنّالمزارعّتظهرّلناّمشاهّإذّ وقنص،ّّلحومّوحليبّوحرثّونقلّوجرمّستعمالاتّالمختلفةّللحيواناتّمنّلىّالاإ

ّوحات كّاللمّومنّأبرزّتلّطورّالفلاحيّفيّافريقياالتمّّهبلغومدىّماّالكبرىّ

 (لوحة زليتنZliten):1 

وتؤرمّ القرنّتوجدّبليبياّ حيثّتّ (.مIخّبّّ) متنوعةكّالحرثّوالحصادّّ، ومشاهدّزراعيةّ مبانيّقرويةّ ظهرّلناّ

ّّ.2ناّهوّمشهدّحلبّالماعزديئةّوماّيهممّونزعّالأعشابّالرمّ

  ودنةألوحة (Oudhna)  : 

ّالثمّ ّالقرن ّمنتصف ّإلى ّميلاديتعود ّّاني ّحاليا ّوتمثمّبمتحفّوتوجد ّبتون ، ّباردو امل ّشاملاّ ّشهد 

المختلفةستغلاليةّزراعيةّلا مشاهدّمختلفةّمستوحاةّمنّالحياةّاليومية،ّإذّ بمرافقهاّ أنّنميمّيمّ،ّوتظهرّلناّ زّحظيرةّكنناّ

نقلّتخدمّلسحمارّيّ وّّدّالمزرعةّبالمياهبئرّتزومّبالإضافةّإلىّوالماعزّالعائدّمنّالمراعي،ّجهّنحوهاّقطيعّمنّالأغنامّيتمّ

ّنلمسهّمنّخلالّاللمّروريّأنّتحتاجّهذهّالاستغلاليةّإلىّعممّ،ّومنّالضمّنتاجالإ ّما ظهرّوحةّحيثّيالّوهذا

ّ.(22كلّرقمّ)انظرّالشمّ،3ّأحدهمّمشغولاّبحلبّالماعز

                                                           

ّ.70ابق،ّصّ،ّالمرجعّالسّ جيلبارّشارلّبيكار1ّ 
ّ.23ابق،ّصّ،ّالمرجعّالسّ البيضاويةبلكامل2ّّ 

3 Yacoub Mohamed, Op. Cit ., pp. 200- 202. 
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نطقةّالمّوتضممّمحراثّخشبي،ّّيرانّلجرمّخصّيدفعّبزوجّمنّالثمّش وحةّإذّيظهرهدّفيّاللمّشالمّويستمرمّ

ليةّالمجاورةّاّالأطرافّالجبممّأّ،ومراعّ ّقمحّ ّحقولّدتوجهلّوفيّالسمّّ،شجاراةّبالأمغطمّّاّوتلالاّ اّوغنيّ سهلاّخصبّ 

عيّراعةّوالرمّالزمّّنمّأيدفعناّللقولّّوهذاّماّ،1والأغناموتصلحّلرعيّالماعزّّيتونشجارّالزمّللمزرعةّفهيّمغروسةّبأ

ّنّلبعضهماّالبعضلانّمكممّانشاط

   يد يوليوس:فسيفساء الس  
متكاملاّ مشهدّ ّوتقدممّميلاديّبمتحفّباردوّبتون ،ّالثالثتعودّإلىّالقرنّ ّفهييفيةّآنذاك،ّللحياةّالرمّّاّ

وباقيّّ،قلّقمححفيظهرّفيّالمشهدّيد،ّعيّوالصمّراعةّوالرمّالزمّأنشطةّّتجمعّبينلاّتركزّعلىّجانبّواحدّفقطّبلّ

ّ.2ّيتونّوالكرومّوالحدائقّوالمراعيعةّبينّالزمّالأراضيّموزمّ
                                                           

ابق،ّصّص76-70ّ.  1ّبيكارّجيلبارّشارل،ّالمرجعّالسّ 
2  Aounallah  (S.), Op. Cit., p 288.  

ّ)تون (ّّةفسيفساءّأودنمثلةّعلىّمشاهدّرعويةّوزراعيةّوقنصيةّمختلفةّّ(ّ 22كلّرقمّ)الشمّ
 Yacoub Mohamed, Splendeur…,  Op .Cit, p 201المصدر 
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ّ:(Tabarkaطبرقة ) فسيفساء
كرومّللّبشكلّرئيسيصةّوهيّمخصمّّ،تحفّباردوميلاديّموجودةّبم نهايةّالقرنّالرمابعّإلىيرجعّتاريخهاّ

كّماّتم1ّواجنوالدمّّوالخيولوتشملّتربيةّالحيواناتّمنهاّالأغنامّّ،يتونّوفواكهّأخرىوالزمّ غزلّت راعيةّتمثيلّامرأةّ،

ّ(.22،ّانظرّالشمكلّرقمّ)2وفالصمّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ

ّ

                                                           

ّ.76ابق،ّصّ،ّالمرجعّالسّ جيلبارّشارلّبيكار 1 
2 Ben Osman (O.), et al., Mosaïque De Tunisie, Cérès Productions,Tunis, 1976, pّ54. 

ّ( ّلوحةّفسيفسائيةّفيّطبرقةّتصورّمشاهدّللحياةّالريفية22ّالشمكلّرقمّ)
Yacoub Mohamed, Splendeur…, Op .Cit. , p 676  المصدر 
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 :فسيفساء شرشال 

راعيةّيفيةّوالزمّياةّالرمّاهدّغنيةّبالحمشّلناّلوتمثمّّابعّوالخام ّالميلاديينالرمّالقرنينّالفترةّماّبينّلىّإتعودّ

كّذبيحةرّمشهداّلحيثّتصومّ ّ(.24)ّقمرّّكلانظرّالشمّّوقطفه،ّمثلّغراسةّالعنبّنّمشاهدّأخرىماّتتضممّ،

ّ

ّ رّاّتصومّنهمّأستعراضهاّاّصوصّالأدبيةّالتيّتمّوحاتّالفسيفسائيةّوالنمّاللمّّشاهدمّّلناّمنّخلالوعليهّيتبينم

ورغمّويّعشاطينّالزراعيّوالرمّبينّالنمّّهناكّتكاملاّ نمّّأعلىّّمشاهدّزراعيةّبالموزارةّمعّمشاهدّرعوية،ّماّيدلمّ

ناف ّعلىّالمواردّلتمّاّنتيجةّعاةوالرمّّبينّالمزارعينّلّفيّنشوبّصراعاتتتمثمّّهناكّاستثناءاتّأنمّّإلامّّكاملالتمّّهذا

كّانواّيحت،ّفالطبيعيةّمثلّالأراضيّوالمياه كّانواّيحتاجونّاّالرمّبينمّراعةاجونّإلىّالأراضيّالخصبةّللزمّالمزارعون عاة

ّ.إلىّالمراعيّلتربيةّمواشيهم

ّ

ّمنّخلالّفسيفساءّموريطانياّالقيصرية( ّمشهدّلذبيحةّعلى24ّالشكلّرقمّ)
لدمراساتّالأثرية،ّمجلةّامرّمنّخلالّفسيفساءّموريطانياّالقيصرية،ّزراعةّالكرومّوتصنيعّالخّ،حمزة،ّمحمدّالشريفّسراجّةمرميليّنجّ المصدر

ّ.22،ّص1ّ،2112ّ،ّالعدد11ّالمجلدّ
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 قائش:عي من خلال الن  الر   - ب

دهّالعديدّمنّؤكمّوهوّماّت ةّالمهنّالأخرىثلّبقيمّمهّإلىّمهنةّوتحولمّّعينشاطّالرمّّةّإلىّاستمرارالأدلمّّظهرتّ 

ّهذهّالمهنةّوميديونارسّالنمّقدّموالوفيرة،ّوّّاشتهرتّبثروتهاّالحيوانيةّالمتنوعةّإذّ مهم اّّ،ّوتعدمّنوميدياّمثالاّ قوشالنمّ
فيّمناطقّّينيةةّنقيشاتّلاتالعثورّعلىّعدمّّومانية،ّحيثّتمّخلالّالفترةّالرمّتهاّتّمارسواستمرمّّويلمنذّزمنّط

ّعي.ّعلىّانتشارّومارسةّمهنةّالرمّّّتدلمّن ّمنّنوميدياّوالتيّاحتوتّنصوصهاّعلىكّّ ّمتعدمدة

النمّعثرّعلىّّحيث(ّمدينةّتيبيلي ّ)ّسلاوةّعنونةومنّبينّتلكّالمناطقّنجدّ قيشاتّوالتيّالنمّّوعّمنهذاّ

ّ.علىّمهنتهّقيشةالمذكورّفيّالنمّّةّالشخصكنيّّتدلمّوّ،ّ(Pastor)ّاعيمهنةّالرمّّتظهرّبوضوح

         1 1الكتابة رقم  -
 C(aius) Caelius / Pastor / v(ixit) a(nnos) XXXV / h(ic) s(ita) e(st) 

ّعلىّوالتيّتدلمّّ(caprarius)ّوّبائعّالماعزأّتبرزّمهنةّمربيمّّقالمةبمدينةّقيشةّجنائزيةّثرّعلىّنكماّعّ 

ّ.أخرىتّدونّخصمصّفيّتربيةّنوعّمنّالحيواناوجودّماّيعرفّبالتمّ

 : 22رقم  الكتابة -
D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulia Pu/pa Ho(s)pi/talis fil(ia) / vix(it) an/(n)is XLIII / 

m(ensibus) VII // D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulius / Fort/unat/us Ca/prari/ fil(ius) vix(it) / 

an(n)is L / m(ensibus) IIII 

،ّيّمهنةّمرتبطةّبالمؤونةّوالتموينوهّ(pecuarius)ّدّمهنةّحارسّقطعانّالفيلقإلىّجانبّذلكّنج

ّّالمواشي.وتعنيّأيضاّمربيمّ

ّ 3ّ3ّالكتابة رقم 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uintus) Baebius / Ianuarius / pec(uarius) leg(ionis) 

v(ixit) a(nnos) / XXXIIII m(enses) VII / Caecilia Fausta coniu(x) / et Baebia Faustina 

Caecilia / patri her(edes) fec(erunt) 

كّلمةّالفيلق ّبعدّالمهنةّ(legionis)ّوتظهرّالإشارةّإلىّراعيّقطعانّالفرقةّالأغسطيةّالثمالثةّلظهور
(pecuarius.) 

                                                           
1 ILAlg-02-02, 05028.      
2 CIL 08, 05434 (p 1659) = ILAlg-01, 00497. 
3 CIL 08, 02827 = CIL 08, 18146. 
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ّنمّأّوتبينّ،صوصّلنقيشاتّلاتينيةنمّعددّمنّالبجمعّّبوشاربّسلوىلباحثةّاّقامتّذلكلىّإإضافةّ

دّماّيؤكمّّ(،Caprarius)ّماعزّمربيمّّ،(pecora)ّ،ّمربيّالمواشي(Pastor)ّعاّفيّالمصطلحات ّراعيتنومّّهناك

ا،ّوميديعويّفيّالمجتمعّالنمّشاطّالرمّصاتّفيّالنمّوجودّتخصمّ ّ،"اعيالرمّ"ّوّ"ّالماشيةمربيمّ"ّهناكّفرقّبينّنمّأوّّتحديد 

 .1الماشيةّالكمعيّقدّيكونّعاملاّعندّاالرمّّنمّعيّلأحرفةّالرمّّهّلاّيمارسفقدّيوجدّمنّيقومّبتربيةّالماشيةّلكنمّ

 الر عي من خلال المصادر الأدبية:  -ج
ّمارسهالتيّبرزّالأنشطةّاأوّّهممّأعيّباعتبارهّمنّبينّالرمّإلىّّالقديمةّالأدبيةالمصادرّّالعديدّمنأشارتّ

ذاتّّتظلمّ اإنهمّمنّفجواتّفّتحويهورغمّماّ،ّدرةّوالغموضبالنمّّهذهّالنمصوصّتميزتّأنمّّانّالمغربّالقديمّإلامّسكمّ

ّّ.ةقيمةّتاريخيةّمهممّ

ّأساسيّ مصدرّ ّ"هيرودوت"خّكتاباتّالمؤرمّّّت عدمّوّ ّا ّباللمّراساتّالمتعلمّللدمّا ّبيينّالقدميقة دتّأكمّحيثّاء

كانّبالسمّّقةلمتعلمّاّهذاّالمؤرمخويمكنّحصرّمعلوماتّّ،العديدّمنّرواياتهةّنثروبولوجيةّصحمّالأوّريةّثمّالأّالدمراسات

قتصاديةّنشطتهمّالاأتصنيفهمّحسبّمواردهمّوّّحيثّتمّّ،ىّاليومّبمعلوماتّالأنماطسممّيبيينّالقدامىّفيماّيّ اللمّ

ّ.2والجغرافية

مالّفيّالشمّّالأولىّ:تقسيمهمّإلىّمجموعتينّرئيسيتينبّالقديمّبلادّالمغربانّسكمّّ"هيرودوتوقدّوصفّ"

حالوهمّرعاةّعاشواّحيّيةالجنوبالمناطقّهوبّوّفيّالسمّلثمانيةّاراعة،ّوّالزمّّونيمارسونّمستقرمّوهمّسكانّ ،ّاةّالترم

كّانتّّلبدواّلكانّموطنّ (Tritonisّتريتوني ّ)لىّبحيرةّإمنّمصرّّرقيّالممتدمّالجزءّالشمّإلىّأنمّّوأشار القبائلّبينما

ّ.3المناطقّالواقعةّغربّتريتوني ّتعيشّفيةّالمستقرمّ
لةّفيماّثريةّمثمّوشّالأقصوصّالأدبيةّوالنمّدّذكرهاّفيّالنمّالبشريةّالتيّتردمّّالمجموعاتّهممّأّنمّإوعلىّالعمومّف

وميديينّفيّريينّوالنمّلّبمحاذاةّالموّخارقّوالجيتوليونّفيّالدمّوميديونّفيّالوسطّوالشمّيلي ّالموريونّفيّالغربّوالنمّ

كّبرىوتتضممّّ،رقيرامنتيونّفيّالجنوبّالشمّالجنوبّالغربيّوالج كّلّمجموعة كّثيرةلتيّّسلفّذّمنّاّن ،ّكرهاّقبائل

                                                           
ّ.211ّّ-217ّصّصّ،المرجعّالسمابقّ،بوشاربّسلوى1ّ
ّ.193- 192ّ،ّصّص...ّالمرجعّالسمابقّشنيتيّمحمدّالبشير،ّنوميدياّوروماّالإمبراطورية2ّ

3 Herodote, Histoires, IV, 191. 
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ّضدمّ ّفيّتاريخّالمقاومة ّبعضها ّالرمّّاشتهر كّقبائلّالبقواطالاستعمار ّوالبوار(Baquates)ّوماني ،ّ(Bavares)ّ

ّ.1وميديينّوالجيتولييناربةّفيّبلادّالنمّ(ّالضمMusulamesّلىّبلادّالمورّ)موريطانيا(،ّوقبائلّالموزولاميّ)إالمنتميةّ

،ّلىّالوراءإورّالذيّيرعىّخبرناّعنّالثمّأكما2ّّّيةّتربيةّالماشيةّلماّلهاّمنّفوائدأهممّّلىإّ"هيرودوت"وأشارّ

ّالعددّيتركونّقطعانهمّفيّالصمّّالذينّيتميمّونييناسامالنمّّنمّأفّويضيفّذاتّالمؤلمّ لىّإفّويصعدونّيزونّبكثرة

اسامونيونّّلوفرة،ّويصطادّالنمّفترةّالخريفّوالتيّتتميزّباّمورّخلال(ّلجمعّالتمAugilesّوجيلي ّ)أّمنطقةّتسمىمّ

يمكنناّ،ّوبذلك3ّنهيشربوّّخلطهّمعّالحليبّثمّّلىّمسحوقّيتممّإهّونلومّيحم ّوّفونهّعندّالشمّكذلكّالجرادّويجفمّ

ّ ّهؤلاءّالسمكانّةفيّأسلوبّحياّمورّوصيدّالجرادّيعك ّتكاملاّ الجمعّبينّتربيةّالقطعانّوجمعّالتمّالقولّبأنم

ّ.لضمانّأمنهمّالغذائي
ائلةّحاّوجودّأعدادّه،ّموضمّفيّالمنطقةّروةّالحيوانيةالثمّّوفرةإلىّّق.م(121-ق.م211)ّ"بوليب"ّوأشار

ومنّجهتهّذكرّّ،4هّلاّيمكنّالعثورّعلىّمثلّذلكّفيّبقيةّالعالمنمأّغنامّوالماعزّلدرجةّيرانّوالأمنّالخيولّوالثمّ

ّ.6علىّوفرةّالقطعانّفيّالمراعيّ"ساليست"ّكمدوأ،5ّرئيسيةّلسكمانّالمنطقةروةّثّلتمثمّ"ّأنمّهذهّالماشيةّليف يت"ت

تقعّّالتيّوني بحيرةّتريتحولّّ"هيرودوت"ّذكرهقبلّالميلادّماّّالأولفيّالقرنّّ"قليديودوّالصمّ"مّويدعمّ

جزيرةّودورّوصفّدييلام ّالمحيط،ّوّحيثّّ"أطل "يهّالإغريقّيسممّالمنطقةّوالذيّعندّسفحّأعلىّجبلّفيّ

اّهسبيرا كّماّأشارانكّاحتياجاتّالسمّمليئةّبأشجارّالفاكهةّمنّجميعّالأنواعّوالتيّتلبيمّ،ّاواسعةّجدّ ّبأنهم أنّّ،

كّبيّراالأغنامّاعزّوّالمأيضاّعلىّلبنّولحمّهؤلاءّالسمكانّاعتمدواّفيّغذائهمّ ّ.7ةّمنهالتيّيحتفظونّبقطعان

كّتاباتوّ ذهّالحيواناتّهّكانتحيثّّّالأغنامّوالماعز،ّخصوصااشيةّأهمميةّتربيةّالمّ"فرجيل" تظهرّمن

كّبيرةّوت ستخدمّلإنتاجّالحليب كّانّّ،لإضافةّإلىّدورهاّفيّصناعةّالملاب ّوالمجالّالعسكريباّت ربىّبأعداد كما

ّّ.8فيّالمناطقّالوعرةّرعىبالإمكانّأنّت

                                                           
ّ.195-194،ّصّصّالمرجعّالس ابقشنيتيّمحمدّالبشير،1ّّ

2 Herodote, Histoires, IV, 772. 
3 Herodote, Histoires, IV, 786. 
4 Polybe, Histoires, XII, 3,3. 
5 Tite Live, Histoire romaine,  XXIX, 31, 8. 
6 Salluste, XLVI, 5 
7 Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, III, 53  
8 Virgile, Géorgiques., III, 300- 330.   
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ّوكذلكّالأشجارّلىعّرعىتّحيث،ّوالجغرافيةّالبيئيةّروفالظمّّمختلفّفيّعايشالتمّّعلىّالقدرةوللماعزّ

ماّيساعدهاّعلىّّقويةّبذاكرةتتمتمعّالأغنامّوالماعزّوّّنحدار،الاّشديدةّالأماكنّفيّطبيعياّتنموّالتيّباتاتالنمّّعلى

ّلىإترسلّّالقطعانانتّكّيفالصمّّفصلّفيّاممّأّ،توفيرّالعلفّلهاّكانّيتممّّّتاءالشمّّفصلّوفيّالحظيرة،ّلىإّلعودةا

ّ.1بيعيةالطمّّالمراعي

ةّشهرّّولمدمّّيرعونّقطعانهمّبعيداّعنّأهلهمالذينّفيّليبياّّحلالرمّعاةّفيّقصائدهّالرمّّ"فرجيل" صفووّّّ

واّيحملونّكان،ّوّمعتمدينّعلىّخبراتهمّحاريّالشاسعةلىّالصمّإكانّهؤلاءّالرمعاةّيتمجهونّ،ّّكاملّدونّانقطاع

ّ.2الذيكّانّرفيقهمّالدائم جميعّاحتياجاتهمّاليوميةّبماّفيّذلكّالمسكنّوالسلاحّوالقطعانّوالكلب

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ

ّ

 

 
 

                                                           
1 Virgile, Géorgiques, III, 295-338. 
2 Virgile, Géorgiques, III, 340. 
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 :عي في بلاد المغرب القديمت الر  مجالا -نياثا

ّقبلّالتمّتحديدّالمجالاتّالرمّّبيتطلمّ ومانيةّةّالفترةّالرمّاريخّوحتىّنهايعويةّفيّبلادّالمغربّالقديمّمنذّما

الاتّمجّفيصينّصمّبينّمتخّتعاوناّ وّ،ّاريخيةصوصّالتمّوالنمّّةّالأثريةتجمعّبينّالأدلمّّالأبعاددةّمتعدمّشاملةّدراسةّ
تبرزّمعّذلكّوّّبناءّصورةّشاملةّعنّحياةّالرمعاةّالقدماء،ّلإعادةوالإثنوغرافياّوالبيئةّّمثلّعلمّالجغرافياّمختلفة

واعتمادّمنهجيةّنظريةّرغمّماّتحملهّمنّإشكالياتّخاصمةّوأنمّهذهّالمنهجيةّحليلّأدواتّالتمّّتطويرالحاجةّإلىّ

 .1البحتةّتعتمدّعلىّالافتراضاتّالنمظرية

ندرةّبسببّّكلّدقيقشبّعاةرسمّمساراتّالرمّّأوّالرمعيّمجالاتبجميعّحاطةّالإّنالاّيمكنبطبيعةّالحالّوّ

إلىّتنوعّتّلتيّأدمّاّالمغربتعقيداتّتضاري ّبلادّلىّإإضافةّّ،لهاّواضحةوضعّخريطةّّتساعدّفيالمصادرّالتيّ

،ّفضلاّعنّعّثابتةقتحديدّمواّصعوبةّيّوالمياهعاةّبحثاّعنّالمراعلرمّنقلّالمستمرّلالتمّّأدمىكماّّّعي،فيّأنماطّالرمّ

ّّ.عيعلىّمجالاتّالرمّبدورهاّّرتالتيّأثمّّياسيةوكذلكّالسمّديةّوالاجتماعيةّقتصاحولاتّالاالتمّ

ّّبذلكوّ ّالمجالاتّالرمعويةّفيّبلادّالمغربّالقديمّخاصمةّفيّالعصرموضوعّنصلّإلىّنتيجةّمفادهاّأنم

المعطياتّالمتوفرةّحالياّلاّتعطيناّسوىّمعطياتّنقاطيةّوليستّّنمّلأومعقمدّللغايةّشائكّالحجريّالحديثّ

كّماّأنمّالمجالية ّمنّم هممتناّدزةّعلىّهذاّالموضوعّتحديراساتّالميدانيةّالمركمّقصّفيّالدمّنمّ، اّالبحثية،ّوبالتماليّصعمب 

ّ.ّّّّتطبيقاتهافكارّموجودةّلكنّلاّوجودّلّ الأنخلصّإلىّأنمّ

هناكّماّّكانّّوذ،ّوقدفومانّمصدرّالقوةّوالنمّةّللرمّياسةّالعاممّنيةّتعتبرّالأرضّفيّالسمّومااّفيّالفترةّالرمّأممّ

ّيلي ّماّكتبسيطّأوجهّالحيازةّّويمكنّّةّأنواععلىّعدمّّتعتوزمّالتيّوّّىّبأراضيّالمراعيسممّيّ 

I – الأباطرة أراضي: 

بشمالّغربّتون ّّ(Henchir Mettich )ّ"يشهنشيرّمتمّ"ّنقيشةفيّّانصّ نجدّّنانمأّّلامّةّالوثائقّإرغمّقلمّ

ّكنموذجّيّ ّّم1126سنةّّاثرّعليهعّ ّ(Trajan)ّتراجانّمبراطورفترةّحكمّالإتعودّإلىّ ّّلناّتنظيمّالأراضي،ّبينم

فارياناملاكّالمعروفقّبالأقدّتسييرّيتعلمّوهوّعبارةّعنّع 2ّ( Villae  magnae  VarianaeFundus)ّةّبفيلاّماغناّ

ّ.م117مّاو116ّعامّّانتراجمبراطورّأصدرهّوكيلّالإ

                                                           
1 Stefano Biagetti, Savino Di Lernia, Vers un modèle ethnographique-écologique..., Op .Cit., p 27. 

ّ ّعتلكات،ّللمزيدّيراجمصحابّالمقةّبأالمتعلمّتلكّةّؤلاتّخاصمّاةّتسعدمّوتمتّدراستهّوإثارةّ،ّةّقوانينعدمّهذاّالنمقشّنّتضمم2ّّ
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يثكّانّالمرعىّمصدرّح،ّقّبتربيةّالماشيةيتعلمّّمابينهاّنّمةّنصوصاّقانونيةّهاممّّقيشةنتّهذهّالنمّوتضممّّ
لزراعةّالعلفّّصالحقولّالتيّتخصمّّجاءّفيّالبندّالعاشرّحولّزراعةّالعلفّفيّالعقار "ّأنمّّوقد،ّكيهادخلّلمالّ 

ّ تةّالحيواناصّبتربيايريّالعقار"،ّوجاءّفيّالبندّالحاديّعشرّالخبالعقارّتعودّأقساطّمنّمحصولهاّإلىّمس

لىكّلّعواّلصاحبهّأربعّقطعّنقديةّمنّالبرونزّعفّالحيواناتّمنّالمزارعينّداخلّالعقارّأنّيدهّعلىّمربيمّأنمّّ"ّ

ّعلىّّما1ّرأسّمنّالماشية" ّلطةابعةّللسمّتمّالّضيراعيّالمرتبطّبملكيةّالأرازء اّمنّالاقتصادّالزمّعيكّانّجالرمّّأنمّيدلم

ّّ.ومانيةالرمّ

II- ذات ملكية فردية:  أراضي 
ذلكّعنّاءّمثالّإعطّنايمكنّهأنمّّإلامّّلندرةّالمصادرعويةّنظراّيمكنناّجردّالملكياتّالفرديةّللأراضيّالرمّّلا

ائلةّهثروةّّلديهاّومانياتّالأرستقراطياتوهيّمنّالنساءّالرمّّ،(Pudentillaبودنتيلاّ)السيدةّشخصيةّلّفيّويتمثمّ

،ّستغلالاتهاتنظيمّاتلكاتهاّوّنتّمنّإدارةّمتمكمّحيثّفيّمنطقةّطرابل ،ّّأراضيّومتلكاتّزراعيةّواسعةمنّ

كّبيرّفيّتربيةّالأغنامّوالماعزّوالخيولّعلىّأراضيوكانّ كّبير اّمنّالتمتلكّوّّ،هاهناكّازدهار كّانواّعدد ا عبيدّالذين

للعنايةّبهذهّّضيكّالأراتوظيفهمّمنّقبلّملامّّيتممّّصونمتخصمّرعاةّّهناكّّنمّأويبدوّّ،عييقومونّبإدارةّنشاطّالرمّ

ّ.2لرعايةّالخيولّ"equisones"وّغنامرعايةّالألّ"upiliones "،الحيوانات

III-  القبائلأراضي:  
هذهّالأراضيّّحيثكّانتترعىّبهاّقطعانها،ّلحيازةّأراضيّّضرورةّعويةّعلىّالقبائلالحياةّالرمّفرضتّ

3ّميعّأعضاءّالقبيلةلجّالمتوفمرةتنتشرّالماشيةّفيّالمراعيّّرةّمشتركةّدونّحاجةّإلىّتقسيمها،ّإذمّتستخدمّبصوّ

لطةّتركتهاّالسمّّالتيوهيّالأراضيّّعويشاطّالرمّللنمّّامجالا ّمهمّ أصبحتّأراضيّالقبائلّومانيةّةّالرمّتّرخلالّالفوّ

                                                           
 Jaques (F.), L’origine de Villa magna variana id est mappalia siga (Henchir Mettich): une hypothèse, Ant. Afr, 

29, 1993, pp. 63-69.   

لمؤسسةّالوطنيةّاّالتمغيراتّالاقتصاديةّوالاجتماعيةّفيّالمغربّأثناءّالاحتلالّالرومانيّودورهاّفيّأحداثّالقرنّالرابعّالميلادي،،ّالبشيرمحمدّشنيتي1ّّ
ّ.72ّ،ّص1214للكتاب،ّالجزائر،ّ

2 Pavis d'Escurac Henriette, Pour une étude sociale de l'Apologie d'Apulée. In: Antiquités africaines, 8,1974, 

pp. 89-101. 

ّ.177،ّصّ،ّالمرجعّالسمابق0جّقزالّستيفان،3ّ
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خصوبةّّأيضاّالأقلمّوّراعيةّالمنخفضةّيّوالأراضيّالزمّهاّالمراعهممّأّبشكلّجماعي منهاللعشائرّليستفيدواّّومانيةالرمّ

ّ.1يفيريينطرةّالسمّباالثّميلاديّأيامّالأفيّالقرنّالثمّّهاوجمّتّأراعيّالتيّبلغلحركةّالتوسعّالزمّّوعّمجالاّ وكانّهذاّالنمّ

يّقبيلةّنجدّمراعمنّبينهاّّةّقبائلمنّأراضيّعدمّّمساحاتّمهممةعلىّالسملطةّالرمومانيةّولتّتاسقدّوّ

بعدّتجريدّالقبيلةّمنّأراضيهاّالخصبةّوترحيلهاّإلىّأراضيّجبّلتهاوحومّلموزولاميّا ليةّإلىّضياعكّبرى،ّويكونّهذاّ

ّيلةّالموزولامخصوبةّوهوّالإجراءّالذيّقاومتهّقبيّالإنتجاعّوالأراضيّالأقلمّّأوّصحراويةّولاّيبقىّللقبيلةّإلاّخطمّ

ّ.2م22و14ّماّبينّ

نجدّ حكمّالإمبراطورّتراجانوسؤرمّيليينّمينّمّ علمّ مّ كماّ بينّ)Trajanus)ّ خينّبفترةّ ماّ م(،21-117ّّ(

ّ ّالبرج ّعين ّنقيشة ّإلى ّ)إضافة كّابيتو ّبومبنيانوس ّتوليوس ّالليقاتوس ّإشراف ّإلى ّتشير  Tulliusالتي

Pomponianus Capito(ّ)74-72ّّةالتيّأوكلتّمهممّيرتا(ّرسمّجزءّمنّحدودّأراضيّمستوطنةّ)كم(ّعلى

وطينّهذهّالسمياساتّتهدفّإلىّتّ،(Nicibesيسيب ّ)والنمّّ(Suburburesوبوربوراسّّ)لىّقبيلتيّالسمّاستغلالهاّإ

كّماّأنهمّلطةّالرمّالقبائل،ّغيرّأنّالسمّ لأنطونينيةّاّقامتّفيّظلّالأسرتينّاومانيةّسرعانّماّاستولتّعلىّجزءّمنها،

ّ.3ّحراويةلمناطقّالصمّابعضهاّإلىّالهجرةّنحوّّدفعّّاعويةّالقاطنةّبسهولكّيرتاّممّيفيريةّبترحيلّالقبائلّالرمّوالسمّ

V-   ّّرينأراضي المعم ّ
للشمّق.مّمّ 146سنةّأصبحتّأراضيهاّّالقديمّعلىّبلادّالمغربّمومانّسيطرتهالرمّّمّ حكأّنّ أبعدّ عبّلكاّ

ّهنعرفّسوىّالبعضّمنّهذّناّلاولكنمّّ،حتلالعقبّالاأّوصدرّعددّمنّالقوانينّطوالّالقرنّالذيّومانيالرمّ

شاءّمستعمرةّنق.مّلإ122الذيّصدرّسنةّّ(Lex Rubria)ّهاّقانونّروبرياالوثائقّالقانونيةّوالإداريةّومنّأهممّ
ّ.4رينعقبهاّتوزيعّالأراضيّعلىّالمعممّأوّفيّقرطاجّ

ّ

                                                           
ّ.20-22صّصّّالمرجعّالس ابق،محمدّالبشير،ّّشنيتي1ّ
ّ.127،ّص2111ّ-2117،ّالجزائر،ّأحمدّبنّبلةّ-1فاضلّلخضر،ّتبسةّفيّالعصورّالقديمة،ّأطروحةّدكتوراهّفيّالتاريخّالقديم،ّجامعةّوهران 2

ّ.272،ّص2111ّعقونّمحمدّالعربي،ّالاقتصادّوالمجتمعّفيّالشمالّالفريقيّالقديم،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّ
نهايةّالاحتلالّالروماني(،ّأطروحةّّ–فيّالعصورّالقديمةّ)ماقبلّالتاريخّّ(constantina-Cirtaتواصلّالحضاريّبمدينةّقسنطينةّ)مضويّخالدية،ّال 3

 .011صّ،2117ّ-2116أحمدّبنّبلة،ّالجزائر،ّّ-1دكتوراهّفيّالتاريخّالقديم،ّجامعةّوهران
ّ.62ّّ،ّص2117ّالرباط،ّّ،مطبوعاتّأكاديميةّالمملكةّالمغربية،7ّجّيّسعود،ّترجمةّمحمدّالتازّّستيفان،ّتاريخّشمالّافريقياّالقديم،قزال4ّّ
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VI-   ّّراعةأراضي غير صالحة للز  

حجارةمّ اةّغطمّالأراضيّمّتكونّهذهّوعندماعشابكّثيفة،ّأوّأوّأشجارّأوّمستنقعاتّأّهناكّأراضيّبهاّ

اسمّسالتوسّ)علىّنطاقّواسعّّالمتنوعةّبيعيةباتاتّالطمّبالنمّ المساحاتّالواسعةّممّأّيسة((ّ)الدمSaltusّيطلقّعليهاّ اّ

مخصصةّغيرّّّأراضوهيّّ،(Loca relicta)ىّبالمناطقّالمهملةّطاقّالكنتوريّتسممّالوعرةّالتيّتوجدّخارجّالنمّ

ّفريقياااولةّلإنشاءّمستعمرةّفيّمحأولّوبعدّ.مّق122ّّعامّفي،ّو1ّفيّنشاطّالرمعيّبلّتستغلمّّستصلاحلال

فيّقرطاجّعلىّاّةّأراضيعدمّّو زم عتّالرمومانية الحةّصغيرّينهاّأراضّمنّبّانوكلمستوطنينّالإيطاليينّالذينّاستقرواّ

ّ.2للرمعيّخ صم صتراعةّللزمّ

باتّّتشملّسفوحّالجبالّوالغاة"ّالتيلمجالاتّالحرمّبامرّ"ّقّالأراضيّويتعلمّالأمنّآخرّّهناكّصنفوّ

كّانتّتسيطرّعلىّأنمّّلىإراءّبعضّالآ،ّوتشيرّعويةاضيّالرمّرّوالأ طردهاّّتمّّعدّأنّ هذهّالأراضيّبّالقبائلّالمورية

كّافةّالمواردّالزمّكانواّيدركونّأهممّومانّّالرمّّ،ّورغمّذلكّفإنمّمنّالمناطقّالخصبة بماّّهذهّالمناطقّراعيةّفييةّاستغلال

ّ.3ةغلبيةّالقبائلّالموريأقامةّروابطّدبلوماسيةّمعّإّإلىدفعهمّّماّعويةّوالغابويةاضيّالرمّفيّذلكّالأرّ

VII- اضي الجيشر أ: 

،ّوغيرهاّبالحبوّحومّوالحليبّوّمنّاللمّبحاجةّدائمةّإلىّإمداداتّغذائيةّكانّالجيشّّّنمّأفيهّّاّلاّشكمّممّ

ّالأكمثالّعنّذلكّونأخذّّ ّالثمّالفرقة ّوجودّبّنالتيّتطلمّّالثةغسطية ّللجيشّلتشاطها ةّهذهّيلبأراضيّتابعة

كّانتّهذهّالفرقةّبحاّ،الإحتياجات ّتّجرمّلىّحيواناإبالإضافةّّسبوعياأهكتارّمنّالقمح111ّّلىّإّجةّفقد

وتؤكمدّيواناتّصهاّلتربيةّالحراضيّخصمّأالثّّوغسطيّالثمّوكذلكّالخيل،ّوقدّامتلكّّالفيلقّالأّوقطعانّالماشية

ومنّ،ّّلماشيةّالحاميةبنتهاّتوفيرّالتمّوجودّمفرزةّمهممّّ(رقيّلباتنةمالّالشمّالشمّ)منطقةّالمعذرّفيّع ثرّعليهاّنقيشةّ

ّّ.4هعيّتكونّقريبةّمنّمركزّاليّأراضيّالرمّمجالّالفيلقّواسعّوبالتمّّنمّأدّالمؤكمّ

ّ

                                                           
ّ.77ّّصّ،ّالمرجعّالسمابق،7ّقزالّستيفان،ّج1ّّ
ّ.14صّّ،2117الرباط،ّّ،كاديميةّالمملكةّالمغربيةأمطبوعاتّّ،4جّالتازيّمحمدّسعود،ترجمةّستيفان،ّتاريخّشمالّافريقياّالقديم،ّ قزال2ّ
كّليةّالاداب،ّالقنيطرة،0ّ،ّالعددّ،ّمجلةّجامعةّابنّطفيلستغلالياتالآلياتّالقانونيةّوضبطّالإّ،المجالّالفلاحيّبالمغربّالقديمسعيد،ّ البوزيدي 3 ،

 .110،ّص2110ّ
4 Le Bohec (Y.), La Troisième légion d’Auguste, CNRS, Paris, 1989, pp 536- 537. 
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 :شريعات المرتبطة بهعي والت  تنظيم الر   –لاا ثا

كّيفيةّتنظيمّالنمّّت عدمّ اّبسببّأمر اّمعقمّّعويشاطّالرمّدراسةّوفهم اريخيةّالتيّتناولتّصوصّالتمّالنمّّنقصد 

كّانّمنفّ،تربيةّالماشيةّوأراضيها ّبعتّاتمّبيةّالتيّيالقرطاجيينّوبعضّالقبائلّاللمّّمماأذّالقرنّالخام ّقبلّالميلاد
بينّّمعيجّخروالآبوبّعلىّزراعةّالحّيعتمدحدهماّأّاستغلالّالأراضي،حياةّالاستقرارّالاختيارّبينّنمطينّمنّ

نبلاءّوكانّّ،اطقلمنمطينّقادراّعلىّتحقيقّنتائجّملموسةّحسبّامنّالنمّّكانكّلمّوتربيةّالحيوانّوّّارالأشجّزراعة

للمّيتونّوالكرومّوتربيةّالحيوانّعلىّزراعةّالقمحّالتيّتزراعةّالزمّّوفضلمواّ،الحرثّبأنفسهميمارسونّقرطاجّ ّيبيينركوهاّ

ّ.1وتربيةّالحيوانلزراعةّالأشجارّريباّهيرّتقابهّالشمّتك"ماغون"سّلذلككّرمّ

ريعاتّالتيّشخرّمنّخلالّالتمّآلكنّأخذّطابعاّّومانيةعويّخلالّالفترةّالرمّاطّالرمّشتطورّّالنمّّاستمرّ وّ

الرمّ النمّوضعهاّ هذاّ قوانينّسنمّفنجدّعدمّشاطّ،ومانّلتنظيمّ السمّةّ الرمّتهاّ مصالحومانيةّلطةّ ستعماريةّالاّهابهدفّخدمةّ

وتعتبرّمنّّ(لمبايزي فةّتعريفةّزرايّوتعريّتّمثلّ)رائبّعلىّالحيواناالضمّفيّدّذلكّوتجسمّ،ّتيطانيةوسعيةّوالاسالتمّ

،ّومانيةّاتجاههملرمّاّياسةالسمّّأهدافعاةّرغمّكاتّالرمّعويّوتحرمّشاطّالرمّحتكّيفيةّتنظيمّالنمّوضمّّالمصادرّالتيّهممّأ

اّروماّمثلّكذلكّالإجراءاتّالعسكريةّالتيّانتهجته،ّوّالمواشيّسرقةقّبةّفيماّيتعلمّخاصمّلىّقوانينّأخرىّإإضافةّ

ّيم .اللمّ

I-   عويالر  شاط الن  ومان على تأثير الر :  
المغربّشهدت بلادّ جرّ ّالقديمّمنطقةّ ستعماريةّالاّروماةّرتّسياسوأثمّومانيّحتلالّالرمّالاّاءّ تداعياتكّثيرةّ

عيّنظمّالرمّّرتتأثمّوقدّّ،انسانّمعّ رضّوالإشملتّالأّبعادّ أياسةّعلىّهذهّالسمّ،ّحيثّبنيتّالأصعدةّعلىكّلمّ

التيكّانتّّحللرمّاّومانيةّتجاهّالبدوياسةّالرمّالسمّ،ّولابدّأنّنشيرّإلىّدةّومتنوعةومانيّبطرقّمتعدمّتحتّالحكمّالرمّ

ّمهممّلّتشكمّ ّالبدوّالرمّكانتّعّحيث،ّفيّبلادّالمغربّالقديمعيّفيّموضوعّالرمّّةعقدة لطةّعّالسمّمحلّلاقة

ّ:ياسةسدّهذهّالسمّفيماّيليّأبرزّالجوانبّالتيّتجمّوّ،ّالعصور مرمّةّعلىّغيرمّومانيةّمتالرمّ

ّ

ّ

ّ
                                                           

ّ.27-71ابق،ّبيكارّجيلبارّشارل،ّالمرجعّالسّ 1ّ
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 : ةالقانونيالإجراءات  -1

احتلالهاّّذاّمنتّرومتبنمّ،ّحيثّيطرةّعلىّالأرضوضعّإطارّقانونيّللسمّّومانيةّعلىلطةّالرمّحرصتّالسمّ

باستزافّثرواتّالمنطلبلادّ منّالقوانينّسمحتّلهاّ تمثمّالمغربّالقديمّمجموعةّ ّ(Lex Rubriaروبرياّ)ّلتّفيّقانونقةّ
فيّالقرنّالثمّّق.م،ّثم111ّّ(ّلسنةLex Thoriusّوقانونّتوريويّ)ّ،ق.م122ّلسنةّ قانونيّانيّالميلاديّبتبعتهماّ

ّ.1(Lex Hadriana(ّوهادرياناّ)Lex Mancianaمانكياناّ)

ومانيّعبّالرمّاّللشمّلّفيكّونهاّملكاّتتمثمّيطاليومانيةّالواقعةّخارجّافةّالقانونيةّللأراضيّالرمّنتّالصمّكاوقدّّ

(Ager Poblicus)ّ،اّأراضيّالأعداءّالمنهمّأعلىّّدهايحدمّومانيّالقانونّالرمّف(ّهزومينDediticiiّّوبهذاّالوصف،)

ّالمغرب كّألاكّالدمّضمنّأمّالقديمّتدخلّأراضيّبلاد ّاستثناءاتّقليلة ّمع ّ)راضيّالمدنّالحرمّولة  Civitasة

Libirasق.م(،ّوبذلكّتصبحّالأرضّخاضعة146ّّ-142)ّالقرطاجيينّومانّفيّحربهمّضدمّفتّالرمّ(ّالتيّحال

عليهاّّوماّومان،ّوكانتّالأرضوّالمستفيدينّمنهاّبخدماتّمدنيةّوعسكريةّلصالحّالرمّأكهاّلزامّملامّإريبةّوّللضمّ

ّ.2اةحينّورعلامّوميديينّوالموريينّمنّفرّالمطاردةّالمتواصلةّللنمّيفسمّّ،ّوهذاّماللشعبّالرومانيملكاّ

ّقانونّ ّوّالعاممّراضيّبرزّالقوانينّالمرتبطةّبتوزيعّالأأنّمكإطارّتنظيميّفهوّّّق.م111ّويعدم تنظيمّة

ّالّتطوراّهامّ ويمثمّّعويلرمّشاطّابالنمّّقيتعلمّعثورّعلىّتشريعّزراعيّالّحيثّتمّّعويةمساحاتهاّالرمّوّراعيةّمجالاتهاّالزمّ

ّالقانونّبينّّوقدّمي مزّ ّواستخدامهاّالاقتصادي،فيّتنظيمّالأراضيّ  ager) ةالأراضيّالخاصمّّمنها ّنوعينهذا

)privatusّّةّوالأراضيّالعاممّّللزراعةّوتربيةّالماشيةّالصغيرة،مخصصة)(ager publicusّّتّلتربيةّالماشيةّاست غلم

ّ.3لةالكبيرةّالمتنقمّ
يزّكلترمّّالماشيةّاستغلالهاّبشكلّمشتركّمعّامربيمّت دارّبشكلّيتيحّلمجموعةّمنّالعاممةّكانتّالأراضيّوّ

القانونّمجمّيضمنّ،ّوّلعيّالمتنقمّعلىّنشاطّالرمّ ّضريبةّّوت فرضّالحطوالّمسارّالترمّّةرقّالعاممّانيةّاستخدامّالطمّهذاّ

(scripturaّ)ّ4يفيةالمراعيّالصمّفيّنهايةّمسارهاّعندّوصولهاّإلىّعلىّالماشيةّفقط.ّ
                                                           

ّ.216،ّصّالمرجعّالس ابقبشاريّمحمدّالحبيب،1ّّ

ابق،ّصّص12-11ّ.  2ّشنيتيّمحمدّالبشير،ّالمرجعّالسّ 
3Granet (J.), La loi agraire de 111 et l'élevage, In: Pallas, Les religions antiques, Un inédit d'archéologie 

régionale, La seconde mort des Gracques, 35,1989,  p 142.       pp. 141-154 
4 El Bouzidi Saïd, Le pastoralisme à la fin de la République romaine : hommes, espaces et formes d'activité. 

In: Histoire, espaces et marges de l'Antiquité : hommages à Monique Clavel-Lévêque, Tome 3. Besançon : 

Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité, 2004, pp 174-175.    
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اعة،ّبسببّرّومانيةّاختصتّبجزءّمنّالأراضيّوهيّعادةّغيرّصالحةّللزمّلطةّالرمّسمّوتجدرّالإشارةّإلىّأنّال

أوّلوجودّعائقّيمنعّّ(Saltus)ّخرية،ّأوّانتشارّالمستنقعاتّأوّالغاباتّبهاّقدّاستغلتكّمراعيطبيعتهاّالصمّ

(Centuriaeّوريةّ)كالعزلة،ّأوّالبعدّعنّالطرقات،ّوكذلكّالأراضيّالفقيرةّالمجاورةّللوحداتّالكنتّاستغلالها

ّأنّالسمّ ّللرمّالتيّيظهر ّتركتها ّ)لطة ّتمنحّللأهاليScriptura pecorisّعيّمقابلّضريبة كّانتّروما ّوعادة ،)

ّ.1مساحاتّمنّهذهّالأراضيّلاستغلالهاّمقابلّضريبةّتمثلّنسبةّمئويةّمنّالإنتاج

ّللدمخل،ّواحتفScriptura pecorisوتعتبرّضريبةّالرمعيّ) ّهام ا السملطةّلنفسهاّبأراضّّاظ(ّمصدرا

عيّرّالرئيسيةّلنظامّالرمّالعناصلّوتتمثمّ،ّتحقيقّمصالحهاّوضمانّمواردّاقتصاديةبهدفّفرضتّعليهاّهذهّالضمريبةّ

ّيلي ّّمافي

ّتعدمّوّّ،لّالمساراتّبينّالأراضيّالمنخفضةّومراعيّالجبالتمثمّّ:ّ(calles publicae)ّ عويحال الر  طرق التر  ّ-أّ

 .نتقالّالقطعانّبينّالمناطقّالموسميةعنصر اّأساسي اّلا

فرضهاّعلىّالقطعانّفيّنهايةّمسارها،ّعندّوصولهاّإلىّالمراعيّّيتممّّ:ّ(scriptura)ّرائب على الماشيةالض   -بّ

بشأنّعددّالماشيةّّّلطةمنّطرفّمربوّالماشيةّللسمprofessioّّب ي عرفّّتقديمّتصريحّرسمي،ّحيثّيتمّيفيةالصمّ

ّلتحديدّمقدارّالضمّهذاّالتمّّعدمّ،ّويعيةّللرمّضيّالعاممّالتيّّستستخدمّالأرا التيّ (scriptura) ةريبصريحّضروريا 

 .علىّعددّرؤوسّالماشيةّايجبّدفعهاّبناءّ 

 ّّ.2رائبيتولونّإدارةّالعائداتّالمرتبطةّبهذهّالضمّّ:ّ)Publicains(ّور الجباة العمومييند -ج

ّبالتمشريعاتّال ّالمتعلمقة ّالوثائق ّأقدم ّصاحوتعتبر ّعرفّباسم ّنصّقانون ّافريقيا ّفي ّمانكياّزمراعية به

(Manciaّّوتمّاكتشافّنصّيحتويّبعضاّمنّهذاّالقانونّفيّنقوش،)"ّتون ،ّوهوّّربشمالّغّ"يشهنشيرّمتم

فيّإطارّالواجباتّ،2ّمنّالمادمة11ّّمنّبينهاّالبندّّاستخراجّنصوصّقانونيةّهاممةّوتمّّ،عبارةّعنّعقدّتسيير

ّالحيواناتّمنّالمزارعينّداخلّالعقارColoniّلمزارعينّ)المطلوبةّمنّا (ّوالمتعلمقةّبتربيةّالحيواناتّوتنصم ّ"علىّمربيم
ّ".3رأسّماشيةأنّيدفعواّلصاحبهّأربعّقطعّنقديةّمنّالبرونز،ّعلىكّلمّّ

                                                           

ّ.211،ّصّالمرجعّالس ابقمحمدّالحبيب،ّبشاري1ّّ 
2 Granet (J.), Op. Cit ., p 143. 

ّ.110-111ابق،ّصّصّالمرجعّالسّ ،ّ..،ّالتغيراتّالاقتصادية.محمدّالبشيرّشنيتي3ّ
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ّم(،121-117التيّتعودّإلىّعهدّالامبراطورّهادريانوسّ)ةّعبورّوّمحطمّّيزي اكماّنجدّنقيشةّلامب

ّت ّالنمّحيث ّهذه ّشير ّإلى ّالسمّقيشة ّمن كّجزء ّمتنوعة ّحيوانات ّفيوجود ّبما ّالمتداولة ّلع

ّّ،1ّوالخنازيرّوالأغنامّالماعزّذلك

ناكّنشاطّّوكانّه ،نجيةموريطانياّالقيصريةّوالطمّوّّنوميدياّفيّجديدةّأراضيّباستصلاحّروماّقامتوّ

وصلتّوّ،ّوغسط أّهدعّمنّابدءّ ّوالينابيعّاعيوالمرّّالحقولّبتوزيعّفةمكلمّّلجانّيفادإوّّالمقاطعاتّهذهّفيّبيرك

ّذلكّعقابأّوفيّ،حراءالصمّّحدودّإلىّ(Septimius Severusيوسّ)سيفيّرّيوسسبتيمّعهدّّفيّالعملياتّهذه

ّالقيصريةّانياطموريّلىإّخولالدمّّبمنعّاأمرّ ّتلقتّفرقاّبحدودّاللميم ّميلاديّالثالثمّّالقرنّمنّالأولّلثالثمّّوخلال

ّّّ.2ينلمستقرمّاّللفلاحينّلمالسمّ ّضمانلّالوهرانيةّالمنطقةّفيّحراويالصمّّطل والأّالعلياّلهوّالسمّّبدوّعلى

 يطرة العسكرية:يمس والس  الل   -2
ّّلحدمّلومانّلرمّافرضهاّبمنجىّعنّالإجراءاتّالعسكريةّالتيّّيكونولمّّحلّالبدوّالرمّأنّّتجدرّالإشارةّإلى

ّّفيّبلادّاغمّمنّأنّالبداوةّقديمةّجدّ لخاضعّلسلطةّروما،ّوعلىّالرمّاّل(راعيّ)التمّمالّالزمّمنّترحالهمّنحوّالشمّ

عنهاّّلتيّانجرمّاّومانيّوسياسةّالإستيطانّالإحتلالّالرمّّأنمّّ،ّإلامّ،ّونتاجاّطبيعياّللظروفّالطبيعيةّالقاسيةالمغرب

حولّالكثيرّمنّبتّالبداوة،ّّعيّأمورّساهمتّفيّمضاعفةّظاهرةراعيةّعلىّحسابّأراضيّالرمّتوسيعّالخريطةّالزمّ

حالّالتمنقملصّبعدّأنّانتزعتّمنهمّأراضيهمّوأجبرواّعلىّامتهانّأسلوبّلّ أشباهّالبدوّإلىّبدوّخّ  ّ.3والترم

ّ

                                                           
لثالثّاّالقيصريةّخلالّفترتيّالمماليكّالنوميديةّوالاحتلالّالرومانيّمنّالقرنّالثالثّقبلّالميلادّإلىّاشارنّشافية،ّتجارةّالجزائرّ)نوميدياّوموريطاني 1

كّنوزّالحكمة،ّالجزائر،ّ ّ.422،ّص2110ّميلادي(،ّالجزءّالأول،
ّ.74صّّ،ابقبيكارّجيلبارّشارل،ّالمرجعّالسّ 2ّ

 3ّشنيتيّمحمدّالبشير،ّالمرجعّالس ابق،ّص210ّ.ّ
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ّ
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ّ
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ّ

الحركةّالديمغرافيةّفيّبلادّالمغربّالقديمّخلالّالفترةّالرومانية
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ّ
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قسري
ّ

دفعّبالسكانّالمحليينّنحو
ّ
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ّ
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حدودّالسيطرةّالرومانية،ّثّتحركاتهمّعبرّمناطقّالرعيّجنوبيّبلادّالتلّالزراعية،ّثّمارستهمّضغ
طاّعلىّالتخومّ
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المصدر ّشنيتيّمحمدّالبشيرّ،ّروماّالامراطوريةّ

صّ
مابق،ّ وبلادّالمغربّ...،ّالمرجعّالس
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رقّطرةّعلىّالطمّيبهدفّالسمّّاقعّالعسكريةّفيّالمناطقّالبدويةومانّسلسلةّمنّالحصونّوالموّأقامّالرمّّوقد

ّومنعّالهجماتهمّاكراقبةّتحرمّلمّصةمخصمّحصيناتّهذهّالتمّحيثكّانتّّ،حلوالمساراتّالتيّيستخدمهاّالبدوّالرمّ

املّمختلفةّفيّالأقاليمّستهّعوّهّحصيلةّتراكمّبشريكّرمّنمأّومانيّوكتفاقمّالبداوةّفيّالعهدّالرمّّنمّأيبدوّّلكنّعلىّما

صيناتّالعسكريةّالتيّحلتمّتقييدهّباّكانّتمّزايدّفيّالسمّهذاّالتمّّ،ومانيةّمنّجهةّالجنوبالمحاذيةّلمنطقةّالحدودّالرمّ

ىّإلىّدمّاّأممّّ،ياّبشرّاناّ مرد،ّماّجعلّتلكّالمناطقّتشبهّخزمّبّللتمّينموّويتأهمّّمال،ّوظلمّومانّفيّالشمّأقامهاّالرمّ

ّومانياءّالوجودّالرمّنهتّإلىّإأدمّاريخيةّالتيّحداثّالتمّفيّصنعّالأبشكلكّبيرّساهمتّ،ّرةدممّوةّعسكريةّمّ تشكلّق

ّ.1فيّالمنطقة

واّقبائلّفصادرواّالأراضيّالخصبةّورحملّضرّأصحابّالأالإستعماريةّتجاهّّمسياستهّومانالرمّّهجفقدّانت

كّالموزولاميّالكبيرةمستقرمّ لتقيمّّللقبائلركّيةّتّ حدهماّالأقلّأهممّأّ لىّقسمينإمتّالأراضيّوقسمّ،ّ(Musulami)ّة

،ّر اةّفكانتّأكثرّتضرمّعوياّالقبائلّالرمّممّأّيالأراضّودّ تّالعائلاتّالأرستقراطيةّأجّ استغلمّّبينماعليهّبشكلّمحدودّ

راعيةّيّالزمّراضبينهاّوبينّالأّاحدودّومانيةلطةّالرمّالسمّّأقامتوّّراعيةق  يمدتّحركتهاّبينّالمراعيّوالأراضيّالزمّّإذّ 

ّ.2بالقوةوّالبدويةّعلىّالإنتقالّجنوباّّوأرغمتّالقبائلّومانابعةّللرمّالتمّ

 ومانية:ياسة الر  حل على الس  فعل البدو الر   د  ر  -3
ّ،ظيمّالاجتماعيّالمكانينالتمّّإلىظرّظرةّالبيئيةّالبحتةّوالنمّالنمّيجبّتجاوزّّأعمقبشكلّالبدويّّالمجاللفهمّ

ّوّ ّالدمّالعلاقاتّالاّمراعاةّأيضاّالمهممّمن ّالمستقرمّجتماعية ّ)مع ّوالخارجية ّ)بينّالبدو( ّإلىّباّين(اخلية لإضافة

حالنقلّمثلّالتمّمانّالزمّهمهمّللمكانّوّفّىعلّالقائمّمهمتنظي ّ.3المياهمصادرّوّّيةّبالمراعي،ّوالمعرفةّالمحلمّوالترم

كّانومانياتّجوهريةّخلالّالعهدّالرمّشهدّعالمّالبدوّتغيرمّ دورّّ(Limesّيم ّ)لمّلتحصيناتّالّ،ّفقد

الجملّيلعبّدورّ ّحلكبيرّفيّتنظيمّوضبطّحركةّالبدوّالرمّ وقدكّانّّ،دوحياةّالبّاّفياّمتزايدّ ومعّمرورّالوقتّبدأّ

ّعلىّالتمّ ّعالية ّقدرة ّالحيوانّلديه ّالقاسيةروفّالصمّكيفّمعّالظمّهذا ّممّّحراوية سيعّنطاقّوّنّالبدوّفيّتمكمّا

ّّعيّوالعبورناطقّالرمّيم ّبموهوّماّساعدّعلىّتقويضّتحصيناتّاللمّالعسكريةّّتطورّقدرتهملاتهم،ّوساهمّفيّتنقّ 

                                                           
ّ.120،ّصّ...ّالمرجعّالسمابقمبراطوريةّوبلادّالمغربّمدّالبشير،ّروماّالإمحشنيتي1ّّ
ّ.71-62،ّصّنفسه2ّ

3 Retaillé (D.), L'espace nomade.., Op. Cit., pp 71-82.  
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اّجعلهمّممّّجماتالهّأكثرّقدرةّعلىّشنمّّواأصبح،ّو1ّحراءلّوالصمّلتمّيتهمّفيّالحركةّبينّافاستعادّالبدوّبذلكّحرمّ

ّ.ستهانّبهاّفيّالمناطقّالحدوديةقوةّلاّي

ّوّ ّّّلهجوملحلّعلىّاستعدادّدائمّعاةّالرمّالرمّّنمّلأّةّصعبةمهممّّالقديمّبلادّالمغربمنّفيّضمانّالأيعدم

ّوقدكّانّلتمرمداتّالقبائلّعلاقةّجدليةّبحركةّتوسيعّالمجالّالزمّ
 
مة،ّولمّتتمكمنّقاوّ راعيّالرمومانيّفيّمناطقّالقبائلّالم

ّ.2الحملاتّالعسكريةّوتحصيناتّالحدودّالمتواصلةّوإجراءاتّالطمردّالممارسةّمنّتحقيقّالنمتائجّالمرجوةّمنها

كّانّّ كّانتّمتروكةّالأراضيّالتيعلىّحسابّتناقصّّيستتبعومانيةّلطةّالرمّعّتقومّبهّالسمّتوسمّّكلمّوقد

وجدتّعندماّّةخاصمّحراءّكانّنحوّالصمّردّالجائرّللسمّ،ّوكانتّثورةّتاكفاريناسّذروةّالاعتراضّعلىّالطمّعاةللرمّ

ّ.(26)رقمّّكلالشمّّانظر،3ّولامّالكبرىّنفسهاّمحرومةّمنّأراضيّانتجاعهازّقبيلةّالموّ
ّوميديةّضدمّلنمّائدةّللمقاومةّاالرّ ّماذجالنمّّإحدىّم(24-م17)ّكفاريناستاّالنوميديالقائدّّثورةلّتمثمّوّّ

،4ّاخليةاطقّالدمّورةّالمنشملتّالثمّف،ّالأوراسّمنطقةّانموقفّسكمّّعنّفعلّطبيعيّبرهنّوكردمّ ّومانيواجدّالرمّالتمّ

ّوهذاّماّيدلمّّ،ومانيحتلالّالرمّقّهدفّواحدّومشتركّوهوّمقاومةّالالتحقيّاغرافيورةّجالثمّّسعّنطاقاتمّوبذلكّ

فترةّوراتّوالمقاوماتّالمتتاليةّخلالّالالعديدّمنّالثمّكّمنّخلالّردّالفعلّللسكانّالمحليينّواستمرّذلعلىّ

ّ.ومانيةالرمّ

                                                           
ّ.211ابق،ّصّشنيتيّمحمدّالبشير،ّالمرجعّالسّ 1ّ

ابق،ّص124ّ.  2ّشنيتيّمحمدّالبشير،ّنوميدياّوروماّالإمبراطورية،ّ...ّالمرجعّالسّ 
ّ.61،ّصّالمرجعّالس ابقجيلبارّشارل،ّبيكار3ّّ
 .116،ّص2110م،ّوزارةّالثقافة،ّالجزائر،24ّ-ق.م212لىّتاكفاريناسّإمنّسيفاق ّ-مسرحيّجمال،ّالمقاومةّالنوميديةّللاحتلالّالروماني4ّّ
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ

ّ

ّالتيّساهمتّفيّثورةّتاكفاريناسّخريطةّتوضحّتموضعّقبيلةّالموزولامّالكبرى( 26ّالشكلّرقمّ)
 .220ّ،ّصالمرجعّالس ابقّ...،جمال،ّالمقاومةّالنوميديةمسرحيّالمصدر ّ
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II-  والمزارعين الماشية مرب  بين العلاقة:ّ

انّحيثّنجدّكاّفيّأنماطّالمعيشةّلدىّالسمّطحّتنوعّ نوعّفيّملامحّالسمّبيعيّأنّينتجّعنّالتمّمنّالطمّ

كّماّيلالينعاةّالمتنقمّينّوالرمّحينّالمستقرمّلفلامّازدواجيةّقديمةّفيّالمجتمعّالمغاربيّبينّا كّثيراّماّحظّأنمّ، كانواّّهؤلاء
ّالدمّنفسهمّبتجاوزّالمناطقّالرمّيسمحونّلأ كّانّيثيرّحساس،ّالأراعيةلىّالمناطقّالزمّإائمةّعوية يةّلدىّمرّالذي

اهمهاّتلكّالقبائلّانتّتدضيّالتيكّارّصحابّالأأحلّوالمستقرينّمنّلىّصراعاتّبينّالقبائلّالرمّإىّأدمّالفلاحينّ

ّ.1ّراعّأمرّطبيعيالصمّّمنّوعهذاّالنمّّنمّورغمّذلكّفإ بمواشيها

صهمّفيّجموعّاامتصمّعلىّتغييرّنمطّحياتهمّوّونهبّريجوّّعاةمنّالرمّّعددبإبقاءّومانّيقومونّالرمّّكانوقدّّ

هّنمأّالثّميلاديّلىّالقرنّالثإثريّيعودّأّدونّاصطدامّحيثّيخبرناّنصمّّالعمليةّلاّتتممّّدّأنمّومنّالمؤكمّّم،حيهفلامّ

لّّحلكنّالأغلبيةّمنّالرمّّكلمّمنّقرطاجّحدثّنزاعّبينّرعاةّوفلاحينّّ 30فيّمنطقةّثبربومينوسّعلىّبعدّ

ّ.2اّعنّعملّيوميّفيّالمزارعبحثّ ّزاعالنمّونّعنّأسلوبّيتخلمّّاكانوّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
)لىإمحمدّالبشير،ّسياسةّالرومنةّفيّبلادّالمغربّمنّسقوطّالدولةّالقرطاجيةّّشنيتي1ّ المؤسسةّالوطنيةّللكتاب،ّّم(،46-ق.م146ّسقوطّموريطانياّ

 .7،ّص1210ّالجزائر،ّ
 .71-71ابق،ّصّبيكارّجيلبارّشارل،ّالمرجعّالسّ  2
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III-   تربية الحيوانات عي ومشاكل يات الر  تحد: 
كّبير اّفيّمجالّالرمّّالمغربّبلادشهدتّ كّانتخطارّ أّنمّأّلامّإعيّالقديمّتطور ا وّبشريةّأّاّعديدةّطبيعية

يينّكانّالمحلمّلسمّياتّالتيّواجهتّابتّفيّالكثيرّمنّالمشاكلّوالتحدمّدّوتسبمّالمتجدمّلطمبيعيّادتّهذاّالموردّهدمّ
قّةّفيماّيتعلمّاصمّحتلالّخاتّالإفتّرّوّفيماّيخصمّأّالعصرّالحجريّالحديثعويةّمنذّنشطةّالرمّسواءّفيّبداياتّالأ

الأثرّّالهوكانّّالقديمّعويّفيّبلادّالمغربالرمّّاطشاّفيّالنمّومانيةّدوراّبارزّ لطةّالرمّومانية،ّحيثّلعبتّالسمّبالفترةّالرمّ

ّ.المهمالواضحّعلىّهذاّالقطاعّ

 ؟القديم لاد المغربفي بيات الكبرى التي واجهت تربية الحيوانات حد  الت  و  خطارل هذه الأما تتما   ففي    

 بيعة: الط   خطار الأ -1

ّوتشكمّلمربمّّخطيرةّمشكلةّالماشيةّخسائرّعدمّتّ  ّتؤثمّلّتحدمّيها ّلأنها كّبيرا ّدخلّالسمكانّصدرمّعلىّريا

ّالأمراضوّّالفيضاناتوّّالجفافّمثل ّالأسبابّمنّعةمتنومّّيحدثّذلكّنتيجةّمجموعةّأنّواقتصادهم،ّويمكن

البحثّعلىّملّالعروريّذلك،ّومنّالضمّّإلىّوماّرقةالجرادّوالسمّإضافةّإلىّّلمفترسة(يةّ)االبرمّّالحيواناتّوهجمات

ّ.واهرومواجهةّهذهّالظمّلحمايةّماشيتهمّعنّطرقّووسائلّ

 الكوارث الطبيعية: -أ

 :الجفاف 

المغربّالقديمّّبلادلىّعنتباهّملفتّللارتّبشكلّالتيّأثمّبيعيةّالكبرىّلّالجفافّإحدىّالكوارثّالطمّيمثمّ

كّانّالجفافّيعيقّالحياةّالاوّّ،والجرادّلجوالثمّّجانبّالفيضاناتّإلى راعةّعلىّالزمّّرؤثمّيوّّجتماعيةقتصاديةّوالاقد

كّانتّأنمّالقديمةّتعتبرّالمصادرّ،ّوّروةّالحيوانية،ّوانعك ّذلكّسلباّعلىّالثمّبشكلّخاص جد اّةّمنطقةّجافمّّليبيا

ّّالكارثةّالتيّهحقةّأيضاّقوةّهذذكرّالمصادرّاللامّتوّ،ّرةحيثكّانتّالأمطارّنادّ "regio aridissima"ّ،وقاحلة

ّ.1ّبلادّالمغربّالقديمكانتّتجتاحّ

ّ

                                                           
1Strabon, XVII, 3, 10; Fareh Hédi, Maux et fléaux en Byzacène (146 av. J.-C. /698 ap. J.-C.), In Abdellatif 

Mrabet (éd.). Byzacium, Byzacène, Muzaq :Occupation du sol, peuplemenet modes de vie dans le Maghreb 

antique et médiéval. Actes du 6e colloque international du laboratoire de recherche LR13ES11, 13, 14 et 15 

Juin 2019), Sousse, 2021 p 397.  



 عي: تطوره وتنظيمه  الر                                                   الفصل الرابع   

197 
 

  ّلديناوفرمةّالمعطياتّالمتبيعيةّيمكنناّذكرّبعضّالطمّّالكارثةاّحولّهذاّالمعلوماتّقليلةّجدّ ّوبماّأنمّ

ّ ّّق.م120ّفيّعام ّالجراد ّمن ّالمغربّالقدّالذيّاجتاحجلبّالجفافّأسرابا وقضىّعلىّّيمبلاد

ىّذلكّإلىّموجةّويعزمّّ،مبراطوركّلاوديوس(مجاعةّ)أثناءّحكمّالاّم47ّ-م40ّّنواتّشهدتّالسمّ،ّوّالمحاصيل

ّأسرابّرتدممّّ،م42-م41ّّّفيية،ّوّقتصاديةّإلىّاندلاعّانتفاضاتّمورّالاّآثارهابالإضافةّإلىّّبتسبمّجفافّ

ّّبسببّتواليّفتراتّطويلةّمنّالجفافّوالجدبّمأساويامّعاما01ّّّعامّكانوّّالكبرىّهولالسمّّمنطقةّالجراد

غزيرةّوتزامنتّّأمطارسقوطّثّ(،ّم121ّإلىّم122ّّخم ّسنواتّمتتاليةّمنّالجفافّ)منّعامّهناكّوكانتّ

ّ.1م121فريقياّفيّعامّامبراطورّهادريانّإلىّوصولّالامعّ

كّبيراّمنّالمصائبّالبينمإّهاداتّفعناّالشمّوإذاّتتبمّ حيثّالمغربّالقديم،ّّتّببلادتيّحلمّيةّالئناّنرصدّعددا
انيّتصفّالقرنّالثمّهيرّمنذّمناعونّالأنطونيّالشمّئيسيّلاندلاعّالطمّببّالرمّالمجاعاتّوالجفافّالسمّتكونّّأنّيحتملّ

كّانّسببهاّالجفاف،ّوفيمرمّحيثّالثّميلاديّ،ّوكذلكّفيّمنتصفّالقرنّالثمّالميلادي نهايةّّتّالمنطقةّبأزمة

ّالرمّ ّالميلاالقرن ّوكاابع ّالأمد ّالسمّديّحدثّجفافّطويل ّفتراتّمنّالحصاد ّتتابع ّوراء ّالكارثة ئّينتّهذه

منّالإمداداتّالاموالمجاعاتّوحرّ ةّمنطقةّواسعةّخاصمّّمناطقمّعلى414ّرتّهذهّالأزمةّعامّوأثمّّفريقيةتّروماّ

ّالبروق ّوالبيزاسينّوشرقّنوميديا ّالذيّنصلية ّالعام ّّحدثتوهو ّالتيّاجتاحتكّلفيه ّّاسالنمّّ)ّيءشّالمجاعة

ّمّ سلّ دّلمّتّ المتجدمّوّّالرمئيسيلّموردهمّروةّالحيوانيةّالتيّتمثمّّالثمّ،ّوبطبيعةّالحالّحتىم2ّ(والأريافّ،المدن،ّالممتلكات

ّ.منّذلك

  :الجراد 

بلّوخلالّقّبلادّالمغربّالقديمرّمنطقةّشكلّمتكرمّبّتدهدمّّصورّظاهرةّخطيرةعالّكانّالجرادّعلىّمرمّ

ّالرمّالفتّر اتّطويلةّعهاّفيّأسرابّقطعّمسافممّ،ّويمكنّلهذهّالحشراتّعندّتجحقةوكذلكّالفتراتّاللامّومانيةّة

بطّظهورّالجرادّويرتّ،قتصاديةضطراباتّالايّإلىّالمجاعاتّوالااّيؤدمّممّّوالتهامّحقولّبأكملهاّفيّوقتّقصير

                                                           
1 Fareh Hédi, Op. Cit., p 397- 398. 
2 Ibid., p399. 
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ّخاصمّغيراتّالمبالتمّ ّالجفافناخية ّوتم1ّة ّالنمّّ، ّقلمّتوثيقّهذا ّوعّمنّالحشراتّرغم ّمنّخلالّالمصادر ريةّالأثته

ّاريخية.والت

ونهّويخلطونهّفمّيجفمّبأنهمّّ"هيرودوت"ثّعنهمّتحدمّّذينكانّالمّبعضّالسمّطعاماّلّوإلىّجانبكّونّالجراد

الكثيرّمنّرادّالجفّخلمّ،ّوّعليهمّغضبّالآلهةّهّ طّ لّ سّ ّوعقابّبلاءّهبأنمّكذلكّّّنظرّإليهّيّ ،2ّويشربونهمعّالحليبّ

ّّفيّبلادّالمغربّالقديمعلىّمناطقّحيثّهجمتّأسرابّمنهّّق.م120ذكرهّفيّسنةّّسبقّ لماّحدثّوّثمالآثارّ
ّحتىمّّتمقتضبلّالكلأّمنّجذورهّولاّأوراقّالأشجارّراعيةّولاّبالتهامّابالقضاءّعلىّالمحاصيلّالزمّّولمّتكتفّ 

احلّماّلىّالسمّإجّلأمواّاّاتهلىّالبحرّثّرمّ إةّفيكّتلّمتراصمّّاتّريحّحملتهالجاف،ّوهبمّّجرّوالخشبلحافّالشمّ

دياّّمنّةّفيكّلّمكانّوكانتّنومياجثثهاّملقوّّ،ىّإلىّانتشارّوباءّأصابّجميعّالحيواناتّمنّقطعانّوطيورأدمّ
ّ.3اّمنّهذهّالمخاطررّ تضرمّّالأكثربينّالمناطقّّ

اّكّ تبرمّ تورنسالثيلّجرادةّعلىّالكتفّالأيسرّتمّحيثّتمّمقادّيبتّلساتورنّاصمخصمّّتذكارياّانجدّنصباّمكّّّّّّ
خلصّمنّضررّخفيفّأوّالتمّلكّهوّالتمّذّوالهدفّمنّ(27ّ)ّكلّرقمالشمّانظرّّ،بهذاّالإلهّرمزّالحمايةّوالخصوبة

ّّالمحاصيلاليّالمساهموبالتمّّالجراد ّسبةّللحيواناتّحيثّتظهرّسلطتهّبشكلّمزدوجمرّبالنمّكّالأل،ّوكذ4ّةّفيّحماية

اّإلىّرعايةّالحيواناتّأيضّلبيّفقطّبلّتمتدمّعلىّالجانبّالسمّتصرّعنايتهّلاّتقنجدّّالحقولّفإلىّجانبّحماية

ّ،ويظهرّالجرادّأيضاّعلىّالفسيفساء5ّالمستأنسةّمثلّالأبقارّوالأغنامّالتيّتؤخذّمنهاّالبواكيرّلضمانّالخصوبة

ّّ(.21)ّكلّرقمانظرّالشمّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
1 Fareh Hédi, Catastrophes naturelles, famines et épidémies en Afrique du Nord antique (146 av. J.C./698 ap. 

J.-C.). Thèse de Doctorat inédite sous la direction de A. Mrabet. Université de Sousse (FLScH), 2017, p 101. 
2 Herodote, Histoires, IV, 786. 

ّ.120-124،ّصّصّ،ّالمرجعّالس ابق4جّّ،ستيفانّقزال3ّ
4 Leglay (M.), Saturne Africain, Monuments, II, Paris, 1961, Timgad n° 24, p 140-141. 
5 Leglay (M.), Saturne africain. Histoire, Paris, 1966, pp 208-209. 
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ّ

ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّيسرالأّهالجرادةّعلىكّتفّبتيمقادّوتمثيلنذريّمهدىّإلىّالإلهّساتورنّ(ّنصب27ّالشكلّرقمّ)
Saturne africain, Monuments…, Op. Cit., p. 140-141, et Pl. XXVII h. T  :المصدر 
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ّ

ّ
ّ

ّّّّ

ّ

لبةّأوّالصمّّّالجذورحتىمّّتأكلحيثّّ،راعيةوالأراضيّالزمّّالمراعيرّدممّكانتّتّّالجرادحشراتّّوبذلكّفإنمّ

أقدمّطريقةّّلىإّ"هوميروس"ّوقدّأشارّّةّأساليباستخدامّعدمّّتمّّالجرادجماتّلهّوللتمصدميّ،قيقةّللنباتاتالرمّ

ريقةّالطمّّّوهيّمها،لمنعّتقدمّّاربحواجزّمنّالنمّّالجرادوهيّمحاصرةّّهذاّالنوعّمنّالحشراتّلمكافحةاستخدمتّ

إلىّّالرمومانيةّلطاتالسمّّالأخطاردفعتّهذهّوّّقورينائيةانّواعتمدهاّسكمّّ"ليقيصمّالّديودور"أيضاّّهاوصفلتيّا

يهّلوع،1ّالمخالفينّعلىّصارمةفرضّعقوباتّمعّّةالبالغوأسرابهّميرّبيوضّالجرادّكانّبتدالسمّّمي لزّ صدارّقانونّإ

ّ.الهيّصدمّللتمّّحلولاّ ّوأوجدّةبيعلطمّياتّالتيّفرضتهاّاالتحدمّمعّتعاملّالإنسانّالقديمّّفإنمّ

ّ

ّ

ّ
                                                           

1 Fareh (H.), Catastrophes naturelles…, Op. Cit., p 707-109. 

ّتعودّإلىّالقرنّالثمالثّميلاديّفسيفساءّالجمّلجرادةّالتيّتظهرّعلىصورةّّ( 21الشكلّرقمّ)
  Yacoub Mohamed,  Splendeur …, Op. Cit .p 67المصدر ّّ
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 :الفيضانات 

كّبيرّبيعيةّالتيّأثمّواهرّالطمّتعتبرّالفيضاناتّمنّالظمّ فيّالعصورّعويةّاعيةّوالرمّرّالحياةّالزمّعلىّرتّبشكل

كّماّاليىّإلىّمجاعةّفيّالعامّالتمّاّأدمّممّّم211ّحدثّفيّسنةّّمثلّماوالمفاجئةّالأمطارّالغزيرةّّبسببالقديمةّ ،
تحتّالطمّإبّفيّتسبمّدّواديّمجردةّيفيضّبشكلكّبيرّوّنج نقصّفيّالغذاءّجّعنهّنتماّّميغراقّالمحاصيلّأوّدفنهاّ

ّ.ّوالعلف

ثيرّالفيضاناتّعلىّتأحولّدراسةّعميقةّمّمعلوماتكّافيةّلتقدمّّلاّرةالوثائقّالمتوفمّّأنّنشيرّإلىّأنمّّولابدمّ

ّالحيوانيةالثمّ ّذلكّّ،روة ّأنّ ومع ّأثريّتمّّنقشّبّنستدلمّّيمكن ّفيّمنطقة ّعليه ّتيغزيرتبّالكبرىّالقبائلالعثور

(Tigzirt)ّّاءّهّيجأنمّّإلامّّقشّمنّتشوهاتورغمّماّيحتويهّهذاّالنمّطرقّإلىّهذهّالمشكلة،ّالتمّّيتيحّلناّعلىّالأقلمّو

قدّّاحليةديةّالسمّالأوّّزكانتّتياراتهّالعنيفةّتجرفّالماشيةّأثناءّالفيضاناتّالمفاجئةّالتيّتميمّّّأنّأحدّالأوديةّّفيهّ

ّ.1تسويتهّوتنظيمهّتتممّ

بتحسينّّتهتممّّتكانّّ"providentia bonorum"  التيّتعرفّبّخبةاقيةّأوّالنّ بقةّالرمّالطمّّيبدوّأنمّّوعلىّما

ّقاعّتعبيدبّالسميول،ّحيثّقامتالماشيةّمنّبماّفيّذلكّحمايةّّوتحسينّظروفّالحياةّلمجتمعلةّالعاممّّالمرافق

ّ.2القطعانّأثناءّعبورهاّبّجرفلتجنمّالأوديةّ

   در  الب   قيع/الص  /لجالا: 

ةّسلب اّعلىّالمحاصيلّرّمنّالعواملّالمؤثمّهيّأيضاّقيعّوموجاتّالبردّلوجّوالصمّواهرّالمناخيةّمثلّالثمّالظمّّت عدمّ

تمادّعلىّلإعورغمّذلكّيمكنناّاالأثريةّّالأدلمةناّنواجةّمشكلةّندرةّأنمّّإلامّ،ّفيّالمغربّالقديمّوالحيواناتّراعيةالزمّ

درةّعلىّالمشاركةّونّالقبراّفيكّنيستهّّدحيثّيبقىّمجّ تاءّالقاسيّمنّّالشمّّي ّأغسطينّوشكواهإشاراتّللقدمّ

كّمّنّيؤثمّأوعليهّفمنّالبديهيّ،3ّعفيّمجممّ تجعلّ،ّوّفةلوجّالكثيالثمّيهاّالتيّتغطمّّكّالمراعيوكذلّالماشيةلّذلكّعلىّر

يفّفيّمنطقةّالرمّنوميدياّوّبالمناطقّالجبليةّفيّةّخاصمّّبنوالتمّّعبّعلىّالحيواناتّالوصولّإلىّالعشبمنّالصمّ

 .المغربّالأقصى

                                                           
1 Fareh (H.), Op. Cit., p 42. 
2 Laporte (J-P.), Fermes, huileries et pressoirs de Grande Kabylie, IIe Colloque International sur l’Histoire et 

l’Archéologie de l’Afrique du Nord (Grenoble, 5-9 avril 1983), Bulletin archéologique du C.T.H.S, 19B, Paris, 

1985, p 142.      
3 Fareh (H.), Maux et fléaux,… Op. Cit., p 408- 409. 



 عي: تطوره وتنظيمه  الر                                                   الفصل الرابع   

202 
 

وّبآخرّعلىّتربيةّرّبشكلّأتؤثمّّبلادّالمغرببيعيةّالتيّشهدتهاّهذهّالكوارثّالطمّّلناّأنمّّيتمضحوبذلكّ

،ّبيعيةالأعلافّالطمّفيّّقصاليّالنمّوبالتمّّتّوالمراعيباتانموّالنمّمنّّّلمليقّ ّّالجفافالحيواناتّوبدرجاتّمتفاوتة،ّف

وموجاتّالبردّّتانخفاضّدرجاّذلكّيتسبمبّلىإّبالإضافة لوجّلثمّاّّتمنعكماّّ،الحصولّعلىّالماءّفيّصعوبةالحرارةّ

ّةّالحيواناترّصحمّذاءّوالماءّّتدهوّنقصّالغبّعنّبيعيّأنّيترتمّ،ّومنّالطمّباتاتالحيواناتّإلىّالنمّّوصولالكثيفةّ

عيّارسةّالرمّمكيفّمعّظروفهّمنّخلالّالتمّإلىّنسانّالمغاربيّالقديمّلإباّدفعّذاّماوهّلّمنّإنتاجيتهااّيقلمّممّ

ّحالي.الترمّ

ّ:    الحيوانيةمراض الأو  الأوبئة -ب

عتبرّدراسةّالأوبئةّتوّّبلادّالمغربّالقديممنطقةّياتّالتيّواجهتهاّحدمّأّمنّالتمّاّلاّيتجزمّكانتّالأوبئةّجزءّ 

ّالنمّّةّصعبةمهممّّوالأمراض ناّغيرّفإنمّّ،أمامّعجزّالمصادرّالقديمةوّكنّاستغلالها،ّقصّفيّالوثائقّالتيّيمنتيجة

ّ.اريخيةالفترةّالتمّاريخّأوّقبلّالتمّّخلالّفترةّماّسواءّالمنطقةتسجيلهاّفيّّقادرينّعلىّتحديدّجميعّالأوبئةّالتيّتمّ

نّبينهاّطاعونّومّالأمراضلانتشارّالوباءّوّئيسيةّدىّالأسبابّالرمّإحقصّفيّالغذاءّاعاتّوالنمّالمجلّتمثمّ

ماتّعلىّحيثّلمّتقتصرّالأزّ،1ّق.م120وطاعوناّآخرّظهرّسنةّّ،يلادىّفيّنهايةّالقرنّالخام ّقبلّالمتفشمّ

قصّفيّالغذاءّإلىّضعفّدّأنّيؤديّالنمّ،ّومنّالمؤكم2ّبلّتزامنتّمعّظهورّوباءّخطيرّالمجاعةّوغزوّالجرادّفقط

 .عبةئيةّالصمّروفّالبيمودّفيّمواجهةّالظمّلّمنّقدرتهاّعلىّالصمّقلمّوّّاّجعلهاّأكثرّعرضةّللأمراضممّالحيواناتّ

بالحيواناتّولعلمّ منّالأمراضّوالعنايةّ ّ،الحيوانيةّروةوالثمّّالقطعانّوتنظيمّمنّإدارةاّأساسياّجزءلّتمثمّّالوقايةّ

تعتبرّوّ،ّجيمدشكلّبّيمكنّالحفاظّعلىّالحيواناتّوزيادةّالإنتاجّالحيوانيّدةيةّجيمّعّمارساتّصحمّاتبامّّإذاّتمّف
كّبيرّعلىّالإنتاجّالحيوّوهذاّيؤثمّوّموتهاّأضعافهاّلإالتيّتصيبّالحيواناتّمصدراّمراضّالأ إذاّلمّوّ،ّانيرّبشكل

كّفيّالقطيعّوتؤدمّّانتشارهايمكنّهّفإنمّّبشكلّمستعجلعاملّمعّالأمراضّالتمّّيتممّ اّممّّهابيرّفيّعدديّإلىّفقدان

ّ.وفّوغيرهاحمّوالصمّاللمّتاجّالحليبّوّإنّانخفاضيّإلىّيؤدمّ

ّ

                                                           
ّ.106ابق،ّصّ،ّالمرجعّالسّ 4قزالّستيفان،ّج1ّ

2 Fareh (H.), Catastrophes naturelles …, Op. Cit. , p 798. 
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بسرعةّإذاّمّالماشيةّواستجابتهّواستعدادّمربيجيدةّللحيواناتّّرعايةمّروريّتوفيرّكانّمنّالضمّّوعليه

ثّعنّدماّتحدمّعنّدّذلككّولوميلأكمّوقدّّ،روريةدابيرّالضمّاذّالتمّيواناتّواتخمّالحّيةّعلىم رضظهرتّأيّعلاماتّ

ّّ.1مراضّالتيّتصيبّالأغنامعلاجّالأ

ّدراسةعبّاّيجعلّمنّالصمّممّّمطروحةّحيةأعدادّالحيواناتّوأحوالهاّالصمّتبقىّإشكاليةّتوثيقّذلكّّورغم

قّلمواجهةّتلكّكانّطرائمنّغيرّالمنطقيّأنّلاّتكونّللسمّّهقصّفيّالمعلوماتّإلاّأنمّ،ّورغمّالنمّةأثيراتّبدقمّالتمّ

ّ.مالمحافظةّعلىّقطعانهياتّالبيئيةّوّالمشاكلّوالتحدمّ

ّالمفترسة: الحيوانات -ج

تّالمفترسةّالتيكّانتّناياتكّبيرةّبسببّوجودّالحيواتواجهّتحدمّّالعصورّالقديمةفيّكانتّتربيةّالماشيةّ

ّطورّفيّالقطعان،تمّئيسيةّالتيّحالتّدونّال،ّوكانتّأحدّالعوائقّالرمّعلىّالحيواناتّالمستأنسةّاكبيّرّاّلّخطرّتشكمّ

شاطاتّالنمّّعفّوتوسمّيدّالمكثمّالصمّإلىّببّسمّيعودّالنّأتملّويحّ 2ّسةصتّأعدادّالحيواناتّالمفتّرتقلمّّمنومعّمرورّالزمّ

 .تلكّالمخاطرّلّمناّقلمّستيطانّممّراعةّوالاالبشريةّمثلّالزمّ

يقومّبمراقبةّّنمغّوجودّراعيلىّإاّضائعةّإضافةّنهمّأغنامّفيّتيارتّوتظهرّوكالعثورّعلىّرسومّلأّتمّوقدّ

لمواجهةّّعاةّالرمّّاارسهيمّّيجبّأنّ ةّالتيالمستمرمّّاّعنّاليقظةتكونّتعبيّرّسومّقدهذهّالرمّّترضّأنمّفوي،ّلهاةّمستمرمّ

ّ.3والحذرّمنّّخطرّفقدانّحيوانّمنّالقطيعّيةمثلّهجماتّالحيواناتّالبرمّالمخاطرّ

أظهرتّوّينّلبّ عاموسّالأحمرّبمنطقةّالنمامشةّعلىّنقشّلحجرّجيريّيمثلّثّ دمّالفيكّهفّالعثورّّكماّتمّ

بقتفسيرهاّعلىّأنهمّّعلبين،ّوالتيّتمّخطوطّإضافيةّتحتّفمّأحدّالثمّّمراجعةّلاحقةّوجود ،ّعلبانالتهمهّالثّ ّاياّحملاّ
ّّقشّتمّالنمّّي عتقدّأنمّوّ قّللحياةّوثمّيّ قشّالنمّف،4ّعاةّالشبابّلحراسةّالقطعانتوجيهّالرمّّيهدفّمنّخلالهبواسطةّراع 

ّ.عاةتعليماتّسلوكيةّللرمّعويةّونقلّالرمّ

                                                           
كّولوميلّإلىّأولّعلامةّ 1ّ يّإبعادهاّعنّرورّمنّالضمّّنةظهرّعلاماتّالمرضّفيّأغنامّمعيمّتّللمرضّعلىّالأغنامّتظهرّفيّنقصّالوزن،ّوعندماّأشار

كّانتّالأغنامّتعانيّمنّمرضّآخر،ّفيمكنّعلاجهاّباستخدامّأعوادّالقصبّوجذورّشجرةّالصمّالطمّ لمطر،ّفصافّمخلوطةّبماءّاعامّطوالّاليوم،ّإذا

 Columelle, De l’Agriculture, VII, 7ّ مزيدّيراجع يجبّذبحّالعناصرّالمريضةّوتمليحّلحمها،ّللّلاوإذاّلمّيكنّهذاّالعلاجّفعامّ

 .102ابق،ّصّ،ّالمرجعّالسّ 4ستيفان،ّجّقزال2ّ
3 Colette (R.), La gravure Holocène …, Op. Cit., p 3781. 

4 Belhouchet Lotfi, Plaquettes gravées, Ency – ber, 38, 2015, pp 6270- 6272.       
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ّ:  تربية الحيوانات واجهترية التي عوبات البشالص   -2
وأثمرتّّةّعنّالأولىيأهممّّلمّلاّتقّبالعنصرّالبشريقّبيعيةّنجدّمشاكلّأخرىّتتعلمّخطارّالطمّلىّالأإإضافةّ

ّالمغربّالقديمّومنّأبرزها ّالحيواناتّفيّبلاد ةّفيّالفترةّةّخاصمّشريعيياساتّالتمّالسمّّبشكلّمباشرّعلىّتربية

ّ.ياساتّقيود اّوتنظيماتّصارمةّعلىّاستخدامّالأراضيّوإدارةّالمراعيالسمّّفقدّفرضتّهذه،ّومانيةالرمّ

 :يتنةسياسة الز  راعي و وسع الز  الت   -أ
سطيةّواستغلالّتومّراعةّالمةّعلىّالزمّالفينيقيّخلالّالألفيةّالأولىّقبلّالميلادّتأثيراتّهاممّّواجدللتمّكانّ

علىّالزمّتغييّرإدخالّّومانّواحتلالهمّللمنطقةّتمّلرمّومعّقدومّاالمغربّالقديم،ّّبلادباتيّفيّالغطاءّالنمّ ّراعةاتّجديدةّ

كّبيراّفيّزراعةّالزمّهدتّالمنطقةّتوسمّشحيثّ باتيّفيّموقعّالنمّّتحليلّالفحمّمنّخلالّراساتالدمّّت ظهر،ّوّيتونعا

ّةّ دمّاجعّحّ ازدادّهذاّالترمّوّّبيعيّتراجعّتدريجي اّخلالّالفترتينّالفينيقيةّوالبونيةباتيّالطمّالغطاءّالنمّأوتيكاّبتون ،ّأنمّّ

ّ.1يتونمةّلشجرةّالزمّفةّوالمنظمّراعةّالمكثمّومانيةّنتيجةّالزمّخلالّالإمبراطوريةّالرمّ

كّانتّّولابدمّ براطوريةّفيّالإمإنتاجّالزيتونّواحدةّمنّأهمّمناطقّأنّنشيرّإلىّأنّبلادّالمغربّالقديم

ّالرموماسمّل،ّوأولتّاطالبحرّالأبيضّالمتوسمّّمناطقتونّإلىّجميعّرّزيتّالزيمّومانيةّحيثكّانتّتصدمّالرمّ ّنيةّلطة

كّجزءّمنّبرنامجّطويلّ كّبير اّلهذهّالمنطقة ّ.2الأمدّلاستغلالّالأراضياهتمام ا

ّشوّ قدّفّ،استيطاناّدائمانّومافيّنظرّالرمّبّتتطلمّّيتونّالمحصولّالاستراتيجيجرةّالزمّالملفتّللانتباهّأنم

طقّيطرةّعلىّالمنالسمّواّاّللسميادةّالرمومانيةتكونّأكثرّفعاليةّوأضمنّبقاءّ كوسيلةّإخضاعّالأباطرةّّعليهاّمدّاعت

تهدفّإلىّالتمّكانتّوّّ،3المستعصية الأباطرةّ مجوسعّفيّالإنتفاعّمنّأراضيّظلمّسياسةّ طويلةّ الاتّللإنتجاعّتّلفترةّ

ّ.4عويالرمّ

الإيجابيةّلسياسةّّثارمّالآضخمّنّيأّالقديمّبلادّالمغربّومانيّفيواجدّالرمّبالتمّّالمتأثمرينحاولّبعضّقدّوّ

رتّمجالاتّلتشغيلّيتونّوفّ زراعةّالزمّّنمّأعيّوذلكّبالقولّراعيةّعلىّحسابّالرمّعتّالخريطةّالزمّوسّ حيثّّيتنةالزّ 

                                                           
1 Rodríguez-Ariza (M.), et al., Long-term human impact and forest management in the Phoenician and Roman 

city of Utica (Tunisia) (900 BC−500 AD). The Holocene, 31, 2021, pp 943 - 953. 
2 Kehoe (D.), Private and Imperial Management of Roman Estates in North Africa. Law and History Review, 

2, 1984, pp 241 – 263. 
 3شنيتيّمحمدّالبشير،ّنوميدياّوروماّالإمبراطورية،ّ...ّالمرجعّالسّ ابق،ّص124ّ.

ّ.112،ّصّالمرجعّالس ابقعقونّمحمدّالعربي،ّ 4 
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ّاليدّالعاملةّمنّالبدوّممّ ّّعيينّبدلّالرمّالّزراعيلىّعممّإيتونّوتحولهمّبالقربّمنّحقولّالزمّّونجعلهمّيستقرمّا

ّالسمّثاالآّنمّأقعّاوالوّ ّر ّالتمّلبية يادةّالزمّتيعابّلمّيستطعّاسّهنمّلأّقوىّمنّذلكّالمظهرّالإيجابيأكانتّوسعّّلهذا

تونّلىّأقاليمّزراعةّالزيإحلّلّالبدوّالرمّيم كّانّيحولّدونّتسلمّاللمّّنمّأّثمّّكانيةّالكبيرةّولاّاليدّالعاملةّالبدويةالسمّ

ّ.1مّعلىّتلكّالأراضيقطعانهّتأثيرخوفاّمنّ

ومانيةّتأثيراتّّالرمّّخلالّالفترةّبلادّالمغربّالقديميتنةّفيّراعيّوسياسةّالزمّعّالزمّكانّللتوسمّوبذلكّفقدّّ

كيزّىّالترمّدمّألبلادّالمغربّالقديمّمنّجهةّأخرى،ّوّّالاجتماعيةالرمومانيّمنّجهةّوعلىّالبنيةّكبيرةّعلىّالاقتصادّ

رّعلىّالمجتمعاتّاّأثمّ،ّممّيعصةّللرمّالمخصمّصّالأراضيّتقليوّّبيعيباتيّالطمّيتونّإلىّتدميرّالغطاءّالنمّعلىّزراعةّالزمّ

ّ.عويةالرمّ

ّ:رائبض  لا -بّ

اقتصاديّمنّحيثّّدورّمفهيّومانيةّةّفيّالفترةّالرمّصمّاةّختعتبرّتربيةّالماشيةّفيّبلادّالمغربّثروةّمهممّ

كّانتّتفرضّعلىّالحيواناتالضمّّحيثّّّمنوحتىمّّ،الإنتاج ومانيةّلنفسهاّةّالرمّلطاحتفظتّالسمّ فقدّرائبّالتي

ّالرمّبأ ّضريبة ّفرضتّعليها ّ)راضي ّقانونّ(Scriptura pecorisعي ّذكرتّفي ّالزراعيّالتي  lex)ةالأراضي

Agraria)ّّّونانبالأراضيّفيّإفريقياّواليّالخاصّانيالثمّّءّزّالجفيّدّحدمّّ،ّحيثق.م 111ّوالذيّيعودّإلىّعام

ةّوتبقىّهذهّالأراضيّخاصمّّتحويلهاّإلىّملكيةبعدّةّلعاممّبيعّالأراضيّاكيفيةّوّعويةّقّبالأراضيّالرمّقواعدّتتعلمّ

ّ.2ريبةّبعدّبيعهاخاضعةّللضمّ

ّيعتمدونّعلىّهذهّالأراضعلىّالمزارعينّوالرمّعيّعبئاّوبذلكّتعتبرّضريبةّالرمّ كّانوا يّلتربيةّعاةّالذين
كّانتّيهّإذانخفاضّالإنتاجيةّوعلبّفيّسبمّهاّوالتمّعاةّإلىّتقليصّعدديدفعّالرمّاّقدّممّّالحيوانات عيّضريبةّالرمّا

كّانتّسلبيةّبالنمّّفإنمّّومانيةالإمبراطوريةّالرمّوسيلةّلزيادةّإيراداتّ ّّّ.عاةلرمّلبةّسآثارهاّالاقتصاديةّوالاجتماعية

 

 

ّ

                                                           
ّ.121صّّابق،المرجعّالسّ ،ّ…ّالإمبراطوريةّوبلادّالمغربمحمدّالبشير،ّروماّشنيتي1ّّ
ّ.62ّّابق،ّصّعّالسّ ،ّالمرج7قزالّستيفان،ّج2ّّ
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ّ: سرقة الماشية -ج

ّلتّشكمّ ّالماشية ّالرمّسرقة ّالمشاكل ّأثمّّئيسيةإحدى ّالحيوانّرتالتي ّوالثمروة ّالرمعوي ّالنمشاط ّفيّعلى ية

المصادرّوالوثائقّّأنمّّاهرةّوتأثيرهاّالاقتصاديّوالاجتماعيّإلامّيةّهذهّالظمّغمّمنّأهممّعلىّالرمّوّتمعاتّالقديمة،ّالمج

ائمّمثلّحولّالجرّّجعلّالعثورّعلىّتفاصيلّدقيقةاّ،ّممّعسكريةياسيةّوالاريخيةّغالب اّماّتركمزّعلىّالأحداثّالسمّالتمّ

ّا.ّسرقةّالماشيةّأمر اّصعبّ 
أوّتشيرّاشرّبشكلّمبسرقةّالماشيةّرّصومّدةّتّ صخريةّمحدمّّرسوملّهّلاّوجودتملّأنمّيحّ اّعلمنّوعلىّحدمّ 

يةّهذهّمنّأهممّّلندرةّالمصادرّلاّتقلمّّفإنمّ،ّومعّذلكّاربتهاّفيّبلادّالمغربّالقديملمحّالمستخدمةّالأساليبإلىّ

ّّ.روةّالحيوانيةّعلىّالثمّمدّبشكلكّبيروالمجتمعاتّالتيكّانتّتعتّعويشاطّالرمّأثيرّعلىّاستقرارّالنمّالقضيةّفيّالتمّ

رّنّنتصومّأناّويمكنّرقّالتيكّانتّشائعةّفيّتلكّالحقبةعتقدّأنّتشملّالعديدّمنّالطمّي ّّومهماّيكنّ

ّتهاسرقوّأّالماشيةّمباشرةّوسرقةالمزارعّأوّالمراعيّّمجموعةّمنّالأشخاصّاقتحامكنّللأفرادّأوّيمفمثلاّّ،ذلك

لماشيةّإلىّمناطقّنتقالّباوالاّعيارقينّتغييرّالمساراتّالمعتادةّللرمّيمكنّللسمّّوأّبهايلّأثناءّنومّأصحاخلالّاللمّ

 .أخرى

ّومعّذلكّّ،اليلةّجدّ قفهيّّسرقةّالماشيةّعنعلىّإشاراتّّالتيّتحتويقّبالمصادرّالكتابيةّاّفيماّيتعلمّأممّّ

ثيودوسيوسّقامّثّ،ّحيشارّهذهّالظاهرةنتمنّاّللحدمّومانيةّلطةّالرمّسميةّالتيّأصدرتهاّالسمّنجدّبعضّالقوانينّالرمّ

عهدّنذّمّو ضعتّةّالتيمّجمعّالقوانينّالعاممّتهاّهممّمّ بتكليفّلجنةّّم420ّّعامّفي1ّ(Théodosien II)ّالثاني

ّّ.2يلاديمّابعّوبدايةّالقرنّالخام انيّمنّالقرنّالرمّصفّالثمّالنمّوصدرتّقوانينّفيّ(Constantinّ)ّقسطنطين

ّّيالمواشّكافحةّسرقةلمومانيةّالرمّذتهاّالإدارةّدابيرّالتيّاتخمّمرجع اّهام اّي ظهرّالتمّّوسثيودوزيّقانونّّعدمّويّ 

وهوabigeatus)ّمصطلحّأبيجياتوساستخدمّوقدّ لاتينيةّّّّ( الماشيةكلمةّ مرتبطّبالمصطلّلوصفّسرقةّ حاتّوهوّ

                                                           
كّانّجمعّالقوانينّالإمبراطوريةّالتيّأ صدرتّباسمهّفيّعام401ّ-412ّالعرشّالإمبراطوريّلماّيقربّمنّنصفّقرنّ)تولىم1ّّ م(،ّومنّأبرزّإنجازاته

عّسنواتّمنّهذاّالعملّالضخم،ّالذيّاستغرقّإنجازهّماّيقربّتس، (Codex Theodosianus)سّم،ّوهوّماّيعرفّب "قانونّثيودوسيو421ّ
طنطينّوحتىّجمعّالقوانينّالإمبراطوريةّمنذّعهدّقسحيثّتّ،ّستةّعشرّمفوض االعملّمنّقبلّفريقّمكونّمنّتسعةّمفوضينّتوسعّلاحق اّليشملّ

ّ،ّللمزيدّيراجع ّم427عامّ
ّLee (A-d.), Decoding Late Roman Law, Journal of Roman Studies, volume 92, 2002, p 185.     
2 Jaillette (P.), Brigands et voleurs de bétail dans les compagnes de l’Antiquité tardive : le témoignage du Code 

Théodosien, Histoire et Sociétés Rurales, N° 14, 2 semestre 2000, pp 177-178. 
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هّ"سرقّبأنمّّصاشخحينّوصفّّلامثاّشيشرونوقدّأوردّلالةّعلىّنهبّوسرقةّالحيواناتّالمستأنسة،ّللدمّعويةّالرمّ

سارقّالقطعان،ّّلىإللإشارةّّ""abigeusّحّمصطلّيشكل "abigere" ومن،ّعبيداّوأخذّقطيع اّبدفعهّأمامه"

ّ،مانيوّالحيواناتّوسارقّالماشيةّفيّمفهومّالقانونّالرمّّفهناكّفرقّبينّلصمّّ،(fur)ّ"صيتعارضّمعّمصطلحّ"اللمّوّ

ّّّ.1وّسرقةّقطعانأاّسرقةّبسيطةّممّإّرقةدّنوعيةّالسمّعددّالحيواناتّالمسروقةّهيّالتيّتحدمّف

ّ(Hippo Regiusأسقفّهيبونّ)ّ(Alypius)ّأليبيوسّإلىّههاوجمّّرسالةّفيّأوغسطينّي القدمّّدوقدّأكمّ

بلادّالمغربّّولمّتكنّوغيرهاّالماشيةّيسرقوناّلصوصفيّالحقيقةّكانواّالجنودّّّزيمّّارتدواّلذينحينّاالمسلمّبعضّّنمّأ

مّمنّندرةّالمصادرّغعلىّالرمّوّ،ّرقةوعّمنّالسمّفيّمأمنّمنّهذاّالنمّعنّغيرهاّبوفرةّالحيواناتّّتميزتّلتياالقديمّوّ

منّّومانيةّللحدمّلرمّلطاتّادّوجودّقوانينّوتشريعاتّاتخذتهاّالسمّقوشّتؤكمّبعضّالنمّّثّعنّذلكّفإنمّالتيّتتحدمّ
ّ يّمثلسرقةّالمواش

لحيواناتّاّومانيةّفرضتّعقوباتّعلىّمنّيسرقرمّدارةّالالإالذيّيظهرّأنّ،ّنقشّهنشيرّمتميشّ)تون (ّ -

 .راعيةأوّغيرهاّمنّالمنتجاتّالزمّ

كّهديةّوشكرّبالمغربّالأقصىّالذيّّنقشّمدينةّسلاّ)الرباط( - ّتمثالا  يشيرّإلىّأنّسكانّالمدينةّقدمموا

 ّ.2نّسرقةّالمواشيصوصّوالتيكّانتّتتضممّللقائدّالعسكريّالذيّنجحّفيّإنهاءّهجماتّاللمّ

ّاهناكّأفرادّ ّكماّنجدّأنمّّ،للرمعييةّالاقتصاديةّوالاجتماعيةّومانّللأهممّعلىّإدراكّالرمّّياسةّتدلمّهذهّالسمّ

فاوضّبشأنّلتمّاانّالمنطقةّمنّهذهّالمشكلاتّوّلونّلتحريرّسكمّخمّيتدّلقطعانمثلّسرقةّلحوادثّعندماّتقعّ

ّّّ.3القطعان

القولّأنّالرمّ ّ،لحديثتّوتطوراتّمنذّالعصرّالحجريّاتحولامّشهدّّقدعيّفيّبلادّالمغربّالقديمّوخلاصةّ

ّإلىّالفترةّالتمّّ،اّبفجرّالتاريخمرورّ  عيّبينّالرمّّأنماطّوتعددّتهّمجالاّطورّفيّتنوعّدّهذاّالتمّ،ّوقدّتجسمّاريخيةوصولا 

كّانتّمجالاتّالرمّحالّوالاستقرارالترمّ ظومةّكانتّالمنوّّ،الملكيةطبيعةّنظمةّمختلفةّمنّحيثّعيّخاضعةّلأ،ّوقد

شاطّالحيويّمنّلنمّاّيطرةّعلىّهذاّحكامّالسمّامانّوّوّقيقّمصالحّالرمّومانيةّتهدفّإلىّتحخلالّالفترةّالرمّالقانونيةّ

                                                           
1 Jaillette (P.), Op. Cit., p 780. 
2 Hajlaoui Anis, Op. Cit., pp 183-184. 
3 Marion (J.), Inscriptions sur objets métalliques en Maurétanie Tingitane, Ant. Afr., 10, 1976, p 100. 
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كّتشييدّنظامّ،ّوّرائبالضمّفرضّخلالّ كّعيّالرمّورغمّأهميةّ،ّيم اللمّاتخاذّتدابيرّعسكرية عرضةّلمجموعةّانّفقد

ّّطاّثانوياّعيّلمّيكنّّنشاالرمّكنّالقولّأنّيمومعّذلكّشية،ّوّالماواجهتّمربمّالتيّوالصعوباتّّياتحدمّمنّالتمّ

رّمعّمرورّونظاماّقائماّبذاتهّتطوّّفيّبلادّالمغربّالقديمّالبنيةّالاقتصاديةّوالاجتماعيةّأس بلّشكملّأحدّ

كّانّلهاّالأثرّّّالزمن ّ.مجالاتّمختلفةعلىّّالواضحوارتبطتّبهّعدةّأنشطة



 
 

 

 

 
 

 الفصل الخامس: 

 عي والممارسات المرتبطة بهالر  
  عي  وفوائده الاقتصاديةالر    -أولا 

 ية ينجتماعية والد  عي والممارسات الاالر   - ثانيا
 استخدامات أخرى -ثالثا
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هذه الموارد  تشملو  في العصور القديمةبلاد المغرب في  اروة الحيوانية دورا مهم  موارد الث   لعبت 

راعي وتوفير مثل العمل الز   قتصاديخصوصا في المجال الا دةلأغراض متعد  استخدامها و  المستأنسة الحيوانات

 .البيئية ينية وحت  جتماعية والد  لى مجالات أخرى منها الاإإضافة ، امالغذاء والملابس والمواد الخ

  قتصادية:عي وفوائده الاالر   -أولا

وف للغذاء وكذلك استخدام الجلد والص   مصدر هام   اأن  قتصادية لتربية الحيوانات من الفوائد الا

عوية في نقل واستخدام الحيوانات الر   جارةأسهم في دعم الت   عيالر  أن  كما   لصناعة الملابس والخيم والأحذية،
إلى زيادة  أد ىما وهذا  وث(بيعي )الر  ماد الط  ل توفير الس  راعة من خلاالز  البضائع بالإضافة إلى تأثيرها على 

 راعية.إنتاجية الأراضي الز  

 مها للإنسان: ا للخدمات التي تقد  إلى مجموعتين رئيسيتين وفقعوية الر  الحيوانات  تصنيف وقد ت  

مساعدة في العمل  موتشمل الحيوانات التي تقد   (Armentumوتسمى أرمينتيوم ) المجموعة الأولى:    −

راعية البغال والخيول والحمير، والتي تكون قادرة على مساعدة الإنسان سواء في أعماله الز   مثل قلراعي والن  الز  

 .لاتهأو تنق  

 مثل ي لتوفير دخل ماد  التي ترب   الحيوانات تضم  و  (Grexوتسمى جريكس ) :انيةالمجموعة الث   −

 .بقار والخنازيرالأمن حم ل  لاو  الماعزوالحليب من  وف من الأغنامالص  

بعض هذه الحيوانات بسبب إمكانية استخدام غير واضح في بعض الأحيان  صنيفهذا الت   ن  أيبدو و 

 .ليبكذلك الححم و ل  البقار للعمل والحصول على مثل استخدام الأ دةلأغراض متعد  

 ، واد خامم متقد  حيوانات ، ساعدةمللحيوانات ، لغذاءلحيوانات إلى  تصنيف الحيوانات ت  منه و 

 .1ورفيقة تابعةحيوانات و 

تفاوت استخدامات الحيوانات وفوائدها المختلفة في الحياة اليومية  يبين  صنيف هذا الت   ن  لذلك فإ

، وكان امتلاك عدد كبير من القو ةالقطعان أحد أسس  كانت إذ  ، لعصور القديمةخلال ا بلاد المغرب عملمجت

  لطة.روة والس  علامة على الث   الماشيةرؤوس 

                                                           
1 Hajlaoui Anis, Op. Cit., p 743. 
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I-    روة الحيوانية: منتجات الث 
نظرا  يا كبيراتحد   العصر الحجري الحديثخلال  بلاد المغربالإنتاج الحيواني في البحث عن ل يمث  

نتجات الحيوانية، والإشكال المحول وواضحة لتي يمكن الاعتماد عليها لرسم صورة شاملة ية الة الماد  لندرة الأد  
أنا قليلة وغامضة وغير  ية إلا  صوص الأدبية والآثار الماد  اريخية رغم وجود الن  طرح خلال الفترة الت  نفسه ي  

 دقيقة. 

 : لغذاءا -1
حيث كانت تقتات على بيعية الط  وارد مجموعة متنوعة من المغذائها على  فيالأقوام القديمة اعتمدت 

ا جزءًا مهم   ر الجارحةيو عام والط  بما في ذلك الن   يورت لحوم الط  لكما شك  ،  والقواقع خوياتوالر  الحلزون والمحار 

 لتوفيرية الأخرى الغزلان والحيوانات الب   اعتمدت على صيدا أن   بالإضافة إلى ذلك الغذائي، من نظامها

حم لتلبية منتجاتها المختلفة مثل الحليب والل   ة مستغل ةأنسستالممن الحيوانات أيضا  ادتاستفو  ،حومالل  

 .احتياجاتها الغذائية
كبير على منتجات   بشكل اعتمدواحيث  القديم بلاد المغربان سك  سبة لكذلك الأمر بالن  

 رة في المنطقةع الموارد الحيوانية المتوف  مستفيدين من تنو   من نظامهم الغذائي الحيوانات المستـأنسة كجزء مهم  

لى معلومات إصعوبات  كثيرة للوصول  الغذائي للإنسان المغاربي القديمظام ن  الدراسة   د واجهتومع ذلك فق

ة جمعها من عد   عام التي ت  ية تحليل بقايا الط  غم أه  ور ، آنذاك المستهلكةالأغذية  اتيوكم   ةحول تركيبدقيقة 

هذه البقايا تظل   استهلاكها بالفعل، ومع ذلك  رورة تنوع الأطعمة التي ت  ا لا تعكس بالض  أن   إلا   مواقع أثرية

 .اريخقبل الت   ق بفترة ماة فيما يتعل  خاص   تا للمعلومامً مصدرا قي  

 ارً مبك   بلاد المغرب القديمإذ  اعتمدت  ،ءغذاللاني المصدر الث  نة الحيوانات المدج   وشك لت منتجات

 ظامن  الجزءا أساسيا من  كان  الأخير، هذا حوم والحليبدة من الل  مصادر متجد  ر وف  مم ا  على رعي الحيوانات

 الغذائي. 
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  :اتهومشتق   الحليب –أ

ة حيوانات منتج بلاد المغرب القديم توف رت فيحيث  الحيوانيةالغذائية المنتجات  الحليب من أهم   عد  ي  

لا يزال  ية هذا المصدرأه  من غم ر  ، وعلى الاا مستدامً موردً جعله  مم ا بلبقار والأغنام والماعز والإمثل الأ هل
في  ظهوره حولرة المتوف   بالمعطياتمقارنة  محسومأمرا غير  في المنطقة همنتجاتالحليب و  استخدامبداية تحديد 

  .القديم رق الأدنىالش  

لمنتجات الألبان  اواسعً  ااستخدامً  نتائجهاأظهرت   دراسة علميةإلىفي هذا المقام ن نشير أ ومن المهم  

كما ،  ق.م 0055-0055عي الوسطى حوالي في صحراء ليبيا خلال فترة الر   ية المكتشفةار واني الفخ  الأفي 

موقع  في المكتشفة الفخاريةالأواني ة المستخرجة من بقايا عام الممتص  بقايا الط  تحليل  أن  راسة الد  نتائج أظهرت 

  طية لبلاد المغرب القديمالواقعة ضمن المنطقة المتوس   في بجاية )الجزائر(، يوليتيالن  ( Gueldaman) قلدمان

في  1الألبان ومنتجاتهااستغلال بداية أدل ة واضحة على  الميلادقبل الخامسة الألف والذي يعود تاريخه إلى 

 رة.تلك الفترة المبك  

   خريةسوم الص  الر   من خلال كغذاءالحليب: 
 اريخالغذائي في فترة ما قبل الت   ظاماستهلاك الحليب كجزء من الن  تدل  على رات التي من بين المؤش  

ة ظهرت عد   وقد، نشأت كإنتاج ثانويعملية الحلب قد تكون تمل أن ي  ، و خريةالص  سومات الر   نجد

 تمث لت في المرحلة الأولى أن   الر أي الأول صحابأيعتقد ف، هذا المنتوجافتراضات حول بدايات استخدام 

في استخدام ثم جاءت مرحلة ثانية أكثر تطورا تمث لت حوم حتفاظ بالحيوانات كمصدر لل  ويض للاالتر  

 أن  فيرى أي الآخر ا الر  أم   ،الجديد الت حولهذا في الحلب عاملا أساسيا  صبحلي تةمن المي   ة بدلاالحي   الحيوانات

 .2الت دجينما من الحلب ظهر في مراحل أكثر تقد  

                                                           
1 Kherbouche (F.), et al., Middle Holocene hunting and herding at Gueldaman Cave, Algeria: An integrated 

study of the vertebrate fauna and pottery lipid residues, Quaternary International, Volume 410, 2016, pp1-

2. 
2 Le Quellec (J-L.), Traite et insufflation sur les images rupestres du Sahara contredisent l’hypothèse de la 

consommation du lait comme révolution secondaire en Afrique, Cahiers de l’AARS, N° 14, 2010, pp 405-

406. 

https://www.sciencedirect.com/journal/quaternary-international/vol/410/part/PA
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ين في خرية لتمييز فترتين زمنيتوحات الص  دي في الل  استخدام معيار تصوير الث   ت  وفي الآونة الأخيرة 

حوم من حلة استهلاك الل  ل مر ا تمث  دي ويعتقد أن  الفترة الأولى بعدم تصوير الث  تميزت  وقد ،رعاة الماشية فن  

 .1كمورد غذائي بلة استهلاك الحليوتشير إلى مرح هانية تميزت بتصوير بينما الفترة الث   ،الحيوانات

التي تظهر  سومالر  هناك بعض  ن  أ لا  إلائل الواضحة على استخدام الحليب غم من ندرة الد  وبالر  

لدى  هذه العمليةق ناجر يتوي على رسوم توث  -سيليت افار باليحيث نجد مأوى في س ،عملية الحلب

 .2الأبقاريرعيان  لشخصينفار رسم يجدارية سوتصور لنا ، البوفيديين

حيث يعتب مشهد حلب البقرة  3قة لحفظ الحليبواني معل  ل صورا لأسوم تمث  كما نجد بعض الر  

 اج الحليب في فترة ماية تربية الماشية وإنتأه  على  ذلك  ويدل  واستخدام وعاء لتجميع الحليب نشاطا رعويا 
 (.03) كل رقمانظر الش  ، اريخقبل الت  

 
 مشهد الحلب بموقع ايدو في التاسيلي ناجر بالجزائر :  (03م  )الشكل رق

  Le Quellec (J-L.), Traite et insufflation …,Op. Cit., p 406المصدر:

. 

                                                           
1 Le Quellec (J-L.), La boisson invisible. Le lait sur les images rupestres du Sahara. Cahiers de l’OCHA, 

Paris, 2010, p 39. 

 .013، ص المرجع السَّابقستي، صندوق  2
3 Gauthier (CH.), les mats dans l’art rupestre du Messak (Fezzan), AARS - ACTES 1995 - 1996, p36. 
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 منذ يبيةحراء الل  الص  فز ان في خرية في منطقة الص  سومات الر  في هتمام بالحليب توثيق الا ت   أن ه كما

وصولا إلى  قبل الميلاد ابعةادسة إلى الألفية الر  ما بين الألفية الس  هناك نقوش تعود إلى الفترة نين، فآلاف الس  

 سوماتالر  ظهر بعض هذه امس الميلاديين، وت  ابع والخخة ما بين القرنين الر  تعود إلى عصر الجمل والمؤر  نقوش 

وخلال هذه الأنشطة  ،أو يقومون بالحلب من جانبها يتناولون الحليب مباشرة من ضرع الحيوانات أشخاصا

 (.05)رقم  كلانظر الش  ، 1والأخشاب المنحوتة ارالفخ  جمع الحليب في أوعية نصف كروية مثل  يتم  

 

اك وجبل العوينات تمثيل بعض مشاهد الحلب وبقر بأضرع منتفخة بواد تكساتين وأرهار بالمسَّ  وت  

قاليد عرفت أيضا خلال الفترات الحديث من الت  جر، نفس نا -اسيليوتهيهاوت بالت   بليبيا والإمدير بالأهقار

  . 2ر ناقة بأضرع بجانب صغارها بواد جراتتصو   الص خري الفن  

 

                                                           
1 Dupuy (CH.), Op. Cit., p 16. 

 .00ابق، ص المرجع السَّ  الحياة اليومية...، أوبراهم جوهر، 2 

 فز ان بليبيا(اك )في منطقة مس   (: مشهد يظهر صور لعملية الحلب05الشكل رقم )
 Dupuy (CH.), Des céréales et du lait au Sahara et au Sahel, de l’épipaléolithique à l’âge des :المصدر

métaux, Afriques, 05, 2014, p 17. 
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  الفسيفساء من خلالالحليب كغذاء: 
 ل فيالتي تمث   مثل فسيفساء أودنة مختلفة عويةر  مشاهددورها ب وحات الفسيفسائيةالل  ر لنا تصو  

ممثلا غنام راع يلب الألآخر مشهدا نرى و  (01) كل رقمانظر الش   ،1ب الماعزلحدى جوانبها مشهدا لحإ
  .للحليب نامهم  ن مصدراوالماعز  الأغنامكانت حيث  احل الغربي لليبيا(، )بالس   سيفساء زليتنعلى ف

وذلك  في صناعته حليب الماعز وقد استخدم، ات الحليبمن مشتق   2الجبن ن  أوكما هو معلوم 

فسيفساء ونلمس ذلك من خلال ، ثم تجفيفه ة صغيرة مصنوعة من الصفصاففي سل  تخثير الحليب وتصفيته ب

على كما نجد تمثيلا آخر  ،أسطوانية الش كللجبنة من ا صغيرة قطعايمل  ع  بجوار را  طفل صغير بتمثيل زليتن

تحتويان فصاف الأصفر تين صغيرتين من الص  سل  امرأة تحمل حيث تظهر ربعة" نة الأ"فصول الس  فسيفساء 

 .3على الجبن

 

 

 

                                                           
1 Yacoub Mohamed, Splendeur…, Op.Cit, p  201. 

هون العالية من استخدام حليب نقي وجديد، والحليب ذو الد   الية: لابد  تناول كولوميل طريقة صنع الجبن ويمكن تلخيص العملية بالخطوات الت   2
مستخلص خثير، مثل ة الت  تخثير الحليب وذلك بإضافة ماد   ب استخدام الحليب القديم، حيث يتم  ل تجن  فض  يمكن الاحتفاظ به لفترة أطول، وي  

تجفيفه، ثم  وضعه  بن، ثم  تقطيعه إلى قطع وتصفيته من الل   ر الحليب، يتم  د تخث  ين، وبمجر  بنية من مصادر طبيعية مثل شجرة الت  أو المواد الل   الخروب
تجفيف  يتم   هازمنية معينة لنضجه، وبعدد لفترة تكديسه وتخزينه في مكان مظلم وبار  يتم   بالملح، ثم   يفسد، ويرش   لا في مكان مظلم وبارد حت  

 Columelle, De l'agriculture, VII, 8  الجبن نائياً وتخزينه في ظروف مناسبة للحفاظ على جودته ونكهته، للمزيد يراجع:

3 Precheur-Canonge Thérèse, Op. Cit., p 86-69.   
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   ية المنقولة:الحليب كغذاء من خلال المصادر الماد 
ل في آثار ويتمث   ة المصادر،بقي  ية عن أه   هناك مصدر آخر لا يقل   ذكرناه سابقا  ماإلى جانب 

بإنتاج الجبن ق ة فيما يتعل  تلك الوسائل خاص   ةيومنتجاته ورغم أه   الأواني التي تستخدم للحفاظ على الحليب

في اكتشافه  ت   عكس ماعلى  ،في بلاد المغرب القديمبعد  هاعلى بقاياالعثور  أو لم يتم  رة غير متوف  فهي 

المواقع التي   العديد من العثور على ت  حيث ، الياأو إيط )فرنسا( بلاد الغالمثل من العالم  مناطق أخرى 

ر بن المخث  الل   تصفيةلقوب في القاع لتصريف ث  د من الدة بعدومزو   دائرية ذات عمق عن وجود أواني كشفت

رورة على تسخين إنتاج الجبن لا يعتمد بالض   عتقد أن  ي   ذلك ورغم، ت قصب أو صوفسلا   باستخدام

 .1يمكن تصنيع بعض أنواع الجبن من خلال عملية التخثير البسيط دون الحاجة إلى الحرارة إذ   الحليب

رفوا باستخدام الليبيين ع   ن  أ إلا   في بلاد المغرب القديم من عدم وجود مثل هذه الأوانيغم ر  على الو 
 استخدمو انم أصناعة الجبن ويتمل لى تقنية إلوا يتوص   لا ن  أمن غير المعقول و لاف السنين، آالحليب منذ 

  .الأرض ثار المدفونة فيلى تلك الآإثرية لم تصل بعد البحوث الأ ن  أو أ لفوسائل قابلة للت  

 

                                                           
1Hajlaoui Anis, Op. Cit., pp 398-399. 

 ودنةأفسيفساء على لب الماعز : مشهد لح(01الشكل رقم )
 .Yacoub Mohamed, Splendeur…,  Op.Cit, p  201 المصدر:
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، الحيوانية نتجاتالميستخدم في الحفاظ على ية في غاية الأه  صر ارة إلى عنشروري الإمن الض  و 

ى تأثير كبير عل فللملحنكهته،  وتحسينصنع الجبن  فياستغلاله  ت   الذي الملح )كلوريد الصوديوم(ل في ويتمث  

فر المياه المالحة والمراعي الملحية اتو لى إراسات وتشير الد  تغذية الحيوانات، على نوعية الأطعمة وتخزينها وكذلك 

  .1اتهحل في الحليب ومشتق  البدو الر   مهااستخدحيث  بيعية للملح الط  م  مصادر مهكانت   التي

 المصادر الأدبية:من خلال  الحليب كغذاء 

روة عن ليبيا وغناها بالث   هوميروس حيث تحد ث، المصادر الأدبية هي الأخرى لهذا الموضوع تطر قت

اعي ر  يوف ر لل مم ا ات خلال العامم يتضاعف ثلاث مر  عدد الأغنا أشار إلى أن  و  رةفي فترة تاريخية مبك   الحيوانية

 .2و حليباأكان ذلك لحما  جميع المواسم سواءطوال غذاء يد والس  

 البدوأن  إلى  امشيرً يبيين للحليب في القرن الخامس قبل الميلاد عن استهلاك الل   "هيرودوت"ث وتحد  

 يصطادون كانواسامونين  الن   وأضاف إلى ذلك أن  ، 3يغذائنظامهم الكانوا يستهلكون الحليب كجزء من 

 .4يطحنونه إلى مسحوق ويخلطونه مع الحليب ويشربونه مس، ثم  ة الش  فونه تحت أشع  الجراد ويجف  

 ومن جانب آخر ،5يدون بغير الحليب ولحوم الص  يتغذ   كانوا نادرا ماوميديين  الن   أن   "ساليست"وذكر 

تتكاثر ة وأنا خاص   يات من الحليبر كم  وف  ا تحيث ذكر أن   ،إنتاج الحليبفي  ية الماعزأه  إلى  "فيرجيل" أشار

 روة الحيوانية ولكل  من الث   اة الماعز والأغنام باعتبارها جزءد أهي  يؤك   ، وهذا ما6بأعداد كبيرة مقارنة بالأغنام

لها  مناسبةهتمام بتغذية الحيوانات وتوفير بيئة الا ةضرور على أيضا  "فيرجيل" دكما أك  منهما دوره الخاص،  

 
 
 .7نتجلضمان جودة الحليب الم

                                                           
1 Morère (N.), Le sel. Alimentation, cuisine et table en Afrique et en Méditerranée anciennes, 

L’alimentation de l’Afrique du Nord De la préhistoire au Moyen Âge. VIIe Journée d’études nord-

africaines, Actes du colloque international organisé par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et la 

Société d’Étude du Maghreb préhistorique, antique et médiéval (SEMPAM) le 11 avril 2014, Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 2016, pp 59-60. 
2 Homere, Odyssée, IV, 50. 
3 Hérodote, Histoires, IV, 168. 
4 Hérodote, Histoires, IV, 172. 

 .100، ص 03الفقرة ، الس ابقالمصدر ساليست،  5
6 Virgile, Géorgiques, III, 733-310. 
7 Virgile, Géorgiques, III, 394-403. 
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 سك انا ن  بأ وتوفاجالل  قبيلة من قبائل المغرب القديم وهي قبيلة ث عن الذي تحد   "سترابون"كما نجد 

عنصرا أساسيا الحليب كان  أن   "ليف-تيت"د أك  ومن جهة أخرى  ،1حميشربون الحليب ويأكلون الل  كانوا 

ط اعتمدت على نم "بيلوس"كها وتعيش على جبل ل  القبائل التي تبعت م  أشار إلى حيث  وميديينفي غذاء الن  

غذية لقطعان الت   وف را ز بوفرة العشب والماء مم  تمي  الجبل  ة وأن  خاص   حم والحليبرعوي للحصول على الل  

 .2الماشية

ليب  على استهلاك الح دوا( اعتمCyrénaïque)برقة  ان منطقةسك   أن   "ميلا بومبينيوس"ويضيف 

 لا يشربون إلا   وطريقة حياتهم قاسية ،3(Mappalia) باليااتسمى ممساكنهم  ذكر أن  كغذاء أساسي و 

اللحوم وغالبا ما يأكلون لحوم  ولا يأكلون إلا   ية يستخرجونه من الفواكه الب  عين  إلى جانب مشروب م الحليب
 .4ثروتهم الوحيدةويعتبون مواشيهم  ما يستطيعون الحيوانات المفترسة قدر

بعض الأمم التي  ذكر أن  حتياجات الغذائية ويفي تأمين الا دوره إلى دور الحليبب "ليكولوم"ويشير 

فه كتب مؤل    ، وقد 5تفتقر إلى القمح تعتمد على الحليب كمصدر للغذاء ويطلق على البدو شاربي الحليب

 6تناول موضوع اقتناء الأبقار الحلوب بوصف أشكالهم وخصائصهمو  ،في القرن الأول الميلاديراعة عن الز  

 يدل   ما ، وهذا"ماغون"وقد استند في ذلك إلى نصائح العالم القرطاجي  ،راءون والف  والل  الحجم حيث من 

                                                           
1 Strabon, Géographie, XVII, 3, 8. 
2 Tite-Live, Histoire romaine, XXIX, 31, 3-9. 

راسات الحديثة خين القدامى، والد  بدراسة حول طبيعة هذا المسكن من خلال المصادر الأثرية، وكتابات المؤر   )Lassere( قام الباحث لاسير 3 

ثل نوعًا من المساكن البسيطة المرتبطة ا كانت تم   أن  في بلاد المغرب القديم، وبينَّ  "مباليا"حيث استعرض بشكل تفصيلي معنى وأصول مصطلح 

  ، للمزيد يراجع:بالمجتمعات البدوية

  Lassere (J-M.), Mappalia, Encyclopédie berbère, 30, 2010, pp 4568-4573.                             
4 Pomponius Mela, Géographie, I, 8. 
5 Columelle, De l'agriculture, VII, 2. 

عينان وشفتان عر، ولديها اة بالش  عة آذانا مغط  ، وكذلك قرونا، وأن تكون الجبهه واستشمل هذه الخصائص أن يكون جسم البقر قوياً  6
نف منتفخة وعريضة، والعنق  طويلًا وعضليًا، وأن تكون علامات الجلد واسعة وتصل تقريبًا إلى الركبتين، وأن سوداوان، وأن تكون فتحات الأ

يل طويل ومخالب القدم كبيرة، والذ  اقين قويتين ومستقيمتين، قيمًا ومستويًا، وأن تكون الس  هر مستكتاف والبطن  ضخمة، والظ  در والأيكون الص  

قزال وكذلك  ؛  Columelle, De l’agriculture, VI, 1مس، للمزيد يراجع :ا عند الل  عر، وأن يكون الجلد ناعمبالش   ا ومكسودج
 .03-03ص ص  ، المرجع السَّابق،0 ستيفان، ج
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إنتاج  تين، وأن  راعة اللا  عوية والتي استفاد منها علماء الز  دة للفينيقيين بخصائص الحيوانات الر  على المعرفة الجي  

 واستهلاك الحليب كان كبيرا في تلك الفترة.

ج حية لأنواع مختلفة من هذا المنتالص   الخصائصإلى  "فارون"أشار  المتعد دة لحليبإضافة إلى فوائد ا

عكس ما ي، 1العلاجيةويعتب حليب الفرس وكذلك أنثى الحمار من بين الأنواع المشهورة بفوائدها الحيواني، 

 حة والعلاج. عتقادات والمعرفة القديمة حول الأغذية والأطعمة ودورها في الص  لنا بشكل عام الا

عب الحصول على صورة ه من الص  أن  نخلص إلى  اب الكلاسيكيينراض بعض آراء الكت  بعد استعو 

يجمعون على أن  خون المؤر   إلا  أن  تناول الحليب ومنتجاته في بلاد المغرب القديم،  ةعادعن دقيقة وشاملة 

ممارسة تربية الأغنام والماعز وكذلك الأبقار  فإن  ة عند المغاربة القدامى لذا من الأغذية الضروري  الحليب كان 
ننا لدينا لا تمك  المعطيات المتوفرة  على انتشارها في بلاد المغرب، ورغم ذلك فإن   دليلا يعد   من أجل حليبها

مم ا يترك المجال مفتوحا للبحث   كيفية استخدامها للحليب وتطورهفي ةمنطقة على حد من معرفة عادات كل  

 .والد راسة

 حوم: لل  ا –ب
ظام الغذائي ولكنها ليست العنصر الوحيد الذي من الن   اهام   استأنسة جزءلحوم الحيوانات الم شك لت

 الأغذية الأخرىعة من انبها مجموعة متنو  بجت جدفي العصور القديمة حيث و   بلاد المغربنسان إستهلكه ا

ت  الإشارة إليه ا ماتها كلبان ومشتق  الأ جانب لىإ ،الأسماكو  دفياتالص  و  باتاتوالن   2يةالب  الحيوانات  تشملو 

 .سابقًا
على بقايا العثور  ت   في جبال الأوراس نموذجا عن ذلك حيث اهرد الط  ة سي محم  نقخ كهفويعتب  

عاشوا في المنطقة يوليتيين الذين كان الن  من قبل الس  استهلكت عظام تعود إلى مختلف أنواع الحيوانات التي 

 بين مناطق الر عي الجزائرشرق في جميع أنحاء  الس كان كانوا يعتمدون على تربية الحيوانات وتنق لواهؤلاء 

 .3على أسلوب حياتهم واضحة تدل   ورسومات تاركين آثارًا

                                                           
1 Varron, Economie rurale, II, 11, 5. 

عشاب المروج، للمزيد يراجع: ألى سكان شمال افريقيا خلال فترة ماقبل التاريخ، انم يتغذون من لحم الحيوانات المفترسة و إ شير ساليستي 2
 .33، ص 18الفقرة  ،الس ابقالمصدر ساليست، 

3 Amara (I.), Drici (S.), Des bergers …, Op. Cit. , p 66.   
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   حوم المستهلكة:أنواع الل 
 تحد ياتإلا  أن دراسة هذه العملية تواجه  القديم المغرب بلاد في مهم ا انشاطً  الحيوانات ذبح كان

 من للغرض وفقًا تتم   الذ بح عملية وكانت للآلهة، المقد مة بالذ بائح قةالمتعل   الأثرية الأد لة نقص بسبب
وهي  شهرًا 10 إلى 3 بين الحيواناتغالبا ما تذبح  حمالل   إنتاج هو الهدففإذا كان  ،الحيوان استخدام

 الحملان من كبيرة نسبة ذبح فيتم   الحليب إنتاج هو الغرض كان إذا أم ا أوج  نموها،المرحلة التي تبلغ فيها 

 .1بهدف ترك الإناث لانتاج الحليب أشهر 3 تبلغ أن قبل غيرةالص  

بلاد ت تستهلك في التي كان حومالل   أنواعحول رة لدينا هناك إشارات بية المتوف  بحسب المصادر الأدو 

ن عفي حديثه حوم لل  رئيسي  الأغنام كمورد أشار إلى نجده قد  "هوميروس"إذا عدنا إلى ، فالمغرب القديم

مشيراً  حوملل  يبيين عن استهلاك الل  معلومات عام ة  "هيرودوتومن جهة أخرى قد م "، 2ليبياالحيوانية لروة ث  ال

الأبقار  لحممثل  بينما كانت هناك أنواع لا ت ستهلك، ك أكثر من غيرهاتهلسبعض الأنواع كانت ت   أن  إلى 

الخنزير   استهلاك رغم أن  و ، 3(Tritonisتريتونيس )ة من مصر إلى بحيرة ان المنطقة الممتد  ك  من قبل س والخنازير

في مناطق أخرى  اه كان  مباحً أن   إلا   ،استهلاكهتعاليم دينية تمنع بسبب يبيين محدودا بين البونيقيين والل  كان 

 .4الجيشصفوف ة في ومانية خاص  ر  وشهد تزايدا في الفترة ال

يعود ذلك لأسباب دينية ويتمل أن على تنوع عادات الأكل من منطقة لأخرى،  وهذا ما يدل  

كان هناك امتناع عن    وإن  ت  حه ورغم ذلك فإن   ،هلاكتسللا ةمحظور سة أو بعض الحيوانات مقد  تجعل 

رورة ذلك لا ينطبق بالض   ، فإن  "هيرودوت" دة التي ذكرهاالمنطقة المحد   حوم فيالأنواع من الل  هذه استهلاك 

على كامل بلاد المغرب أو على فترات زمنية أخرى في تاريخ المنطقة، فمن الممكن أن تكون مناطق تمتنع عن 

ى على لحوم تلك حقة تتغذ  أكل لحوم الأبقار مثلا لكن بعد فترة زمنية أو بالأحرى خلال العصور اللا  

 الحيوانات.

                                                           
1 Kherbouche (F.), et al., Op. Cit., p 6.  
2Homere, Odyssée, IV, 50. 
3Hérodote, Histoires, IV, 186. 
4Lassère (J-M.), Africa …, Op. Cit., P 213. 



 عي والممارسات المرتبطة به  الر                                        الفصل الخامس  

221 
 

ة من قرطاجة إلى رأس كيفالس بما في احلية الممتد  لى سكان المنطقة الس  إ أشار "سترابون"وكذلك 

حوم دون مشيراً إلى اعتمادهم على الل   م وصفًا عامًا لنظامهم الغذائيذلك جبال الجيتوليين في ليبيا، حيث قد  

 .1تحديد الأنواع المستهلكة

الأمر  قتعل  حوم المستهلكة و واعا أخرى من الل  خين القدامى أنبعض المؤر  ذلك تناول إلى إضافة 

من  "الأكب بلين"م وقد  ، 2بشكل عام للحصول على لحومهاتها عن تربي "كولوميل"ث حيث تحد   واجنبالد  

تلك الميزات  الخارجية، ومن أهم  يز من خلال ملامحه د والمم  جاج الجي  عرف على الد  جهته بعض المعلومات للت  

  .3تكون مناقيرها حمراءا واجن الجيدة غالبا ماج المستقيم أو المزدوج والجناح الأسود، والد  الت  

فهي  جاجاليب التي تستخدم لتسمين الد  تسمين الحمام بنجاح باستخدام نفس الأس يمكنكما 
واجن تكون هذه الممارسات وأساليب تربية الد   بيعي أنمن الط  ، وعليه ف4حومد للحصول على الل  مصدر جي  

غيرة التي مع وجود بعض الفروقات الص   عوب القديمة بما في ذلك المغاربة القدامىكة بين العديد من الش  مشتر 

 .ية وظروف البيئةقاليد المحل  تعكس الت  

ولذلك  ،الحفظيات منها صعوبة ة تحد  حم في العصور القديمة بشكل عام عد  ويطرح استهلاك الل  

أو استخدام أساليب الحفظ مثل ، الحار   ة في المناطق ذات المناخحم بعد ذبح الحيوان خاص  وجب استهلاك الل  

ا للحفاظ على ا أساسيً حيث كان الملح أمرً  ة أطولحتفاظ به لمد  مكن من الاللت   5مليحجفيف والت  الت  

 ا.سابقً كما في منتجات الحليب التي أشرنا إليها  ،6حومالل  
                                                           

1 Strabon, Géographie, XVII, 3, 19. 

د للحصول على لحوم يشير إلى أهية رعايتها وتغذيتها بشكل جي  و  ،القديمةواجن في المزارع م كولوميل مجموعة من النصائح بخصوص تربية الد  قد   2

واجن رق لتربية وتسمين هذه الطيور سواءا كانت منزلية أو مصطادة، إضافة إلى ذلك يجب اختيار الد  فضل الط  أدة، وإعطاء نصائح حول جي  

 : ، للمزيد يراجعيش الأبيضواجن ذات الر  ب الد  تجن  ل وداء، ويفض   والأجنحة الس  يش الأحمر أو البن  الأنثوية ذات الر  
Columelle, De l’Agriculture, VIII, 2. 
3 Pline, Histoire Naturelle, X, 73. 

بتوفير مكان  هوية، مع الإهتمامد الت  يجب أن يكون المكان نظيفًا وجي   ،توفير مأوى مناسبلابد  من  العوامل لنجاح تربية الحمام من أهم   4

ضها جها في حال تعر  زمة لعلامن توفير الحبوب لتغذية الحمام، وتوفير الماء بشكل دائم، واتخاذ الإجراءات اللا   شاط، ولابد  حليق والن  للحمام للت  
      Columelle, De l'agriculture, VIII, 8:   ، للمزيد يراجعلمرض أو إصابة

5 Porte (F.), Frumentum commeatusque :l’alimentation des légions romaines en campagne au Ier siècle 

avant  J.-C., Revue des études anciennes, 119 (2), 2017, p559.     
6  Chevallier (R.), Réflexions sur le sel dans l’histoire romaine: un produit de première nécessité 

insaisissable, in Alimenta, Gerión, N 3, Espagne, 1991, pp 53-60. 

https://dialnet.unirioja.es/revista/619/A/1991
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 :باسالل  صناعة  –2
وحماية جسده من العوامل البيئية باستخدام مواد ستر عورته سعى الإنسان في العصور القديمة إلى 

وف لتي حصل عليها من صيد الحيوانات، وكذلك الص  الجلود اباستخدام حيث بدأ  ،يبيعرة في محيطه الط  متوف  
ا سمح للإنسان مم   الملابس صنعتطورت تقنيات  ر الوقتمرو مع ، و لذي جمعه من الأغنام بعد ترويضهاا

 .فءاحتياجاته الأساسية من الحماية والد   المواد الخام إلى قطع لباس ت لب   بتحويل هذه

 : 1الجلود  -أ
منذ العصور  البشرية في صنع الملابس والأحذيةة أساسية استخدمتها المجتمعات كانت الجلود ماد  

 إلا   منل بمرور الز  حل  لف والت  ليتها للت  غم من صعوبة تحديد بداية استخدام الجلود بسبب قابى الر  وعل ،القديمة

 .رة من تاريخهمها منذ فترات مبك  استخدالإنسان قد  ة الأثرية تشير إلى أن  الأدل   أن  

معرفة  الملابس الجلدية قبلالقدامى المغاربة لائل عن استخدام م لنا الد  ن يقد  أثار يمكن لعلم الآو 

 احيث نجد أثرً  خريةسوم الص  صب المصرية والر  الن   في تظهرتلك الملابس لنا على قدم الوثائق التي تد  أو  ،سيجالن  
حيث ، ق.م 0055أي قبل تأسيس الأسرة المصرية الأولى حوالي  ،ين في مصرتاريخه إلى العصر الث   يعود

قطعة من الملابس مصنوعة من وهو  (ETUI PHALLQUE) من جراب العورة يبيون عراة إلا  يظهر الل  

خرية في سوم الص  وتبز الر   ، 2حقةاريخية اللا  يب طوال العصور الت  ي الل  سمات الز   ي من أهم  هذا الز   وظل   ،الجلد

في رسومات  بوضوحظهر وي ،إلى العصور الحجرية تاريخهيعود الذي  جراب العورة المغرب القديم انتشار ارتداء

  .3حراويجبال الأطلس الص  

                                                           

( في afilaliالميزابيين، وأفيلالي )( عند aglim(، أغليم )Tamahaq(، عند تمحاق )êγitيمل الجلد عدة تسميات محلية، فنجد اسم آييت ) 1 
 .Gast (M.), Cuirs et peaux, Encyclopédie berbère, 14, 1994, p 2144    :منطقة القبائل، للمزيد يراجع

 .33ص  المرجع السَّابق، العقون أم الخير، دولة الأمازيغ ...، 2
جال مرتدين جراب العورة كجزء أساسي من لباسهم، ظهر الر  ة الخيل" بقسنطينة، جنوب وهران، عين ناقة، وواد جرات، مثل لوحات "فج   3

سومات ل هذه الر  ، ومث  حاتجراب العورة يبدو عنصرًا مشتركًا في هذه اللو   خصيات تظهر بظفائر، لحى، أو شعر كثيف، فإن  كانت الش    سواء
للمزيد يراجع: يرتدي جراب العورة وعلى رأسه ثلاث ريشات، تصور محاربا ليبيا هناك لوحة بواد جرات و  الوسطى،حراء منتشرة بكثرة في الص  

 .33، ص ... المرجع الس ابق العقون أم الخير، من مصادر تاريخ المغرب القديم
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لت شخصيات لذكور وإناث يرتدون ملابس مصنوعة من جلود ونجد رسوما ونقوشا أخرى مث  

كانوا يستخدمون ساء حيث  جال والن  وهي مشتركة بين الر   يبيون على هذه العادةوقد حافظ الل  ، 1الحيوانات

ية ، كما استخدموا جلود الحيوانات الب  2مثل الكباش والماعز على وجه الخصوص الحيوانات المستأنسةجلود 

 لتلبية احتياجاتهم. 3كالأسود والفهود والفيلة

دته الآثار المصرية ما أك   وهذارع وهو مصنوع من الجلد، يب القديم استخدم الد  الل   كما نجد أن  

أثبتت ذلك كما   إلى مرحلة العصور الحجرية يعود رعللد   يباستخدام المحارب الل  ة إلى أن تشير الأدل  و 

 . 4حراوي()الأطلس الص  ن نوب وهرابجضواحي بسكرة وأخرى في  خريةص  السومات ر  ال

أشار و  ة جلد الماعز،خاص  ملابس الجلدية اريخية وصفا للخلال الفترة الت  صوص عض الن  بمت وقد قد  
 إلا   ،الذي ظهر على تماثيل الآلهة أثينا باسا من الل  نً نمطا معيـ  يبيات الل   عن اخذو أغريق الا إلى أن   "هيرودوت"

 بدون شعر ومصبوغفوق ملابسهن يضعنه  يبيات كان مصنوعا من جلد الماعزلباس الل   الفرق هو أن   أن  

الذين حل الر   كان الليبيين وهم البدولى فئة من الس  إ "قليديودور الص  "وأشار من جهته ،  5حمرون الأبالل  

 .6ويرتدون جلود الماعز قطعانم علىيعيشون 

وكان لى مهارات معينة، إتحتاج والتي صناعة الأحذية  كما استخدم المغاربة القدامى الجلد في

مع ن من نعل شبه مستطيل زواياه منتصبة ، وتتكو  ور أو الماعزمن جلد الث   نعتحيث ص   ابسيط تصميمها

 صور الآثار المصرية حفاة الأقدامورغم ذلك تظهرهم  7وتعقد عند الكعبين فيما بينها طعاتتقو  خيوط مثبتة

 ل والخنوع،لذ  يبيين بطريقة إظهارهم بمظهر ارغبتهم في تصوير الل   المصريين أوانين إهال الفن  قد يشير إلى  امم  

يبيين تركوا الل   حيث ي ذكر أن   صوص معبد الكرنك من عهد مرنبتاحم هذا الاحتمال بما ورد في ني دع   و 

 .8 أحذيتهمملابسهم ومتاعهم وحت  
                                                           

1 Gast (M.), Op.Cit, p 2145.  

 .00ص  ،0553الرباط،  كاديمية المملكة المغربية،أمطبوعات  ،3ج  التازي محمد سعود،ترجمة ستيفان، تاريخ شمال افريقيا القديم،  قزال 2
3Strabon, Géographie, XVII, 3, 7 . 

 .150ص  المرجع السَّابق،العقون أم الخير،  4

  . Herodote, Histoires, IV, 1895 
6Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, III, 49. 

 .00-00ص ص المرجع الس ابق، ، ستيفان قزال 7
 . 03-00، ص ص 0550، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 0الأثرم، محاضرات في تاريخ ليبيا القديم، طعبد الحميد  رجب 8
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 ف: و الص   -ب

ئيسي المصدر الر   من بينها الأغنام والتي تعد   مة لتربية المواشيءملا أراضي بلاد المغرب من المعلوم أن  

 هام   مصدرهو و ء فالد   تميز بقدرته على توفيروي جديد بشكل طبيعية قابلة للت  ماد  هو و  ،وفللص  
 .خلال العصر الحجري الحديث الأغنامالمغاربة القدامى  وقد استغل  ، للمنسوجات والملابس

واستغلال  يو عالر  شاط الن   مة حولدراسة قي   دير ودريسي سليمإيعمارة ن احثم الباقد   أنفي هذا الش  و 

المنطقة بظروف جغرافية وبيئية أتاحت ز حيث تتمي   ،الهضاب العلياحراوي و الص   طلسمنطقة الأفي وف الص  

شكالية التي تواجه معظم الباحثين في الإلكن دوما  ،ستفادة من منتوجاتهابتربية الماشية والاالقديم للإنسان 

  ا في مجال تحويل صوف الأغنام إلى منتجاتالمذكورة نموذجً  ل المناطقوتمث   ،هذا المجال هو غياب الحفريات

 حيث ت   حراويالص   ر في منطقة الأطلسقتصادي نشأت في وقت مبك  شاط الابدايات هذا الن   عتقد أن  وي  

 .1في خنقة الحجر ةخريالص  سوم والر   يوليتيالن   وء على موقع كهف كابيليتيتسليط الض  

من  زء  ظهرت لاحقًا كج التي هذه الأخيرة سيجيةالملابس الن  يبيون الملابس الجلدية قبل وقد ارتدى الل  

، قبل الميلاد ابع عشرمن القرن الخامس عشر والر   ءاابتديبيون ظهر بها الل   حيث ةباس في المنطقتطور طرق الل  

وع من وكان هذا الن  واعد عارية الس   وتتركوهي عبارة عن معاطف طويلة كانت تربط عند أحد الكتفين 

 . 2وفصنع من الص  الملابس ي  

وهي قطعة ملابس   لمعروفة بالبنوساأخرى اكتسبت شهرة و شار إلى ملابس ي   ضافة إلى ذلكإ

 خرية في منطقة سيقوسسوم الص  الر   غير أن   دمها عند المغاربةفي إقرار ق   قزالد وقد ترد  وف، تصنع من الص  
(Sigus) ،)أندري بيرثيوالتي درسها  بأم البواقي )الجزائر (André Berthier )ولوجيار (Logeart وضعت )

 أن   ولا شك   ،3وميديةإلى الفترة الن   العائدةخرية سوم الص  توثيق استخدامه من خلال الر   وت   دد  لهذا التر  ا حد  

                                                           
1 Amara (I.), Drici (S.), Des bergers …, Op.Cit, pp 61-65 

 . 133 – 130ص ، ص المرجع الس ابق، ...-نوميديا دراسة حضارية-مملكة  ،ديامحمد الهحارش  2
 .135 – 133صص ، نفسه 3
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 صديروميدية( المذكورة كمصدر للت  نوميديكوس( أو)العباءة الن   هذه الملابس هي )بيرسوس

(ExpositioTotiusMundi et Gentium)1. 

في  سيجية والوسائل المستخدمةنتاج هذه المنطقة للملابس الن  إلمعرفة  اثرية مصدر ة الأوتعتب الأدل  

فسيفساء بمدينة طبقة  توث قالإطار ، وفي هذا عملية الت صنيعت فيها وكذلك ورشات العمل التي تم   ،صناعتها

، ولاتزال تقنية الغزل التي روجالسة بقرب شجرة الس  وتظهر  وفتمارس غزل الص   ةلإمرأمشهدا  (تونس)

 (.00) رقم كلانظر الش   ،2حت وقتنا الحالي في الكثير من مناطق بلاد المغربالمغاربة القدامى مارسها 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

                                                           
1 Wilson (A-I.), Archaeological evidence for textile production and dyeing in Roman North Africa, in C. 

Alfaro, et al., Purpureae Vestes. Textiles y tintes del Mediterráneo en época romana. Publicaciones de la 

Universidad de Valencia, 2004, p 155. 
2Yacoub Mohamed, Op.Cit, p 211. 

 تظهر على فسيفساء طبقة ( : مشهد لراعية تغزل الصوف00كل رقم )الش  
   Yacoub Mohamed, Splendeur…, Op.Cit, p 213: المصدر
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 في أواخروالتي تعود إلى الفترة الر ومانية  بباتنة شرق الجزائر الواقعة تيمقادفي مدينة  العثور كما ت  
 بقايا سوق للقماشنجد ها ومن ضمن آثار  ،على العديد من ورش العمل ابع ميلاديلقرن الر  ا
(basilicavestiaria) 1خصيات في المدينةكبار الش    أحد أقامها. 

قة بإنتاج لة الأثرية المتعل  د  حول الأدراسة  ( Andrew Wilson) ويلسون أندروباحث  لا أجرىوقد 
حتية ت  أنواع الأدوات والبنية ال حيث تناول، ومانيةخلال الفترة الر   بلاد المغربالمنسوجات وصبغها في 

وت عد  مدينة تيمقاد من أبرز المواقع  ،بغ والغمرالص  عمليات  في صةالمخص  مثل الأواني والأوعية  المستخدمة 
في الجزء  صة معظمها كان مترك  زًامتخص   منشأة 00التي قد مت أدل ة مهم ة حيث كشفت الحفريات عن 

ثر على بالإضافة إلى ذلك ع  ، وتجهيز القماش صناعةمكر سة لأنا كانت ويعتقد رقي من المدينة، الش  مالي الش  
 .(00) كل رقمانظر الش  ،  2وتحديدًا في موقع ثوبوربومايوس نموذج مشابه في شمال تونس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .30ص  ابق،، المرجع السَّ بيكار جيلبار شارل  1

2Wilson (A-I.), Op. Cit.,p 155. 

 



 عي والممارسات المرتبطة به  الر                                        الفصل الخامس  

227 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المفتاح
  هيكلية جدران

  سمنتيةا وكتل أ حجرية ألواح
  الخرسانة من سطح

 .متر 5.00متر؛ عمق  5.50متر؛ سمك  5.35قطر داخلي للغمر:  حوض -أ
 .متر 5.03متر؛ عمق  5.53متر؛ سمك  5.35للغمر: قطر داخلي  حوض -ب
 .متر 5.05متر؛ عمق  5.53متر؛ سمك  5.30للغمر: قطر داخلي  حوض -ج
 بئر -ه
 

 دورشة عمل لصناعة النسيج في شمال شرق مدينة تيمقا مخطط(: 00الشكل )

  Wilson (A-I.), Archaeological …, Op. Cit., p 155صدر: الم 

 

يف بالوعة لتصر 
 المياه

 جزء من الشارع
مفروش 
 بالأحجار

 ه

 ج

 ب

 أ
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بوثيقة تعرف باسم "وثيقة زراي  يمكن الإستشهاد تجاريةوفية كسلعة الص   المنسوجاتتناولنا وإذا 

لع الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة وفية ضمن الس  التي ذكرت المنسوجات الص  م  050خة بسنة ؤر  والم "الجمركية

 .1كالجلود والمواشي، إلى جانب سلع أخرى  0%

م من ندرة غفالب   طيةة ضمن الأنسجة المتوس  كانة مهم  سيجية المغاربية مناعات الن  وقد كان للص  

وقد ، 2يةشهرة الألبسة المغاربية قد تجاوزت الأسواق المحل   ر منها يسمح بالقول أن  القليل المتوف   أن   صوص إلا  الن  

 (Hercule) قلير ة  تبادل الملابس بين هفي قصائده عن قص   "أوفيديوس"وماني اعر الر  الش  أشار إلى ذلك 

، وهذا ما يجعلنا 3فريقيةحيث ذكر الملابس الا يديةالملكة الل    )Omphale( وأمفالي وماني الأسطوريالبطل الر  

ته تلك الملابس بجمالها أوفيديوس شد  ا وربم   عراءلش  ل ام  لهفريقية كانت مصدر إالملابس الا بأن   نستشف  
 أن يذكرها في أعماله والإشادة بها. إلى ا دفعهمم   وجودتها

ختيار م بجودة صوف الحيوانات وكيفية الاهتمامن خلال قصيدته ضرورة الا "ليفيرج"وقد ذكر 

، وأعطى 4ون الأبيضأفضل القطعان ذات الل   اختيارد على شد  تائج، و الن   حيح لتحقيق أفضلالص  

ون الأبيض على الل  بدوره ز قطعان، وقد رك  الوجيهات التي وجب الأخذ بها عند شراء بعض الت   "كولوميل"

 .5ا أكثر فائدة ويمكن صباغتها بألوان مختلفةللأغنام لأن  

مقارنة  والجمعيات الحرفية هتمام بالحرفيين اة هناك قل   أن   إلا   المغرببلاد ية تربية الحيوانات في أه  رغم و 

تمل أن يكون ، إشارات لهمصوص الأثرية ادر أن نجد في الن  ه من الن  أن   بمناطق أخرى مثل ايطاليا، كما وي 

ى حدإهدائي لباخوس إ وهو نص   ،أثري من مكثر )تونس( ص  هناك نذلك  ومعتكوينها قد منع القانون 

يعرض لائحة تشير إلى وجود بعض الجمعيات المهنية مثل الحرفيين  سيجالآلهات في المدينة من قبل حرفي الن  

اع الجلود والأحذية الذين عملوا باغون وصن  سيج وصناعة الملابس، إضافة إلى ذلك كان هناك الد  في مجال الن  

 .6حسنة ضاحية تيبازة في حالة تحويل المواد الحيوانية، وقد اكتشف الأثريون مدابغ فيمجال  في

                                                           
 .33-33، ص ص المرجع السَّابقبيكار جيلبار شارل،  1
 .135 – 133صص ، نفسه 2

3 Ovide, Fastes, II, 315-320.   
4 Virgile, Géorgiques, III, 384-393. 
5 Columelle, De l’Agriculture, VII, 2, 4-6. 

 .33 ابق، صالمرجع السَّ بيكار جيليار شارل،  6
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II-   راعي:قل والعمل الز  استغلال الحيوانات في الن 
في الأنشطة البشرية أساسية  قوة عاملةلت شك   قتصاد حيثا في الااقة الحيوانية دورا مهم  الط   لعبت

لى إ نسان منهااستفادة الإمدى وظائفها و لى ع بناءالحيوانات  "ليكولوم"ف وقد صن   ،(نتاجإو  نقلو  زراعة)
 قل والحرث والجر   نسان ومساعدته في الن  خدمة الإة في في الحيوانات المستغل  الأولى ل تتمث   :رئيسيتينمجموعتين 

تمتلك لأجل انية ا المجموعة الث  م  أ ،راعة()قوة دافعة لأعمال الز   والبغل  الحصانو  الحمارو  الأبقارمثل 
تسهم المراعي بشكل كبير في إثراء كما ،  الكلابو  الخنازيرو  الماعزو  روة والحماية، مثل الأغناموالث  ستهلاك الا
نمو و  بةمواد عضوية تساهم في تحسين خصوبة التر  تحتوي على حيث  ،1خلال فضلات الماشيةبة من التر  
 باتات.الن  

 الحمار والبغل: -1

من مكان  قل وحمل المحاصيل الزراعيةلعبت دورًا رئيسيًا في الن   ذ  إ ية الحمير والبغاللا يمكن إغفال أه  
ية كبيرة في تسهيل الحياة الحرث، وكانت هذه الحيوانات ذات أه   أعمال في ا استخدمتأن  إلى آخر، كما 

 .(00) كل رقمانظر الش  ، 2اليومية

، راعيفائدة في العمل الز  ت الأكثر ه من بين الحيواناعن الحمار وأشار بأن   "كولوميل"ث وقد تحد  
ويمكن  ،وكية وغيرهاتات الش  بابما في ذلك الأوراق والن   باتاتى على مجموعة متنوعة من الن  يتغذ  وأضاف بأن ه 

روف ل الظ  لابة والقدرة على تحم  بالقوة والص   الحمار زالمتوفر بكثرة، ويتمي   بسهولة باستخدام القش   تسمينه
ويمكن تصنيف البغل في نفس الفئة نظرا لقدرته على حمل الأثقال  ،3شاقجوع وتعب وعمل من القاسية، 

  .قلويستخدم كوسيلة للن  

 

 

 

                                                           
1 Columelle, De l'agriculture , VI, 1. 
2 Lassère (J-M.), Op. Cit., p. 618. 
3 Columelle, De l’Agriculture, VII, 7.   

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/columelle/index.htm
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 بقار:الأ -2

الن ظام في  دورها الهام   فإلى جانب المجتمعات القديمةد الأوجه في حياة متعد   بقار دورلألكان 

في  كحيوانات جر     حيث كانت تستخدم على نطاق واسعأيضا،  اقة الحركيةللط   امصدر  كانت تعد   ،الغذائي

 .ويعود ذلك نتيجة قوتها وقدرتها على العمل  الحقولفي ثالحر و قل راعة والن  الز  

راعة  مجال الز  واسعة في ة معرف امتلكالذي  "لكولوميأشار " بشكل عام تدريب الأبقارية لفهم أه  و 

حيث  لضمان الإنتاج أساسيراعية صة للأعمال الز  د للأبقار المخص  الترويض الجي   إلى أن   وتربية الحيوانات

، وغيرها من الأنشطة 1راعيةلتكون أكثر طاعة وفائدة في المهام الز   ر  إلى تدريب مبك  غيرة العجول الص  تحتاج 

،  اء على فائدتها في هذه الأعمالبن لوكية للأبقارالي تقي م الخصائص الجسمية والس  وبالت   ،والحرث قة بالجر  المتعل  
                                                           

الثة حيح وضرورة بدء ذلك بعد سن الث  تعتمد عمليات ترويض العجول على توقيت مناسب لضمان نجاحها، ويجب تدريبها وفقا للعمر الص   1

الخامسة لأن العجول  دريب بعد سن  ستمرار في الت  حمل، وفي المقابل يجب عدم الاالت   لأنه غالبا ما تكون العجول دون هذا العمر أقل قدرة على

رة يساعد في ليمة لها في فترة النمو المبك  عاية الس  ، وتقديم الر  راعيللعمل الز  تها تهيئ تها، وبذلك يتم  ويض بسبب زيادة حجمها وقو  تصبح صعبة التر  
 .Columelle, De l'agriculture , VI, 2   يراجع :تطوير حيوانات زراعية قوية ومفيدة، للمزيد 

 ر عمل زراعي باستخدام البغلبليبيا ، يصو   غيرزا(: نقش على ضريح 00كل رقم )الش  
    Lassère (J-M), Africa…, Op. Cit., p, 218المصدر :

 

 

 

 

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/columelle/index.htm
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 االأكب سن   وأعيفة ض  الاستبعاد الحيوانات  حيث يتم   تهاصح  تقييم  إلىنوي للأبقار الفحص الس   فكما يهد

غيرة التي يمكن تدريبها للعمل وبين وكذلك الفصل بين العجول الص   كاثرالعمل أو الت  قادرة على الوغير 

 .1العقيمةالعجول 

 خلال فترة ماسوم الصخرية الر  ر الأبقار في تظهحيث  بلاد المغرب القديم فيما يخص  كذلك الأمر و 

ن   بما في ذلك لوحات إيهيري اسيليت  الا في منطقة دً لة وهي معروفة جي  وهي مركوبة أو محم  اريخ قبل الت  

)Iheren( للعربات في  بقار كحيوان جر  سومات استخدام الأظهر بعض الر  وت   ،2اك في فزانوالمس   بالأهقار

 .3حراويطلس الص  جبال الأ

الأبقار واستغلالها و اك سيتافيت في ليبيا تلك العلاقة بين الإنسان قت لنا نقوش منطقة مس  قد وث  و 
 ، وت  4رةاستخدامها لأغراض زراعية في مرحلة مبك    ه قد ت  متنوعة من الأنشطة اليومية، ويتمل أن  في مجموعة 

 .(00) كل رقمانظر الش  ، 5ساءهذه الحيوانات أيضا لنقل الن   استغلال

 

                                                           
1 Columelle, De l'Agriculture, VI, 22. 
2 Gauthier (CH.), les mats dans l’art rupestre du Messak (Fezzan), AARS - ACTES 1995- 1996, p36. 
3 Camps (G.), Chars, Encyclopédie berbère, 12, 1993, pp1666. pp 1877-1892 
4 axel et anne-michelle van albada, Chasseurs et pasteurs du Messak Settafet (Fezzan-Libye), Prehistoire et 

Anthropologie Méditerranéennes, 4, 1992, p 101. 
5 Camps (G.), Op. Cit., pp 1889-1890. 

قيادتهما بواسطة رجلين، تحمل امرأة ومثبتة على ظهرها ومرتبطة بثورين يتم  1(: مشهد يظهر فيه عربتين، العربة 00الشكل رقم )
 متصلة بثور واحد فقط يجرها. 0والعربة 

Camps (G.), Les chars sahariens…,   Op. Cit., p 12   المصدر: 
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كانت و ، راعيةفي الأعمال الز   الث يرانالحيوانات مثل على  نوميديو الن   اعتمد وميديةوخلال الفترة الن  

ة تمثيل ذلك إلا  أن ه و جد ورغم قل  ، تها في العملولكن أيضًا لقو   ليس فقط من أجل لحومها وجلودها ت رب  

  .1ماسينيسا الملك ويوافق فترة حكم لقرن الثاني قبل الميلادإلى اعود معبد الحفرة بقسنطينة ين صب لثور في 

 موريطانيا القيصرية منراعية" الز  عرف باسم "فسيفساء الأعمال لنا لوحة فسيفسائية ت كما تقد م

كما هو موض ح في   2يرانعملية الحرث بواسطة الث   ظهرت  حيث راعية، سلسلة من الأنشطة الز  مشهدًا تفصيليًا ل

 .(03) كل رقملش  ا

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                           
1 Ait Amara (O.), Massinissa et la sédentarisation du peuple numide, Vie et genres de vie au Maghreb : 

Antiquité et Moyen Âge, Actes du quatrième colloque international du Laboratoire de Recherche : 

Occupation du sol, peuplement et modes de vie dans le Maghreb antique et médiéval, Sousse,  04, 05 et 06 

mai 2017, pp 33-38. 
2 Lassère (J-M.), Africa …, Op. Cit., p 614. 

 (متحف شرشال) (: مشهد الحرث باستخدام الأبقار03الشكل رقم )
 .23، ص...، المرجع الس ابقالخمر وتصنيع الكروم زراعة، المصدر: رميلي نجمة سراج، محمد الشريف
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 : الخيول-3

راعي قل والعمل الز  أهيتها على الن  القديم، حيث لم تقتصر  بلاد المغربا في م  ا مهرً دو  ت الخيوللعب

خيول  ظهرت وقد، ياضيةوالأنشطة الر  باقات بالس  فاهية والاستمتاع والحروب بل تجاوزت ذلك لتصبح رمزًا للر  
إلى  مربوطةخيول أربعة ها عربات تجر  تصوير  ت  حيث ، ناجر-اسيلية في الت  اص  خحراء الص  رسومات في  الجر  

ا في جنوب م  أ، رجاء ليبيا في آن واحدأفي معظم  تالعربا ور لجر  الحصان والث   وت  استخدام، 1بعضها البعض

الأولى قبل القرون لى إ نسبيا يعود ر  وقت متأخ   في جر  كوسيلة ور  وموريطانيا فقد استعمل الث  المغرب الأقصى 

 .2الميلاد

دت وتوالت الأسر الفرعونية بعد ذلك وتعد   لى المعابد المصرية كمعبد ساحورعع وظهرت خيول الجر  

والاستيلاء على ممتلكاتهم بما فيها الماشية، حيث نجد للاستقرار على أرض مصر وانزامهم بيبين مناورات الل  

من يبيين على حيوانات كثيرة الل   الث في حربه الثانية ضد  استولى الفرعون رمسيس الث   05في عهد الأسرة 

 .3عربة 30 ن الخيول تجر  مزوجا  30بينها 

  هتمام أن  ثير للاخيول، والمللعربات المجرورة بأربعة  إلى استخدام الجرامنت بدوره  "هيرودت"أشار و 

 "سترابون" من ثقافة إلى أخرى، وخص   ر كيفية نقل تقنيات الجر  ، وهذا ي ظه  4يبيينموا ذلك من الل  غريق تعل  الا

التي تجعلها يزة  م استخدموا الخيول في مجموعة متنوعة من المهام، وأشار إلى خصائصها المم  أن   الموريينكر بالذ  

كانوا يقودون هذه  بالإضافة إلى ذلك ،ومرونتها وسرعتها وقوتها مثل حجمها الصغير الأنشطةمناسبة لهذه 

ذلك على  ، ويدل  5رجويركبونا دائما بدون استخدام الس   جام من الل   ستخدام حبل بسيط بدلاً الخيول با
 نقل. سهولة انقيادها  في الت  

                                                           
1 Camps (G.), Op. Cit., pp 1661. 

، 0، العدد 0بن علال رضا، دراسة تحليلية حول أصول ودور العربات القتالية في المغرب القديم، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، المجلد 2
 .05ص  ،0513

 .30، ص ...، المرجع السَّابقم الخير، دولة الامازيغأالعقون  3 

4 Hérodote, Histoires, IV, 183.   
5 Strabon, Géographie, XVII, 3, 7.   
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 حيث  وبالأخص في منطقة نوميديا اريخيةالعصور الت  ة مجالات خلال د  الخيول في ع استغلال استمر  و 

 اا خاص  اهتمامن يو وميدلوك الن  الم وقد أولى، راعيةالأعمال الز  و  كوبلر  دة مثل افي أغراض متعد   هااستخدام ت  

 .والعناية بها الحيوانات هذهبتربية 

على  تظهر  حيثالقديمة،  النقدية وميدية حضورها البارز على العملاتزاد من أهية الخيول الن   وما

ويقابلها على الجهة  شاقة أيضا،لطة والر  ة والس  للقو   ارمز لخيل واقف، يمث ل إحدى عملات ماسينيسا صورة 

 لسلطته الملكية. في تجسيد واضح، الأخرى  تمثال رأسي لماسينيسا

حيث ، بلاد المغرب القديموحات الفسيفسائية القديمة في ة في الل  الحصان مكانة خاص   ل  كما احت

ا كانت فخر أصحابها، وتشير وفرة تصوير الخيول  إلى أن   راعيةيد والحياة الز  ومشاهد الص   ظهر في الميداليات
في هذه ار الحصان الجر   ما يظهر راناد ومع ذلك ، امن قبل أصحابه باقاتفي الس  ة وتقديرهم لها خاص  

وغالبا ما نجد المشاهد التي يظهر فيها الحصان يكون في حالة  ،مبنى ر مربوطا أماموعادة ما يصو   وحات،الل  

" الحديثة كبير سلالة الحصان "الببرية   حد   وحات تشبه إلىالل  لة في هذه لالة الممث  الس   وما يلاحظ أن  ، الص يد

 . 1حالياالمغرب  دبلاالتي تعيش في 

 ت   انقشً  نجدفعلى سبيل المثال المميزة، الجسدية بسماتها الخيول الببرية ية ظهر بعض الأعمال الفن  وت  

  Lepcis) ماغنا في مدينة ليبكيس (Septime Sévère) سيفير مباطور سيبتيميوسه على قوس الانحت  

Magna  )لوحة  كما تبز ،(03) كل رقمانظر الش  ، القوي هيكله لخيل الببري مثلحيث تتجل ى صفات ا

 خصائصهاعلى  التر كيزع م ةبربريول يواضحا لخ وصفًابع الميلادي االقرن الر   أواخرفسيفسائية تعود إلى 

 (.00) كل رقمانظر الش  ، لابةكالقوة والص  

 

 

 

 
 

                                                           
1 Precheur-Canonge Thérèse, Op. Cit., p 62-63. 
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 نحت على قوس لإمباطور سيبتيميوس سيفير لحصاننقش  (03)الشكل رقم 

  Lassère (J-M), Africa …, Op. Cit., p 217: المصدر

 للقرن الرابع الميلاديح خيل على فسيفساء قرطاج تعود (  مشهد يوض  00الشكل رقم ) 
 Yacoub Mohamed, Splendeur …, Op.Cit, p  201:المصدر
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 الأكل الأساسيمن حيث زون بين تغذية الخيول ون يمي  المرب   ن  إف تغذية خيول الجر   وفيما يخص  

(fourrage  الض ) ن أساسا من الحبوب الأكل الإنتاجي الذي يتكو  و  اة جهاز هضمهللحفاظ على صح  روري

(céréales هذه الأخيرة ) غذية توفير الت   ن  إ، وبذلك ف1ء الخيولأدار طاقة عالية وتساهم في زيادة قوة و توف  التي

 به.المناسبة للخيول يعتمد على نوع العمل الذي تقوم 
 

 :الجمل -4
فإن   ومع ذلك البضائعونقل  ويستخدم كحيوان للجر   لحمقوته وقدرته على الت  بز هذا الحيوان يتمي  

، 2حرك في الميدانته وقدرته على الت  نظرا لسرعته وقو   ةالعسكري احيةالحصان كان يعد  أفضل من الجمل من الن  

 استخدامه حت   حراء واستمر  الص  جارة عب م الجمل بشكل أكب في حمل البضائع وتسهيل الت  بينما است خد  

ا في كان موجودً   هأن  على ور استخدامات الجمل خرية التي تص  سوم الص  ظهر الر  وت   ،حراويةاليوم في المناطق الص  

  خري.الص   للفن  حيث يعود إلى آخر مرحلة  بلاد المغرب القديم

ويشير  ،قلمال في أعمال الن  استخدموا الج   اربم  في المناطق المجاورة لقرطاج  يينوميدالن  لوك الم عتقد أن  وي  

فتراض لكن هذا الا ال"،"سائق جم  و مهنة ألقب ق.م إلى وجود  051يعود إلى عام نقش في مدينة دوقة 

 لة والبحثهذه الفرضية تحتاج إلى مزيد من الأد  عتقد البعض أن   حيث ي   أثار جدلًا ونقاشًا بين الباحثين

 .3لتأكيدها

 نقلالقوافل و تشكيل جارة و الت  بما في ذلك أغراض ة لعد   هاستخدام ت  الجمل  ن  إومهما يكن ف

 وتيجي (Ghirza) قوش من بينها نقش غيرزاكما يظهر ذلك في العديد من الن   ،راعيةعمال الز  والأ المحاصيل

(Tigi) لوهنشير بن جيدا (Henchir Beni Guidal) (03)رقم  كلانظر الش  ، 4بليبيا. 

 

 
 

                                                           
1 Dupuy (CH.), Op. Cit., p  73. 
2 Demougeot Émilienne, Le chameau…, Op. Cit.,, p 215. 
3 Ibid., p 616. 
4 Camps (G.), Peyron (M.), Chaker (S.), Dromadaire, Encyclopédie berbère, 17, 1996, pp 2546-2547. 
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 راعي(: نقش غيرزا، يمثل استخدام الجمل في العمل الز  03كل رقم )الش  
 Demougeot (E.), Le chameau … Op. Cit., p 240المصدر :
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III-  ومنتجاتها الحيوانات المستأنسةتجارة: 

الأنشطة التي ساهت في تطور هذه المنطقة عب  جارة في بلاد المغرب القديم أحد أهم  تعتب الت  

، وكانت لع بين مختلف الحضاراتالذي جعلها مركزاً لتبادل الس   بموقعها الجغرافيجارة رت الت  تأث   وقدالعصور 
 حيث كانت قتصادي لبلاد المغرب القديمالا سيجالن  من و  الحركيةمن هذه ا جزءً  نسةأالمست تجارة الحيوانات

 .جتماعيةروة والمكانة الاا للث  الحيوانات رمزً  ملكية

 اخلية: جارة الد  الت  -1   

، راعة مع وجود فائض في الإنتاجعي والز  الر   أساسا على نمطين من الحياةجارة الد اخلية الت  عتمدت ا

يمتلكون فائضا عاة حيث كان الر  تبادل المنتجات من عاة والمزارعين لر  ا نتمك  أسواق  نشأةهذا الفائض سمح ب

وبذلك انتظمت الأسواق  ،1ل على الحبوبصو لحمونا مقابل اوكانوا يقد   ،حوموالل   وفمن الجلود والص  

ا ساهم في مم   ية والحيوانية وغيرها من البضائعراعمركزا لتبادل المنتجات الز   هذه الأخيرة كانت، 2الأسبوعية

 شرائح المجتمع.كامل الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف تحقيق الت  
 

 ية:سوق الماش 
في تأمين حيث كانت تلعب دورا حيويا  قتصاديةنشطة الالأك لوق كمحر  ية الس  الإشارة إلى أه  تجدر 

 3(Nundinaeونديناي )الن   تينيةباللا  طلق عليها ي  التي  الدورية واقالأس   كانتو  كانوتلبية احتياجات الس  

 .القديم قتصادي في بلاد المغربوالا جتماعيسيج الاا أساسيا من الن  ل جزءً تشك  
                                                           

 .112ص  المرجع السَّابق، ،...التاريخ المغاربي القديم محمد الهادي، حارش1
خلال الألفية الأولى  امتةارة الص  يبيين مارسوا التج  الل   ورية في بلاد المغرب القديم، ويبدو أن  يصعب تحديد تاريخ معين لبداية ظهور الأسواق الد   2

يخية المباشرة على وجودها قبل ار ة الت  غم من قلة الأدل  ورية  قد تزامن بعد تأسيس قرطاجة، وعلى الر  قبل الميلاد، ويعتقد  أن ظهور هذه الأسواق الد  

-ق.م050بنائه )أخلال فترة الملك ماسينيسا و  يديةومقتصادي الذي شهدته المملكة الن  الا زدهارجاح والاالن   أن   إلا   ،ومانيحتلال الر  الا
، في المنطقة وجود نشاط تجاري مهم   إلى  وهذا ما يدل  ، د تواجد مثل هذه الأسواقيؤك   م(05 -ق.م053ومملكة موريطانيا ) ق.م( 110

نية، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، ، في بلاد المغرب القديم خلال الفترة الروماNundinaeتوريرت مصطفى، الأسواق الريفية  للمزيد يراجع:

 .300، ص 0500، 0، العدد 0المجلد 
لهة  آشير إلى ت تحيث كان ينيةقوس الد  إلى الط   nundinaعود أصول مصطلح وت ،Nundinaeنجد مجموعة من المصطلحات ترتبط ب  3

قام في روما كل تسعة ت ت كانتيوق اليشير هذا المصطلح أيضا إلى الس  قابل كان لمفي او ، كانت تقوم بتطهير الأطفال في اليوم التاسع من مولدهم
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تينية  قوش اللا  لكن الن   ية عنهاة المتبق  ليس هناك الكثير من الأدل   إذ  تة المؤق   ة الأسواقونظرا لطبيع

اكتشافها حول منطقة   ت  قوش التيفي تونس والن   "ارهنشير بغ  "بما في ذلك نقش   لهائيسي كانت المصدر الر  

وق اليومي لة في الس  أخرى من الأسواق والمتمث   انجد أنواع (Nundinae)يفيوق الر  الس   جانبإلى ، 1قسنطينة

(Macellum)   وق الأسبوعيوالس(Forum)
2. 

حيث يشير غالبية الباحثين إلى  3وفقا لمعايير جغرافية واستراتيجية يفيةتحديد موقع الأسواق الر   ويتم   

من الأنشطة ذات جارة وغيرها وماني بهدف الت  حل إلى المجال الر  وشبه الر  حل لت عملية دخول الر  روما سه   أن  

بسهل مجردة ( Mettich Henchir) "شيت  م هنشير"إضافة إلى نقوش أخرى مثل نقيشة  ،المصلحة المشتركة

 (Zarai) قوش وتعتب سوق زرايلك من الن  ذإلى غير  4بتونس، ونقيشة عين كرمة جنوب غرب قسنطينة
 .5هذه الأسواق من حيث الموقع أهم  بسطيف 

جارة الخارجية من وفتح المجال أمام الت   روةفي زيادة الث   تساهمفهي  ،يفية دور مزدوجسواق الر  للأ وكان
من خلال مواقع استراتيجية كان على الس   يطرةالس  ومانية من لطات الر  ومن جهة أخرى تمكين الس   ،جهة

                                                                                                                                                                              

كانت  وق. وفي الوقت نفسهيقام فيه الس  المكان الذي  undinarius وتعن وقبشكل عام إلى الس   nundinatioأيام، ويشير هذا المصطلح 
وق، ويشير  مصطلح وق أو مشاركتهم في نشاطات الس  تستخدم كلقب أو كنية لبعض الأشخاص للإشارة إلى مكان إقامتهم القريب من الس

nundinator   على   وجود هذه المصطلحات واستخدامها  يدل    ن  إوق، وقد يكون من الباعة أو المشترين، وعليه فخص الذي يرتاد الس  إلى الش
مهنتل جهيدة، الأسواق للمزيد يراجع: الجتماعة، قتصادية أو احية الاسواء من الن   ورية في المغرب القديملأسواق الد  ور الحيوي الذي لعبته االد  

 .33ص ،0510الأسبوعية في المغرب القديم نموذج للحياة الريفية في الفترة القديمة، مجلة دفاتر التاريخ والحضارة، العدد الأول، 
 .30ص ،  نفسه 1
حتلال الروماني من القرن الثالث قبل الميلاد الى لاوا القيصرية(، خلال فترتي الممالك النوميدية شارن شافية، تجارة الجزائر )نوميدياوموريطانيا 2

 .003، ص 0510القرن الثالث ميلادي، الجزء الأول، كنوز الحكمة، 
سباب عسكرية أماكنا وضع بعض الأسواق أيضا ولأرق، وت من أبرزها اختيار أرض مستوية لتمكين عرض البضائع، إضافة إلى تقاطعات الط   3

وجود مصادر  أن نشير إلى أن   لها، وكانت الأسواق عادة موجودة بالقرب من حدود الممتلكات الكبيرة، ولابد  ومانية أثناء تنق  لقوات الر  الإمداد 
 :الموسمية للقطعان، للمزيد يراجعلات نق  بعض الأسواق مرتبطة بالت   وق، ومن المحتمل أيضا أن  ه اختيار موقع الس  وج   المياه غالبا ما ي  

Chaouali (N.), Les Nundinae dans les grands domaines en Afrique du Nord à l’époque romaine, Ant. Afr, T 

38-39, 2002-2003, pp 380- 367.  

، 0لة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد ، في بلاد المغرب القديم خلال الفترة الرومانية، مجNundinaeتوريرت مصطفى، الأسواق الريفية  4

 .301 – 303، ص ص 0500، 0العدد 
 .115، ص ، المرجع السَّابقمهنتل جهيدة 5



 عي والممارسات المرتبطة به  الر                                        الفصل الخامس  

240 
 

لالهم، يفيين بتصريف غحل ببيع مواشيهم وللر  هذه الأسواق للر   وسمحت ،جاريشاط الت  نهم من مراقبة الن  ك   تم  
  أن   وشق لنا العديد من الن  وتبين  

 
سواقا دورية فوق أراضيهم على غرار افريكانوس في  أمون نظ   ك الكبار ي  لا  الم

 .1م100سنة  (Begar-Henchir el) المعروفة أيضا بـهنشير بغار (Beguenses Casae) بيقنسيس كازاي
 

 جارة الخارجية:الت   -2
حيث كانت صادراتها تشمل  وارد الأساسية لثراء قرطاجة الكبيرالمأحد  الخارجية جارةكانت الت  

العرش أصبحت   سينيساا موبتولي   ا في فترة الممالك الوطنيةم  ، أ2لعالحيوانات المفترسة إلى جانب مختلف الس  
ة على عالم البحر واحل بوابات المملكعلى طول الس   التي كانت تمتد   الموانئ والمستوطنات القرطاجية ل  ك

ى إلى ا أد  مم  غرب بلاد الم القرطاجي لتجارة حتكارلاسينيسا من كسر اان متمك  حيث  ،الأبيض المتوسط

 .3وفتح أبواب الأسواق الخارجيةجارية اش الحركة الت  إنع

 وروسيكادا ريجيوس-وكذا هيبو ،ا كبيرً ا تجارياً عرفت مدن إقليم طرابلس نشاطً  في عهد ملوك نوميدياو 

، وراء نشاط تصديري مهم   انالآخر  اد الحيوانات والإنتاج الحيواني هراعية نجلى جانب المنتجات الز  إ، فوالقل

إضافة إلى  ق.م135 -ق.م 055بين سنتي  عة ماة صفقات مع روما موز  لك ماسينيسا عد  حيث عقد الم

، كما استخدم صوف الأغنام وشعر ضالتي استخدمت جلودها في مختلف الأغراوالخيول  كالأبقارالمواشي  

تصدير  ت  حيث  ،4تجارة رائجة نالت شهرة كبيرة وكانت محل  التي  الماعز في صناعة أنواع من المنسوجات

 .5جارة الخارجية وف كمصدر للت  نتاج الص  ية تربية الحيوانات لإعلى أه   ل  د   وف وهذا ماالص  

 

                                                           
 .31ابق، ص ، المرجع السَّ بيكار جيلبار شارل 1
 .74نفسه، ص  2
ق.م، دار هومة، 03-050العرش إلى وفاة يوبا الأول  حارش محد الهادي، التطور السياسي والإقتصادي في نوميديا منذ اعتلاء ماسينيسا 3

 .133-130، ص ص 0510

 .110-110لمرجع السَّابق، ص ص القديم ...، ا التاريخ المغاربيمحمد الهادي،  حارش 4
5 Lassère (J-M.), Africa …, Op. Cit., p 213. 
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ومان الر   هاأولا سويق التيوسائل الت   أهم  كانت من ية والبحرية  طرق المواصلات الب   أن   شك   ولا

شهدت وميديين الملوك الن   ازدهرت منذ عهدلى جانب الخيول التي إف، صديرسهيل عمليات الت  تل ابالغ اهتماما

تصدير  إلىخون المؤر   أشارما رواجًا كبيرا، كمور ببة والن  للألعاب مثل الفيلة والأسود والد   المخصَّصةالحيوانات 

 .1لى روماإفريقية واجن الاالد  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
                                                           

 .310-100ص ص ، محمد الهادي، المرجع السَّابق حارش 1
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 :ينيةجتماعية والد  عي والممارسات الاالر   -نياثا

I- تماعيجلاالمجال ا: 
كمصدر للماء مع البيئة   يتعاملون فهم لا دةمحد  جغرافية د مناطق أراضيهم مجر  إلى  عاةالر  ظر ني لا

د في تجس   الإرتباطهذا  ،مزيةفسية والر  يربطون بينها وبين الجوانب الاجتماعية والن  بل  فقطوالغذاء لقطعانم 

رتباط والا مجتمعهمإلى  نتماءبالازاد من شعورهم ا مم   1عاةمارسها الر  قوس التي لأنشطة الاجتماعية والط  ا

 .بأرضهم

وقد انعكس  ،عي وتربية الماشية دور اجتماعي وحضاري بارزكان للر    بلاد المغرب القديم فيما يخص  و 

الوثيق  ماليومية وارتباطه محياته د هؤلاءجس  حيث  كانللس   المظهر الفن  ور بشكل واضح على هذا الد  

 اريخ كنموذج لفترة ما قبل الت  ونأخذ مجالا ،خورها على الص  و قوش التي أنجز والن   سومالر  بالماشية من خلال 

 عن  تعب   عاة مشاهد فنيةحيث ترك الر   كز إشعاع حضارير التي تعتب م 2حراء الوسطىل في منطقة الص  يتمث  

 .حضارتهم
 

                                                           
1  Andrew B Smith,The Pastoral Landscape in Saharan Prehistory,Tides Of The Desert, Dezeiten Der 

Wüste: Contributions To The Archaeology And Environmental History Of Africa In Honour Of Rudolph 

Kuper Africa praehistorica,  vol 14, Köln, 2002, p 446. 

يد عي إلى جانب أنشطة الص  ففي  مرحلة البقريات القديمة ظهر نشاط الر  كنموذج لفترة ما قبل التاريخ،   منطقة الص حراء الوسطى نأخذ  2
كثافة سكانية كبيرة شهدتها الصحراء سوم  حيث عكست الر   ،عويةوية الوسطى تطورت الحياة الر  عا في المرحلة الر  أم  ، دية وأسطوريةومشاهد تعب  

جال وهم يتسامرون حول الخيمة، ساء والر  عاة اليومية وصور الن  دها الخيام ومشاهد الحلب، وأعمال الر  صورا عن الحياة القبلية التي تجس  وتضمنت 

كان والبيئة، وظهور أقوام حدثت تغيرات كبيرة من حيث عدد الس   عوية الحديثةوبحلول المرحلة الر  ود، كان في هذه المرحلة هم من الس  وغالبية الس  

ومع ناية  ،طحراء مرتبطة بعالم البحر الأبيض المتوس  ومنذ ذلك الوقت أصبحت الص  ، ود، كانت لهم حضارة مختلفة عن حضارة الس  بيضجدد 

واسعة من المنطقة وهو  ونتيجة لذلك حدثت هجرات، الحفاف المرحلة الرعوية الحديثة حدث تدهور في المناخ وتناقصت الموارد الطبيعية، وتزايد
رة بالكامل في القرون الأولى للميلاد، ورغم ذلك بقيت بعض المناطق رطبة عوية في كامل المنطقة التي أصبحت متصح  ل بنهاية الحياة الر  ما عج  

وجود محاربين يركبون  دة في ظل  محد  إلى مزارعين أو رعاة أغنام وماعز في مناطق  اا تحولو لكن حياة رعاة البقر انتهت، والذين بقوا في الصحراء إم  

، حراءكان إلى تربية هذا الحيوان الذي أصبح الوحيد من بين الحيوانات االذي يستطيع عبور الص  حراء تحول الس  الخيول، وعندما دخل الجمل الص  

 أطروحة ،(م.ق1555 -م.ق3555) الصخري الفن خلال من والهقار بالطاسيلي النيوليتي في عاةالر   حضاراتبن بوزيد لخضر ، للمزيد يراجع: 
 .030-030، ص ص 0513-0510 ،0 الجزائر جامعة ،0ج القديم، التاريخ في دكنوراه
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  موعات بشرية في مناطق حيويةت لمجمؤق  على استقرار  خرية مشاهد تدل  سومات الص  أظهرت الر  و 

تصوير نساء ورجال وأطفال بجانب زرائب أو خيم ذات أشكال مختلفة بالقرب من قطعان البقر  حيث ت  

  جرنا -اسيليارين بالت  وجب  وسيفار   هرنية بإخاص  التي وجدت نجاز الخيم إمراحل  إضافة إلىوالغنم، 

 الماء والكلأ وحت  عن  بحثاً بسبب الجفافل حاللتر   هيءوالت  ا يمتطون أبقارً  اأشخاصً  أخرىمشاهد أظهرت و 

 ،لخبح والس  عي والذ  يد والر  الص   مهامَّ يتول ون  لاجر  الف، الأدوارتقسيم ت ظهر الر سومات الص خرية كما الأمن،  

 .1والمشاركة في الاحتفالات وإعداد الط عامفال برعاية الأطساء الن   بينما تهتم   حراسة القبيلة، وحت  

 نوكانت الكبيرات في الس   حيث تحظى المرأة فيها بمكانة كبيرة ومية كانت بعض المجتمعات أم  و 

كما ،  نمرأة طاعنة في الس  عاة يركعون لافار مجموعة من الر  ر مشهد سيصو  وي  ، ت كبيراتاهأم   نوتعتب  نمتحتر 
الأفراد حرص و ،  احتياجات المجتمعجل تأمينأعاون من جتماعي كان قائما على مبدأ الت  ظام الاالن   نجد أن  

يات ساء القو  ا الن  م  أ هي  ن بالط  غيرات في الس  ساء الص  الن   تقومو  عاة ونشاطاتهم،على تعليم أولادهم عادات الر  

ساء هرن حركات الن  يمشهد في إ، ويظهر عامل مع الحيواناتبنصب الخيام والمساعدة في الت   من  ق  من ي ـ  فهنَّ 

 .2لالهول إلى الت  بقطعانم من الس  عاة والأطفال حول القطيع وانتقال الر  

م له وقد  ستثمر فيه االذي  حراويعوي الص  رأس مال المجتمع الر  القطيع هو  نشير إلى أن   أن   ولابد  

ؤولية عي كان مسلقطعان، فالر  في الحماية وحراسة ا ور أساسيبناء دل به، الأمر الذي جعل للأوتنق  الحماية 

 .3عاملة كثيرة يولذلك كان لزاما على الأسرة أن يكون لديها أيد تضامنية يشترك فيها الجميع

والملفت للانتباه أن  المجتمعات في الص حراء كانت منظ مة في شكل قبائل يكمها سي د يمكن أن 

ا يكون ساحرا مثل ما ظهر بملجأ وان درباون، وهناك دلائل كثيرة على أن   يكون حكيما أو كاهنا أو ربم 

الر عاة كانت منظ مة تخضع لنظم وقوانين حيث نجد مشهد في "أهرهار تسات" يمث ل مجالس مجتمعات 

 .4القبيلة

                                                           

 1 أوبراهم جوهر، المرجع السَّابق، ص ص 00-03.  
 وينا جزء. 000 -005، ص ص المرجع الس ابقلخضر،  بوزيدبن  2
وبي في بلاد المغرب القديم من عصور ماقبل التاريخ إلى عشية الفتح الإسلامي، أطروحة دكتوراه في تاريخ المغرب ، المجتمع الل  ىعيساوي مه 3

 .33، ص 0515-0553القديم، جامعة قسنطينة، 
  . 033ابق، ص لخضر، حضارات الرعاة ...، المرجع الس   بوزيدبن  4
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 التي كانت تحتك   تلك ةخاص  ة لقبائل المغرب القديم مح العام  وقد أوردت المصادر المصرية القديمة الملا

يرتبط ظام القبلي وجود الن  ئيسي لالر   ببس  ال ن  أ ونأم الخير العق  ح الباحثة وترج  ، نةبالمصريين في مراحل معي  

لان الجانب الأهم من حياة شك   شاطان كانا يهذان الن   ،راعة المحدودةعي والز  الر  بنمط الحياة القائم على 

إلى عدم وجود مصدر  بشكل أساسي يعود عدم الاستقرار  بأن   وتشير ذات الباحثة يبيين الاقتصادية، الل  

حيث  قبل الميلاد الثةة مع حلول الجفاف في منتصف الألف الث  خاص   يلر الن  مثل ن ومستدام تبماء ثا

لهم  ملائمة عن أراض بحثا المستمرنقل و بعضا منهم إلى الت  يبيين أما دفع الل  وهذا أصبح الوضع أكثر صعوبة، 

 .1ولحيواناتهم

والي، وسط وشرق بلاد المغرب القديم على الت   الماسيسيل وميدية ساد حكم الن  وبقيام الممالك المحل  
 نتوجرام جيتول عوب البدوية منالش   م االمحيط الأطلسي وملوية، وأ بين في غرب بلاد المغرب ماجدوا و   والمور

هوب والمناطق ان في الس  ل، والأخيران ينتجعلان الت  الأو   حيث يسكن حراويةهوب والمناطق الص  في الس  

 الةم  الذين خلفهم الج   الحجري الحديثقار في العصر  الأبربي  ل خلفاء م  ويعتب الجيتول رعاة رح   ،حراويةالص  

 .2ماليةصيف إلى المراعي الش  كل عود  حال والص  وقد ألفوا حياة التر  

عوية كحرفة رئيسية ت الحياة الر  استمر  حيث  يبوميدي واكب تطور المجتمع الل  المجتمع الن   أن   شك   ولا
طقة بكثرة قطعان ت هذه المنز وقد تمي   راعي الذي عرفته نوميدياوسع الز  رغم الت   وميديينلعدد كبير من الن  

 حل والر   اوالمرتفعات صيفً  هول شتاءلات محدودة بين الس  بتنق   ين يقومونالماشية، وكان هناك رعاة شبه مستقر  
 .3والكلأا عن الماء بحثً نقل وهم دائمو الت  

                                                           
، مصر، 1، العدد 3يبية من خلال الآثار المصرية القديمة، مجلة الإتحاد العام للأثاريين العرب، المجلد المجتمع والحضارة الل  مظاهر العقون أم الخير،  1

  .0-1، ص ص 0553
ص ص  ، 0553 أو بدايات التاريخ، ترجمة عقون العربي، المجس الأعلى للغة العربية، الجزائر، كامبس قابريال، ماسينيسا، في أصول بلاد الببر 2

135-131. 
 .105-113، ص ... المرجع الس ابقحارش محمد الهادي، التطور السياسي والإقتصادي في نوميديا  3
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ع حيث تجد والمواشي تتوز   لكية الفردية،مكان للم   ف العشيرة ولاعي تحت تصر  كانت أراضي الر  و 
 ف الجميع  الذين لديهم حق  ية تحت تصر  راعراعة عند القبائل الز  الحة للز  كما تبقى الأراضي غير الص    ،المراعي

 .1ومانيالر   حتلالت هذه الملكية الجماعية حت بعد الاستغلال وقد استمر  الا

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
 .150، ص ابقالمرجع السَّ حارش محمد الهادي،  1
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II-   ينية:عي والمعتقدات الد  الر 

 نيوي للحيوانات ورمزيتها: صور الد  الت   -1

إلى فئتين مختلفتين  الحيوانات متس   ق  قد و العصور،  تطورت العلاقة بين الإنسان والحيوانات على مر  

عبير عن مفاهيم وأفكار موز الحيوانية للت  ستخدم الر  تمنهما رموز ومعاني، و  ية ولكل  نة وأخرى بر  حيوانات مدج  

كرموز إلى جانب استخدامها   المختلفةاحتياجات الإنسان  لتلبيةاستغلال الحيوانات المستأنسة  ت  قد و  متنوعة

حيث تعكس  وحيةموزا للمعبودات أو القوى الر  قام الإنسان بتقديس واحترام بعضها واعتبها ر حيث  دينية

 وحية. ينية والر  بيعة ومعتقداته الد  موز العلاقة بين الإنسان والط  هذه الر  

ا في ثقافات المجتمع المغاربي القديم منذ ما قبل التاريخ ولا سيما في ا هام  وقد لعبت الحيوانات دورً 

يوانات الحينية، فكانت بعض مزية الد  عي موضوعا للر  ين، وغالبا ما تكون الحيوانات المرتبطة بالر  المجال الد  

 م  قدبح ت  صة للذ  مخص  حيوانات  كانت هناكو  ،لهةلآللة عبد كممث  كانت ت  حيث   سة وتعامل باحترام خاصمقد  

ينية في بلاد المغرب الد   خري العلاقة بين الحيوانات والمعتقداتالص   لنا الفن   يظهرو  ،كقرابين وكتضحية للآلهة
 .القديم

دينية مع  عصر الحديد يتداخل تاريخ الأفكار ال  وحت  العصر الحجري الحديث منذ ه ويمكن القول أن  

ه ذو قيمة نجد له أصداء دينية بمعنى أن   تجديد اقتصادي واجتماعي اكتشاف تقن وكل   فكل   ،تاريخ الحضارة

 بقالمة (Hadjar-Khanguetelر )صخرية في موقع خنقة الحجياق نجد رسومات وفي هذا الس  ، 1مزدوجة

عوية ا للحياة الر  سسوم رمزا مقد  ل هذه الر  حيث تمث   ينالد  مزي و عبير الر  لت  اعلى  تدل  و  عاة والحيواناتتصو ر الر  

 .2والعلاقة الوثيقة بين الإنسان والحيوان

في بلاد المغرب  ةينيالد   الن احية مننة حضورا الحيوانات المدج  أكثر ن مالكبش  نتباه أن  والملفت للا

 خلال العصور القديمة.  كبيرةرمزية دينية  ارتبطت هذه الحيوانات بحيث  ،الحصانثم الماعز و ور الث   يليه، القديم

 
 

                                                           
 .30، ص1303 دار دمشق، دمشق،، 1ط، 1جينية، ترجمة عبد الهادي عباس، ميرسيا إياد، تاريخ المعتقدات والأفكار الد   1

2 Colette (R.), La gravure Holocène..., Op. Cit., p 3779. 
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 الكبش: -أ
 ا تمتلك قوى روحية تجعلها محل  عتقد أن  ي  و  ،حتفالاتينية والاقوس الد  كان للكباش دور بارز في الط  

التي كتابية ال لائلد  الوجود  عدمومع والت قديس،  لخصوبةلعتب رمزا تو ص في بلاد المغرب القديم، تقدير خا
أن نستخلص منها يمكن  التي   ستنتاجاتثرية والالة الأعتماد على الأد  من الا لابد  ف اريخق فترة ما قبل الت  توث   

ل  حراوي الغربي بالجزائر نقوشا صخرية تمث  طلس الص  لأدور الكبش في هذه الفترة، وبذلك نجد على جدران ا

ور توثيقها في العديد من المناطق مثل جبال القصور وجبل عم   ت  قد و ،  الأكثر شهرة وتكرارا اأن   بين   تو كباشا 

 . 1وأولاد نايل

صوير ويشتهر هذا الت   ،شكلا حلزونياعلى رأسه  خريةالص   سوماتفي مختلف الر   الكبش ويظهر

وقد لفت ذلك اهتمام علماء الآثار والباحثين بسبب معانيها المحتملة  ج"عام باسم "الكبش المتو   بشكل

،  ثم كبش 10333سنة بجبال القصور ل رمز لهذا الخروف في منطقة بوعلام أو  اكتشاف  ت   حيث ،2مزيةوالر  

مسألة الكبش أم الخير العقون وقد ناقشت الباحثة ، ة الخيل )بقسنطينة(، وكبش عين ناقة )بالجلفة(فج  

رت قارنتها بالآثار المصرية وفس  و خرية والمصادر الأدبية، سوم الص  من خلال الر   القربان( أوينية الد  مزية )الر  

عبادة  هذا الحيوان كان محل   أن  و ور، لبقرة أو الث  ان المغرب القديم على رسم الكبش بكثرة مقارنة باحرص سك  

اهر الفكر ظل أحد متمث   كما ة الحياةل دور ورة التي تمث  وهي الص   ،ا لهارمزً  ذ  الكبش اتخ    مس وأن  قد تكون الش  

 .4ين القديم القائم على عقيدة الخصوبة والإنتاجالد  

الإله  الذي كان حيث ارتبط بالإله بعل حمون ية خاصة عند القرطاجينكان الكبش رمزا ذا أه  
داخل  قائشية المكتشفة سواءصوص الن  الن  وقد ورد ذكره في ، 5كرمز للخصوبةتمثيله   وت   الأعلى في قرطاج

                                                           
1 Colette (R.), Op. Cit, p 7361. 
2 Camps (G.), Bélier à sphéroïde, Encyclopédie berbère, in Aix-en-Provence, Edisud, 9, 1991, p1413 .  
3 Amara (I.), Drici (S.), Des bergers ….,Op. Cit., p 65. 

-103ص ص ،0550امعة وهران،ج، 0، عدد1، مجلة عصور، مجلدوالمغرب القديمين ينية المشتركة بين مصرالمصادر الد  العقون أم الخير،  4
166. 

5 Zeghal Yazidi (S.), Op. Cit., pp 302-303. 
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هور على المنتجات في الظ   واستمر   ،1طوفي جزر البحر المتوس   المدن المغاربيةفي العاصمة البونية قرطاج أو 

 . 2قبل الميلاد بل وما بعده 103 عام وذلك حت   البونيةية الفن  

 : ورالث   -ب

لى فترة ما إور ، وتعود بدايات عبادة الث  كاثرة والقدرة والت  للقو  رمز كور  ان بلاد االمغرب الث  س سك  قد  

 منطقةكما هو الحال في   يران بشكلها دون لواحقر الث   تصو  خرية البسيطة التيسوم الص  ظهر الر  وت  اريخ قبل الت  

 انخرية بفز  قوش الص  والن  سوم دة على الر  سوم ذات القرص المجس  الر  ل في ، كما نجد نوعا يتمث  قارهتازورق بالأ

 .3رق القسنطينناجر وجبال أولاد نايل والش  -اسيليت  لاو  تيسوالتب

في ر بكثرة ن أو مشوه القرون المصو  ي  ز البقر الملالات الحيوانية من بينها الس  وقد كان تزيين بعض 

ا  إم  التي تعب   درارت في الجزائراقبة المنخور بتجد في مو   ناجر، وكذلك حرق ودفن عظامها مثل ما-اسيليالت  

  عن أضحية أو معتقدات كمعتقد البقر، كما أن  
 
هيب وعظيم للأضحية بشكل ضخم م   أهي  تمثيل الحيوان الم

 (.05)رقم كل انظر الش  ، 4اسيليلت  بار بمواقع عديدة خاصة و  مثل ذلك المص   ةعب  على طقوس م   يدل  

                                                           
 .135ص ص المرجع السَّابق، ، ...يتهه  أسعيدي سليم، الحيوان و  1

2 ZeghalYazidi (S.), Op. Cit., pp 302-303. 

 .00، ص 0550الجزائر،  والتوزيع، والنشر للطباعة الهدى دار غانم محمد الصغير، الملامح الباكرة للفكر الدين الوثن في شمال افريقيا، 3
 .05ابق، ص أوبراهم جوهرة، المرجع السَّ  4

 (: مشاهد ضخمة بالطاسيلي تمثل الحيوان المهيأ للأضحية05الشكل رقم )
 .01ابق، ص المرجع السَّ  ...،نماذج من الحياة اليومية المصدر: أوبراهم جوهر،
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لان ريشتين مثل ا يمث   ربم  ين طويلين بوعلام ثورا يمل على رأسه خط  فير لنا نقشا صخريا صو  كما ي  

 ة والحيوية، وعلى ماور تمنح الإنسان القو  يبيون القدماء أن رؤية الث  يعتب الل  و ، 1تلك التي تعلو رأس الكبش

أثير للعقائد لى استخلاص ذلك الت  إيقودنا ما وهذا ، يادةرمزا للس   كان  يشور الذي يمل الر  الث   ن  أيبدو 

 بشكل عام.  على الفن  ها وتأثير  يبيين القدماءينية في بناء هوية الل  الد  

صله الى معبد أ يرجععليه نقش  اني قبل الميلادد إلى القرن الث  يعو  انصبنجد اريخية الت  نتقال للفترة لاوبا

فوظ حاليا في متحف وهو محينية، موز الد  حف الفريدة التي تشير إلى الر  يعتب إحدى الت  و  بقسنطينة الحفرة

د ستعدالاتوحي با حركةساقه الأمامية اليسرى في  رافعا ،نيةقوي الب   ثورة ويظهر عليه صور  وفر بباريسالل  

كذلك  ة  تكن رؤي، ويملطة الجسديةة والس  إلى القو  هذا المشهد  يرمزو  ،ه للأعلىرأسه موج  بينما لضرب الأرض 
 (.01)كل رقم ، انظر الش  2كرمز للخصوبة والحيوية

 

 

 
                                                           

 .113، ص المرجع السَّابق، 6ستيفان، ج قزال  1
2 Ait Amara (O.), Massinissa …, Op. Cit., p 38.  

 (:  نصب ممثل عليه صورة لثور رمز القوة والخصوبة01الشكل رقم )
  Ait Amara (O.), Massinissa …, Op. Cit., p 38 :المصدر
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 الكلب: -ج

ا للوفاء صبح رمزً أ، فبعد تدجينه دةمل رمزية معق  تحات القديمة ر الكلب في الحضار صو  تكان

ل و  أ ن لم يكنإكان من الحيوانات الأولى و  ،منذ فترة موغلة في القدم واستخدم كرفيق وصديق للإنسان
ية ده بخاص  بيعية وتفر  الط   الكلب ة والأنشطة المختلفة، وبسبب صفاتفي الحياة اليومي تشاركالحيوانات التي 

 .1رمزا للولاء والحماية علج   م الفائقةالش  

خين ة نصوص للمؤر  عي، ونجد ذلك في عد  يد والر  ة في الص  خاص   ة مهام   واستخدمت الكلاب في عد  

زها إلى بعض صفات الكلاب والتي خدمت الإنسان من بينها تمي   "الأكببلين "القدامى حيث أشار 

، ويمكن للكلب اعلى فهم تعليمات صاحبه ةقادر و يد ا في مجال الص  د  ا جي  ، ما جعلها شريكً 2كاءبالذ  

 عها واستعادتها.ياد في تتب   ة لتحديد مكان الفريسة ومساعدة الص  استخدام حواسه الحاد  

عي أيضا في قدرتها على حماية الماشية من الحيوانات المفترسة، ومساعدة الكلاب في الر  وتكمن فعالية 

تبز لنا صفات اختيار الكلاب من بينها  لومات" معفارون"م لنا قد   وقدعاة في إدارة وتوجيه القطعان، الر  

فريسة للحيوانات فاع عن الأغنام، ويصبحون ن أو كبارها الد  ن المناسب، إذ لا يمكن لصغار الس  الس  

غيرة قد لا تكون ، فالكلاب الص  جي ددوره بشكل الكلب لداء آفي ضمان  هذا الاختيار يساعدو ، 3رسةالش  

 عوية.بينما الكلاب الكبيرة قد تواجه صعوبة في مجاراة الإحتياجات الر   فاع عن الماشيةقوية بما يكفي للد  

 لون مع بيوتهم وكلاب  حيث يتنق  حراء في الص  عاة الذين يرعون قطعانم الر   "فيرجيل"وقد ذكر 

ظهر استعدادهم ا ي  يد مم  فاع عن القطعان، بالإضافة إلى أسلحة للحماية والص  عي والد  للمساعدة في الر  
  .4ظروف صعبة نقل بين المناطق المختلفة مع ممتلكاتهم الأساسية في ظل  وقدرتهم العالية في الت  

 

 

 

 
                                                           

1 Zeghal Yazidi (S.), Op. Cit., p 461. 
2 Pline, Histoire naturelle, VIII, 146.  
3 Varron, Economie rurale, II, 9.  
4 Virgile, Géorg., III, 339-348. 
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 : الحيوانية القرابين -2
 رب  فكانت ت   ،ينيةقتصادية والد  لاد المغرب  ممارسة تجمع بين الجوانب الاكانت تربية الماشية في ب

ضا تستخدم لتقديم القرابين، وتشهد عن ذلك أيحوم، وكانت وف والل  بن والص  نتاج الل  إدة مثل لأغراض متعد  
عة لى مجموعة متنو  إ ذرية ذات الكتابة البونيةقيشة الن  حيث تشير هذه الن   1تعريفة قرابين عثر عليها في مرسيليا

 وجود صور الماعز ن  أبدو يو ، 2غنام والماعزلأبقار واالأ لهة وتضم  ضاحي للآأم كمن الحيوانات التي كانت تقد  

 يةلدليل على أه   riraS-sE-enchirH(4(ريرة وهنشير الس  3)actarM( ذري في منطقة مكثرصب الن  على الن  

 (.00) كل رقمانظر الش   ينيةقوس الد  الط  ت في الحيوانا

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

                                                           
 . 00-00، ص ص المرجع السَّابقبشاري محمد الحبيب،  1
 .130، ص 0550، 13غانم محمد الصغير، الملامح الباكرة لنشأة الزراعة وتطورها في بلاد المغرب القديم، مجلة العلوم الإنسانية، العد  2

3 Leglay (M.), SaturneAfricain, Monuments, I, Paris, 1961, p  243, pl. XI, 1. 
4  Ibid., p312,pl. X, 2. 

 نصب ساتورن يمثل مشهد تضحية: ( 00الشكل رقم )
 .Slim (H.), et al., Histoire générale de la Tunisie, l’Antiquité, t1, Tunis, 2003,P 269:المصدر
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حيث  ابع الميلاديوبداية القرن الر  الث لى ناية القرن الث  إومن جهة أخرى لدينا نصب يعود تأريخه 

عن الحفل من الإبلاغ  ت  و  ،للإله ساتورن مه مالك الأرض تكريمانفيذ نذر قد  حياء ذكرى تإل هذا النصب يمث  

، بعدها يجلس ساتورن ةتد  جنحة ممنسر بألص الجزء العلوي خص   ثلاثت في سجلا  خلال صور منحوتة 

 ا لهذا الاحتفال:توضيحوالي جلات المنحوتة على الت  الس   هذه ل، وتشك  ور، وتحت هذه الصورة نقشعلى ث

1-Cuttinus   ضحيةم الأيقد. 

 .ور ومشهد الحصادمشاهد من الحياة الريفية: مشهد الحرث  بواسطة الث   -0

 .1ذلك يكون بمباركة ساتورن حصنة، كل  مشهد نقل الحصاد بواسطة الأ -0

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                           
1 Slim (H.), et al., Op. Cit., P 269. 

 يمثل مشهد تقديم أضحية مع مشاهد من الحياة الريفية (:نصب00الشكل رقم )
 Slim (H.), et al., Histoire générale…, Op. Cit., p 269: المصدر
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 استخدامات أخرى: -ثالثا
المجال يتها على ، ولم تقتصر أه  المغاربي القديمعبت الحيوانات المستأنسة دورًا حيويًا في حياة الإنسان ل

فيهية إلى الأخرى بما في ذلك الأنشطة التر   العديد من الاستخدامات شملتبل  ين فقطالاقتصادي والد  
 ور العسكري.جانب الد  

I-  فيهيةوالأنشطة الت   المستأنسةالحيوانات: 

 يد:استخدام الخيل في الص   -1
يادين في نقل ومساعدة الص  د، ويعتب وسيلة سريعة للت  استخدم الحصان في أنواع مختلفة من الصي  

ا على استخدام الخيول في خري دليلا مهم  الص   ر لنا الفن  وقد وف  ، يد ونقل الفرائسالوصول إلى مناطق الص  

يادين على ظهور الخيول وهم يطاردون مشاهد للص  غالبا  راريخ، فنجد رسوما تصو  يد منذ فترة ما قبل الت  الص  

 .1خلص من الحيوانات المفترسة التي تهاجم البشر والماشيةالت  و  بهدف الحصول على الغذاء يةالب   الحيوانات

 مثل يد باستخدام الخيول والكلابد الص  وحات الفسيفسائية مشاهلنا العديد من الل   ووث قت

جل الأعلى صيادين على نرى في الس   ذ  إخانات ن ثلاث م فتتأل  التي و  ،م( 0)القرن  بتونس فسيفساء الجم  

جل وفي الس   ،عن مكمنه الكشفن الكلاب من تمك  و  رنب مختبئأوحة الل  صهوتي فرسيهما وفي وسط 

م( صيد الأرانب  0فسيفساء أودنة )القرن  أيضا وتبز ،كضر يبا رنأاصون ومعهم كلابهم الأسفل يطارد القن  

 مشاهد م( 0)القرن فسيفساء قرطاج كما ت ظهر  ،2( Slouggi) السلوقي من نوع " كلابستخدام  البا

، يمتطون جيادهموهم يادون الص  يظهر ، حيث فهودوال مورن  وال سودالأ مثل لحيوانات متوحشةطاردة م

 (.00) كل رقمانظر الش  ، 3ويقتربون من حيواناتهم المستهدفة

                                                           
1 Ait Amara (O.), Le cheval en Numidie: bilan des connaissances,  AQVILA LEGIONIS ? Cuadernos de 

Estudios sobre el Ejército Romano, SIGNIFER Libros, Espagne, 2014-2015, p 77 . 
 .01، ص ابقالمرجع السَّ ، البيضاويةبلكامل  2
 .00نفسه، ص  3
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 ياضية: استخدام الخيل في الألعاب الر   -2
للمشاركة في العروض  هااستخدام ت  قد و  ياضيةا مهمًا في الألعاب الر  ل أيضا دور و الخي تعبل

ة الجمال والقو  إلى  إضافة لتسلية الجمهور وإبراز سحر وقوة وبراعة هذه الحيواناتمت صم  باقات التي والس  

 .فيهمختلف أشكال التر  و  الأناقةو 

ة صفقات تجارية مع ماسينيسا برموا عد  أوميدية بحيث ومان على اقتناء الخيول الن  قبل الر  أوقد 

وميدية على ق.م، ولم يقتصر استعمال الخيول الن  135ق.م و 055بين  لتزويدهم بعدد معتب من الخيول ما

ومانية حيث كانت توجد في بلاد المغرب القديم مزارع مباطورية الر  أقاليم الا فلى مختلإروما فقط بل وصل 

باق في روما واليونان لى ميادين الس  إعداد كبيرة عن طريق البحر وكانت تشحن بأ ،صة لتربية الخيولمتخص  

 1ة شحن مجموعة من الخيول على الباخرةصور عملي  التبوس التي ت   فساءيحه فستوض   وهذا ما ،وغير ذلك

تين على مر  حيث أحرز بها  2باقاتفي الس  بها  بتربية الخيول وشارك  أحد أبناء ماسينيسامصطنبعل  قامكما 

  .3ق.م 130و ق.م  130سنتي  (anatheneeP)نية يجوائز في الألعاب الأث
                                                           

 .33، ص 0510، 03وميدي من خلال المصادر المادية، مجلة الدراسات والبحوث الإجتماعية، العدد الحصان الن  سعيدي سليم،  1
 .100ص المرجع السابق،  ،...-دراسة حضارية  – ي، مملكة نوميديادمد الهامححارش  2

  3 قزال ستيفان، ج0، المرجع السَّابق، ص 103.

 ت مفترسةعملية مطاردة لحيوانا (: مشهد لقناصين على فسفساء قرطاج تظهر00الشكل رقم )
 Aounallah (S.), Un Monumet…, Op. Cit., p 241: المصدر



 عي والممارسات المرتبطة به  الر                                        الفصل الخامس  

255 
 

اماته بلوحات ن أرضية حم  نية قرب مدينة قسنطينة قد زي  ابنواحي واد العثملأحد الملا ك ونجد ضيعة 

 مدر بة سباقخيول ت ا لحظيرته التي ضم  ر مشهدً ظه  ت  و  فاهية في تلك الفترةحياة الر  تعكس والتي  فسيفسائية

ا خيول باق وربم  تربية خيول الس   وتم ت، 1منها اسمه جانب يعلو صهوة كل   را بمظهرمن ضمنها حصانين صو  

 (.00)كل رقم انظر الش   2(Sorothus) يد في مزارع كبيرة مماثلة لتلك الموجودة عند سوروثوسالص  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                           
 .30ابق، ص وق ستي، المرجع السَّ دصن 1

2 Precheur-Canonge Thérèse, Op. Cit., p 65. 
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II-  في المجال العسكري المستأنسةاستخدام الحيوانات: 
استخدام الحيوانات في الحروب كان شائعا في العصور القديمة وله تأثير كبير على استراتيجيات  ن  إ

والقدرة على  حملرعة والقوة والت   ذلك الس  بما في دة للجيوشه الحيوانات مزايا متعد  ذرت هقد وف  المعارك، و 
 قطعان الحمار وحت  ، البغل، الجمل، عة من الحيوانات مثل الحصاناستخدام مجموعة متنو   ت  قد و قل، الن  

 .ةالعسكري والتي يمكن تكييفها مع مختلف أنواع المهام   الماشية

 : الحصان -1

، ولم يكن هذا الحيوان القديم بلاد المغربان دة لسك  المتعد   حتياجاتالا كان استخدام الحصان يلب  

في المجال العسكري إلى يعود استخدامه و  في الحروب اهام   ابل كان له أيضا دور  يدقل أو للص  سيلة للن  و د مجر  

و في منطقة أ بلاد المغربفي  ستراتيجيات العسكرية سواءا من الاجزءا مهم  أصبح لاحقا  حيث رةفترة مبك  

 ط.البحر الأبيض المتوس  

 قبل التاريخ: فتة ما -أ
تصميم ة عن استخدام الخيول في الحرب وكذلك خرية معلومات مهم  سومات الص  ر لنا بعض الر  توف  

كانت تدار عادة من   العربة أي أن   ة القيادة الفردية لتلك العرباتيلى خاص  إوبنية العربات القتالية، بالإضافة 

سم ليس الر   من أن  غم وعلى الر   (Amguidاسيلي وتحديدا بأمغيد )فنجد في رسومات الت   قبل شخص واحد

مام والحبال ئيسية مثل الز  كيز على العناصر الر  مع التر   ا للعربةظهر تصميما بسيطه ي  أن   إلا   لا بشكل كبيرمفص  

 .1يطرة على العربة وضبط حركتهاوالس   ه الحصانلتوجي

اسيلي وبعض مرتفعات والت   هقارعداد كبيرة في كل من مرتفعات الأكما نجد رسومات العربات بأ

وع المعروف بالعربات الطائرة والتي جذبت اهتمام العلماء والباحثين حيث ة الن  خاص   طلس الصحراويالأ

 مرحلتين رئيسيتين: مرحلةصين وجمعوها في سومات عدد من المتخص  الر  ا النوع من على دراسة هذ انكب  
 .2ق.م 1055-1055بين  ولى فيماخ للأ، ويؤر  Equidiensالة وتليها مرحلة الخي   (Les cabalinsالعربة )

                                                           
1 Camps (G.), Les chars sahariens, Images d'une société aristocratique, Antiquités africaines, 25,1989, p 17. 

 .150، ص ، المرجع السَّابقم الخيرأالعقون  2
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حصنة أربعة أها عربة تجر   تشملمطاردة  ناجر-بالتاسيلي ر لنا نقش صخري في وادي جراتصو  وي  

ور المكتشفة تفسير هذه الص   ت  قد و  ،(03) كل رقمانظر الش  ، 1ويقودها محارب وشخص مطارد يلبس قناعا

كانت تستخدمها    الجرامنتقبيلة  فترض أن  حيث ي "هيرودوت"خبنا به أا توضيح لما حراء على أن  في الص  

 .2لمطاردة الإثيوبيين

 

 

 

 
 

بدليل  3أيضا ساءجال بل شاركت فيها الن  ا على الر  يبيين حكرً ولم تكن قيادة العربة القتالية عند الل  

ع لى تنو  إ، وهذا يشير 4يبية في الحروب وقيادتهن للعربات القتاليةحدى القبائل الل  إ واسمشاركة نساء الز  

 .  الموكلة لهن  قليدية الت   ولم يقتصر دورهن على المهام   يبيات في تلك الفترةساء الل  ا الن  الأدوار التي كانت تمارسه

القرن الثاني عشر  الخيل في القتال كان معروفا لدى الليبيين منذاستخدام  وتظهر المصادر المصرية أن

الث فرعون مصر رمسيس الث   قت غنائمالتي وث  مدينة هابو  المكتشفة في ثارعلى ذلك الآ تشهد، و الميلادقبل 

 . 5عربة 30من الخيول، و 100المشواش المتحالفة  بزعامة  يبيةالقبائل الل   في حربه ضد  

                                                           
و أا من طقوس دينية ن يكون جزءً أأي يمكن  ،قش الصخري إلى تقاليد ثقافية ودينيةا في هذا الن  كن أن يشير وجود شخص يرتدي قناعً يم   1

 اب أخرى لارتداء هذا القناع. بسأن هناك و جل الحماية، وقد تكأ وسيلة من
2 Lhote (H.), Chars rupestres du Sahara, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres, 107ᵉ année, N. 2, 1963, p 228. 

، 0، العدد 0بن علال رضا، دراسة تحليلية حول أصول ودور العربات القتالية في المغرب القديم، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، المجلد  3
   .01ص ص  ،0513

4 Hérodote, Histoires, IV, 193. 

 .150 ص، 0510، وهران، C.S.A.R .C سوم الصخرية والاثار المصرية، القديم الر   العقون أم الخير، من مصادر تاريخ المغرب   5

 (: نقش صخري يصور عربة قتالية تجرها أربعة احصنة في منطقة وادي جرات بالتاسيلي 03الشكل )
 Camps (G.), Les chars sahariens…, Op. Cit., p 12: المصدر



 عي والممارسات المرتبطة به  الر                                        الفصل الخامس  

259 
 

فرقة  كن لأي  يم يبيين وقدرتهم العسكرية، ولار على قوة الل  ؤش  هذا العدد يعتب كم   ويمكننا القول أن  

، ويشير ريب الكافي والخبة في استخدامهادإذا كان لديها الت   ستفادة من الخيول والعربات إلا  عسكرية الا

ة قطعان يبيين يمتلكون موارد حيوانية كبيرة خاص  الل   الخيول والعربات إلى أن  أيضا هذا العدد الكبير من 

 .وع من الحيواناتالمنطقة ملائمة لتربية هذا الن   على أن   الخيول، وهذا بدوره يدل  

 لفتة التاريخية:ا -ب
تسجيل إلى  "سترابونأشار "حيث للمالك المحلية سبة ة بشكل خاص بالن  ل مهم  تربية الخيو  كانت

بالخيول بدليل قدرة سيرتا  بلاد المغربغنى  عن كما تحد ث،  1ولادة مائة ألف مهري ظهر تعداد سنوي 

وهذا  ،2فارس 15555عدد كبير من الفرسان واستدعاء على تجنيد العاصمة الملكية لماسينيسا وخلفائه 

العناية و  تهاتربيبولذلك قاموا  العسكريةة ية الخيول في الحروب والقو  ه  لأ الفترة الملوك في تلك دراكإيعكس 

  .للمشاركة في الحروب قو تهالضمان  كوسيلة مهم ةتها وتغذيتها وتجهيزها  بصح  

ه  لعب دورا ن  أد ومن المؤك   فاعل مع الإنسانعلى الت   والقادرة الذ كيةالحصان من الحيوانات  ويعد  

 قلراعية والن  تخدم في الأعمال الز  سي   ا من كونه حيوانادءً ب ،وميديوعلى وجه الخصوص  في المجتمع الن   مهم ا

ب ر في بلاد المغ المناطق من أبرزنوميديا كانت  ن  أة و خاص   ا للفرسان في الحروبا مهم  وصولا إلى كونه رفيق

عالية مقارنة بالجنود  ةوميديكانت نسبة الفرسان في الجيوش الن  و  أعدادا كبيرة من الخيول نتجتأالتي  القديم 

ا للجيوش لملوكهم وأيض كبيرةموا خدمات  قد  و   بشجاعتهم ومهارتهم في الفروسيةكانوا معروفينو  ،المشاة

 .3راعات العسكريةالص   العديد من ا فيدورا مهم  أيضا ومانية، ولعبوا مباطورية الر  للإحت القرطاجية و 
 ط لاالحصان في منطقة البحر الأبيض المتوس  يدل  بوضوح على الأه ية الكبيرة التي حظي بها وهذا 

 إلى جانب دورها في المعاركالقوة والتفو ق وميديين الخيول الفرسان الن  فقد أكسبت وميدية، سيما في الفترة الن  

 ى. مباطوريات الأخر للاستراتيجي عم الاراعات العسكرية وتقديم الد  في الص   النجاح في تحقيق 

نا لسنا بصدد لكن   القدامى المؤر خينية عظيم ويشهد له وميدتاريخ الفروسية الن   ومن المعروف أن  

 : مثلةنكتفي بتقديم بعض الأسلذلك  صوصإعطاء جميع الن  

                                                           
1 Strabon, Géographie XVII, 3, 19. 
2 Strabon, Géographie  XVII, 3, 17. 
3 Ait Amara (O.), Le cheval…, Op. Cit. , p  24.       
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حكم في خيولهم حيث وميد وكيفية الت  والن   فريقي بما في ذلك الموريينالفارس الا "سترابون" وصفلقد 

ون ويضع كان لديهم عصا قصيرةو ، 1هون خيولهم دون لجام باستعمال الحبلمح ويوج  نم يستخدمون الر  أذكر 

ل ( عمود تراجان بروما والتي تمث  Sculpturesمنحوتات ) د ذلكوما يؤك   ،وجيههحول عنق الحصان لت   حبلاً 

حقة مع من الخيل واستمرارية ذلك خلال العصور اللا   ستفادةد الايؤك   هذا ماو ، الفرق المساعدة المورية

( Gétules) الجيتول وأ( Numidesوميد )وكان الفرسان الن  ، ومان إلى المنطقةالر    قبل وصولالقرطاجيين حت  

لركوب الخيل دون دائما  ستعدادعفاء على أهبة الاالض   لمساعدة الذين ينتقلون من مكان لآخر ينلالمتجو  

 .2رجاستعمال الس  حاجة إلى 

يمتطون الخيل م كانوا ن  وميديين وذكر بأوالن   ث عن الفرسان الموريينعندما تحد   "سترابون"ده أك   وقد
لى جانب نوعية إ حكم فيهانا في ركوب الخيول والت  هذا يظهر الباعة والمهارة التي كانوا يمتلكو و  3دون سرج

 أثناء المعركة.حرك بسرعة حمل والت  الببرية المعروفة بصلابتها وقدرتها على الت  لة في الخيول ية والمتمث  لالة المحل  الس  

تينا بل تأ وميد وخيولهم بشكل مباشرسان الن  ث عن الفر لم تتحد   المصادر الأدبية ن  أ نتباهوالمثير للا

ور البارز لهم في لد  ا لىتعتب دليلا عالمعلومات عنهم في سياق الكتابات عن الحروب البونية ورغم ذلك فهي 

 .ا من القوات المشاركة فيهاءا هام  لوا جز شك  حيث هذه الحروب 

حيث نجد بعد  ة خلال فترة الممالكل في حروب عد  د مشاركة الخيو ولدينا بعض الأمثلة التي تؤك  

ومازايتول على  ( Massyles )ملك الماسيليين (Lacumazesس )قام لاكومازي 4ق.م 053سنة وفاة غايا 

بمعارضة ماسينيسا الذي انتصر في النهاية، وتجدر  ر ألف جندي مشاة وعشرة آلاف فارسخمسة عشأس ر 

 .5سمها سيفاقا من هذه القوات كان قد قد  جزءً  الإشارة إلى أن  
                                                           

 – يمت  ك  ش  ر الماعز فيعرف ب " ثا  ب  ا الحبل ذو العقد والمصنوع من و  م  أ، و  "Recen –سن ب " الر   اللهجة المحلية يعرف هذا  الحبل  في  1
Thachékimet  غياب  ، ويبدو أن  بلاد المغرب القديمم لا تزال هذه الوسائل مستعملة في المناطق الجبلية في  13 أواخر القرن " ، وحت

ا بطريقة مناسبة تسمح له ن يكون راكبً عالية من الفارس، فمن الضروري أيتطلب مهارة  ا مم  ، ؤدي إلى صعوبة في توجيه الخيلي يمةالشك  
 الحوار مجلة الروماني، الجيش في والموريطانية النوميدية المساعدة للفرق العسكرية التجهيزات الربيع، م في حصانه، للمزيد يراجع: عولميحك  بالت  

 .00-00، ص ص 11، العدد11باتنة، المجلد الفكري،جامعة
 .00-00 ص ، صنفسه 2

3 Strabon, Géographie, XVII, 3, 7. 
4 Ait  Amara(O.), Op. Cit., p  74 . 
5 Tite-Live, Histoire romaine, XXIX, 30. 



 عي والممارسات المرتبطة به  الر                                        الفصل الخامس  

261 
 

لبت منه في وقت سابق التي س  من دخول مملكة والده  نجح ماسينيسا ق.م 050وفي عام 

يفاقس سم قام .ق050، وفي 1فارس 0555مشاة و 3555الحملة ا، وقد قاد خلال هذه تهواستعاد

ف من خمسين ألف جندي مشاة وعشرة آلاف حالف مع القرطاجيين وكان لديهم جيش ضخم يتأل  بالت  

 .2حقةا على الأحداث اللا  حالف مع القرطاجيين تأثيرا كبير ذا الت  فارس، وكان له

من القرطاجيين  موا دعماً عسكريًا لكل  حيث قد  لعب الفرسان الن وميد دورا بارزا في الحروب و 

لتنفيذ  ق.م بوضعهم على الأجنحة 050تحديدا في معركة زاما سنة  بعلفقد شاركوا في حرب حن   ،ومانوالر  

 .3بالأحصنة المدر بة وواسعة الش هرة مداد الر ومانقاموا بإكما ،  هجمات مباغتة على العدو

خلال صفوف الجيش الروماني لاسيما وات مساندة ضمن كقالنوميديين   الفرسان برز حضور و 
عهد الفرسان في حروبهم منذ بهؤلاء ومان قد استعان الر  فط، وسع في منطقة البحر المتوس  حملات الت  

وميدي ماسينيسا مع سيبيون ة معارك منها تحالف العاهل الن  ا في عد  حيث لعبوا دورا هام  ، ماسينيسا

 ضد   الحملةق.م خلال  103فارس سنة  055ب وماني دعم الجيش الر  في الافريقي، كما شاركوا 

فضلا عن ق.م(، 150-150انوب )في حرب داسيا والد  ساهوا أيضا الث بسوريا، و انطيوخيوس الث  

ومان اعتب الر  حالف العسكري فقد والت  عاون غم من هذا الت  وعلى الر   م،030حرب تدمر سنة مشاركتهم في 

 .4أشد  خصم يخشونه في حروبهم ينوميديالفرسان الن  

ملك نوميديا كان  ، وأن   من الفرسانوميديين كانوا يملكون جيشا قويا  الن  أن   القولوبذلك يمكننا  

وميدية دورا لعبت الخيول الن  حيث  ،ة مناسباتعم العسكري في عد  على تقديم الد   احليفا استراتيجيا وقادر 

 .حمل والحركةتها العالية على الت  اويعود ذلك لقدر  ،في الحروب مهم ا

                                                           
1 Tite-Live, Histoire romaine, XXIX,  76, 13. 
2 Ait  Amara (O.), Op. Cit., p 74. 

  .000، ص 0510بطل قرطاج والمتوس ط، المغاربية، تونس،  فنطر محمد حسين، حنبعل 3

 .33ص  المرجع السَّابق، ،...وميديسعيدي سليم، الحصان الن   4
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لى سن متأخرة من إبقي يمارسها قد الملك ماسينيسا كان يجيد ركوب الخيل و  ن  أوتذكر المصادر  

وكان يركبه دون سرج وعمره  على فرسه هاريبقى طيلة الن   أن مكانهوبإ أمهر فرسان نوميدياكان من  و 1عمره

 .3كاء الحاد  ه امتاز بالقوة والذ  ن  أة و خاص   يمارس الفروسية ورمي الحراب غرطة، كما كان يو 2سنة 35

فها مع زت بمهارتها وتكي  تمي   التي كانت تستخدم في زمن يوغرطة الخيول ن  أ "ساليست"ويضيف  

عكس الخيول  روفهذه الظ   نقل بسرعة في ظل  والت   ريق دون عناءالط   دها على شق  وتعو   عبةضاريس الص  الت  

  .كيف مع هذه البيئة، وعدم الت  4ضاريسية التي تبدو غريبة عنهاومانية التي تعاني من العوائق الت  الر  

عامل مع هذه هارات كبيرة في تربية الخيل ولديهم القدرة على الت  بم وميديينلن  ولابد  أن نشير إلى تميز ا

وميديون وكان الفرسان الن   ،دوترويضها وتدريبها بشكل جي  الحيوانات بسهولة وباستخدام القليل من العناية، 
بإمكانم القفز  فكان ،ة في المعاركباك الأكثر حد  محترفون في استخدام اثنين من الخيول خلال أوقات الاشت

 .5خر جديدآلى خيل إتعب من خيل م  

الخيول  ومرب   اعتمدمثل الفيلة،  ثيره بعض الحيوانات خلال المعاركالخوف الذي تلمعالجة مشكلة و 

حول عامل مع الفيلة عن طريق تحريكها من خلال تدريب خيولهم على الت   في غاية الأه يةاستراتيجية  على

 هاائحو ور الفيلة ات رخهج يهدف إلى تعويد الخيول على ص  ا، وهذا الن  ا والأكثر هدوءً بعض الفيلة الأكب سن  

 .  6ثناء المعاركأ وآدائها بكفاءة على قدرتهاتهيئتها للبقاء و وحجمها الكبير 

وميد الن   ة لمعرفة مميزات المحاربينماثيل مصادر وشواهد مهم  قدية والت  نصاب والعملات الن  ل الأوتمث  

وهي منطقة تقع على  1003سنة  7(Abizar)ثر عليه في أبيزارمن بينها نقش ع   والخيول التي استخدموها

                                                           
 .33، ص المرجع السابق سعيدي سليم، 1
 .00، ص ع، المرجع السَّابقبيالر   عولمي 2
 .00ص  ،3الفقرة  ،المصدر السَّابقساليست،  3
 .33-33، ص 05نفسه، الفقرة  4

5 Tite-Live, Histoire Romaine, XXIII, 29, 5. 
6 Ait Amara (O.), Op, Cit , p  24. 
7 Février (P-A.), Camps (G.), Op. Cit., p 79. 
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شواهد ، إضافة إلى تيغزيرت في منطقة القبائل بالجزائراحلية، جنوب شرق المنحدر الجنوبي للكتلة الجبلية الس  

 (.03) كل رقمانظر الش  ، 1زيرتغبوجمعة وشرفا قرب تيع ثر عليها في  ر فرساناأخرى تصو   منحوتة

 
 نصب أبيزار  يمثل حصانا مع فارسه النوميدي( :03الشكل )

 Février (P-A.), Camps (G.),Abizar, Encyclopédie berbère, 1, 1984, p 80 :المصدر

 

العثور  دا حيث ت  ثريا جي  أدليلا  ين المحروقالمصاب المصنوع من الط  وميدي م لنا تمثال الفارس الن  ويقد  

في جنوب إيطاليا، وتقع هذه المدينة بالقرب من موقع معركة   (Canusium) عليه في مقبة بمدينة كانوزيوم

ادرة على تاريخ واهد الن  من الش   امثال واحدل هذا الت  ويمث   ،ق.م 013سنة هيرة الش   (Cannes) كاناي

وميدية لى الفترة الن  إ، ويعود تاريخه بلاد المغرب القديمصلية في الأ رضهأوميدي خارج الحصان والفارس الن  

 كل رقمانظر الش  ، ااو سرجً أا يمل لجامً  الحصان لا ن  أالث قبل الميلاد، ونلاحظ ا ناية القرن الث  تحديدً 

(03)2. 

 ،وميد وخيولهم في جيش قرطاجةها الفرسان الن  مثال عن المكانة المتميزة التي كان يتل   هذا الت  عب  وي  
ظهر العثور على نصب ي ت  كما أثير العميق الذي تركوه من خلال مهاراتهم الحربية وانجازاتهم العسكرية،  والت  

                                                           
1 Fevrier (P-A.), L'art funéraire et les images des chefs indigènes dans la Kabylie antique, École Française 

de Rome, 225 , 1996, P 773. 
2Ait Amara (O.), Le cheval et le cavalier numides…, Op. Cit., p p 1-4. 

https://www.persee.fr/issue/efr_0223-5099_1996_ant_225_1?sectionId=efr_0223-5099_1996_ant_225_1_5687
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ثر عليه في  وميدي الذي ع  ويشبه في ذلك حصان الفارس الن   بذيل طويليتميز حصانا في برج منايل 

 .1كازونيوم

 
  

 

 
ل على لحصان الممث  يشبه ذلك ا كازونيومفي تمثال   الذي يظهرنوع الحصان  ن  أأن نلاحظ  ومن المهم  

ة المشتركة بين هذه موالس    ،سيفاكس وابنه فيرمينا وماسينيسا عهد الملكالتي تعود إلى وميدية العملات الن  

صان لحوجه الخلفي صورة العلى بينما يظهر  وجه الأماميالعلى صورة الملك تحمل ا العملات الملكية هي أن  

عن  العملاتهذه ثلة على  صور الخيل والملك المم  ، وتعب  (35)و (03) كلينالش  انظر ، 2يركض بسرعة

  .القوي بين الفرسان وخيولهم الإرتباط ذلك

                                                           
1 Ait Amara (O.), Op. Cit,  p5. 
2 Ibid., p 8. 

 الفارس النوميدي في كانوزيوم: ( 00الشكل رقم )
 Ait Amara (O.), Le cheval et le cavalier numides…,Op. Cit., p2 :المصدر
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ة قل  رغم مدادات، و ات والإنقل المعد  لفي المجال العسكري أيضا  كما استخدمت البغال والحمير

ما ذكره الإستناد إلى يمكننا  حول دور هذه الحيوانات في الحروب إلا  أن ه ثريةهادات الأدبية والأالش  

 (Metellusس )ميتيلو وماني القائد الر  لى إأشار  حيث( Jugurtha) ةفي حديثه عن حرب يوغرط "ساليست"

 (: قطعة نقدية للملك سيفاكس03الشكل رقم )
   Ait Amara (O.), Le cavalier numide …, Op. Cit., p 136:المصدر

 

 

 

 

 ( قطعة نقدية للملك ماسينيسا35الشكل )
 Ait Amaran (O.), Le cavalier numide…, Op. Cit, p 137   :المصدر
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وء الض   يس لطوهذا ما  ،1الحة لنقل الماءواني الص  قل وكل أنواع الأحمال على دواب الن  الأ كل    بتوزيعمر أالذي 

 .القديمةية هذه الحيوانات في الجيوش على أه  

 : الجمل -2 

ل على تحم   ته وقدرتهبقو  اشتهر و  ،بيعيةوهي بيئته الط   حراءلا في عدد من مناطق الص  ل ممث  كان الجم

في خرية سوم الص  في الر  ا ة في القتال، فنجد مشهدً دة خاص  لأغراض متعد  الجمل  استخدمقد و  قاسيةالبيئة ال

 استخدامهلمعركة، وهذا يشير إلى هه نحو مكان اا ويوج  ل راكبً وهو يم  ا يظهر الجمل غالبو  ،رناج -اسيليالت  

في  تظهر ا ماوغالبً  ،(31) كل رقمانظر الش  ، 2راعيةعمال الز  قل والأالن   بالإضافة إلى عسكريفي المجال ال
 .3وحيوانات أخرى لخيولإلى جانب صور ل نفس المشاهد كتابات ليبية

 
 

 

على وجوده في  تاريخية تدل  نجد إشارات  حراءخرية في الص  سوم الص  مل في الر  بالإضافة إلى توثيق الج

 00م يوليوس قيصر ن  حين غ   ق.م 03مثلما حدث في عام  لبلاد المغرب القديماحلية الس   ماليةالمناطق الش  

 .4جنوب شرق مدينة سوسة الحالية لقرب من بلدة صغيرة ت دعى زيتاجملاً من خصمه يوبا الأول با

                                                           
 .119، ص 30ابق، الفقرة المصدر السَّ ساليست،  1

2 Camps (G.), Peyron (M.), Chaker (S.), Op. Cit, p2543. 
 .00ص ابق، السَّ ما قبل التاريخ...، المرجع  بن بوزيد لخضر، الجمل في 3

4Demougeot (E.), Op. Cit, p. 616. 

ناجر -بالتاسيليأهارار ( رسومات صخرية تبين جمل ومحارب في 31:)رقم الشكل  
 Demougeot (E.), Le chameau et l’Afrique du Nord romaine, A.E.S.C, 1960, 1, p181المصدر: 
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ستغراب والا هتماممن المثير للاية الجمل كمورد عسكري في تلك الفترة، لكن يعكس أه   ماوهذا  

 ن  أة و خاص   ن تتواجد في هذه المنطقةأيمكن  مال حيث لايوبا الأول للج   وميديأيضا هو امتلاك الملك الن  

استخدام الجمل  ، وعليه فإن  1ل بيئة مثالية لهمال لا تمث  حراء في حين بيئة الش  كثر مع الص  أ مءالجمل يتلا

 .فهم مع الاحتياجات العسكريةوميديين وتكي  لن  ا لدىبيعية يدل  على مرونة استراتيجية خارج بيئته الط  

 قطعان الماشية: -3
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث  ة في المجال العسكري بطرق مبتكرةوظيف قطعان الماشيت ت  

   بعلحن  القائد القرطاجي  أدركحيث ، مق. 013ومان عام القرطاجيين والر  خلال إحدى المعارك بين 

، من الحطب الجاف   احزمً و  لفي ثوروذلك باستخدام أ ة محكمة للايقاع بالعدوظروف المعركة ووضع خط  

ار وأضرموا الن  يران إلى المرتفعات خذت الث  يل أ  ت ظلمة الل  ا اشتد  ولم  ، ثور حزمة منها إلى قرني كل   شد  ت   حيث

 .مكان ك في كل   ملتهبة تتحر  نيراناً  ت  د  ب  في الحطب المشدود إلى قرونا ف ـ 

عر بين أوساطه وإثارة الذ   وماني وتشتيتهتخويف الجيش الر   إلى تهدفارية علات الن  هذه الش  وكانت 

م دون خوف قد  فرصة الت   لجيش القرطاجيوأتاح ل فوحومان إلى الس  ى الى انسحاب الر  ا أد  وإرباك صفوفه مم  

 .2بعلن مصيدة كانت ستقضي عليه لولا عبقرية حن  م

الأغنام والماعز في المجال العسكري من خلال إقامة حواجز طبيعية لإحاطة استخدام  كما ت  

ادس خلال القرن الس   كوريبوسوقد وصف  ، 3فاع والحماية من الهجمات الخارجية المعسكرات كوسيلة للد  

 بالقرون الماشية ببعضها بواسطة ح  حيث كانوا يقومون بربط   ممارسات المغاربة في هذا المجالميلادي بعض 
، ويعتب ربط قطعان الماشية إجراء يساعد في الحفاظ على 4وإقامة تحصينات  بأجسادها والإحاطة بالمعسكر

روة في إدارة الث  القدامى مهارة المغاربة  على يدل   فاع، وهذا ماثر قوة على الد  أكويجعلها  تماسكها وتنظيمها

 راعات.فترات الحروب والص  الحيوانية خلال 

                                                           
 . 00 -00ص، ص المرجع السَّابق بن بوزيد لخضر، 1
 .101، ص المرجع السَّابقفنطر محمد حسين،  2
 ,00، ص المرجع الس ابق، أم الخيرماجي ليندة، العقون  3
 .150-150، ص ص 1300ملحمة الحرب الليبية الرومانية، ترجمة وتحقيق: محمد الطاهر الجراري، الكتاب الخامس،  كوريبوس، 4
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 بعاددة الأكممارسة متعد    برزبل  د وسيلة للحصول على الغذاءكن مجر  عي لم يالر   ومجمل القول أن  

المغرب  دالزاوية في اقتصاد بلاعي حجر كان الر    ، فقدمنعكس تفاعل الإنسان مع بيئته وتطوره عب الز  ت

دية الأخرى ر بشكل كبير على الأنشطة الاقتصاحوم والألبان، وأث  ل مصدرًا رئيسيًا للغذاء من الل  شك  القديم، و 

 .قتصاديةروة الاللث   الر ئيسيةروة الحيوانية أحد المظاهر وكانت الث   ،ناعةمثل التجارة والص  

مط الاجتماعي، وارتبط عي دور بارز في تحديد الن  ر  كان لل يناعي والد  مجتعيدين الاا على الص  أم  

بالإضافة إلى  ،الحيوانات كقرابين عاة يستخدمون، إذ  كان الر  قوسيةوالط   ةينيارتباطا وثيقا بالممارسات الد  

 حيث عسكري دورعي كما كان للر  ،  فيهية مثل سباقات الخيولفي الفعاليات والأنشطة التر  استخدامها 

 .ة العسكريةلقو  وا للت نق ل اتيجيًالت الحيوانات مصدرًا استر شك  
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في بلاد  عيبالر  قة المتعل  ا يخية ت  الثررية و الأصااد  وتحليل الم ،المتاحة لديناة البحثية استعراضنا للماد   بعد

قبل  مامنذ عي د اسة الر  وقد سعى هذا البحث الى وتعقيده، شاط الن   هذا أهميةمدى ضح لنا ، ات  المغرب القديم

حيث  ،وضضوضعايالمنج  الممعتمدا على ومانية إلى نهاية الفترة الر   (العصار الحجري الحديثتحديدا من )ا يخ الت  

ما  أن  و ، منعكس تفاعل الإنسان مع بيئته وتطوض ه عبر الز  كنشاط متعد د الأبعاد يالر عي    اسةالد    تولتنا

سيما  في العالم القديم لطوض  الحضا ي الذي حصال الت  من  أيتجز   هوض جزء لت من تحوضل  حدث في بلاد المغرب 

 .نسان والحيوضانالعلاقة بين الإ ا فيجم  ا م  الجوضا  الجغرافي الذي شجد بدو ه تطوض   في 

  عي:على الر  والمناخ تأثير البيئة  -1
ة بين عد   يلاحظ تداخلا   المغرب القديم في بلادعي وضجه نحوض الر  لى الت  إت ن في العوضامل التي أد  المتمع    ن  إ

لى جانب عوضامل إ ،(والمراعي المياه) والبيئية ،(فا الج وفترات مطا الأ) ناخيةالم غيراتالت  عوضامل طبيعية منجا 

عوضية الخالصاة أو في المناطق التي جمعت بين سوضاء في المجتمعات الر   اا  ئيسي  نشاط  عي فيما بعد الر  صابح لي  ، خرىأ
ساليست ، وقد أشا  العصاوض  القديمة بيئة موضاتية لتربية الحيوضانات على مر  مت المنطقة ، حيث قد  عيالز اعة والر  

 .ليبيا لتربية الماشية لى ملائمةإكتاباته من خلال  ق.م(  I)القرن 

مال إلى الش  من  واضح   بتباين طح ببلاد المغرب تميزالس   أن  ة العلمية المتوضف رة لدينا الماد  قد بي نت و 

انعكس على تنوضع  مم ا، هفي تشكيل مناخه وبيئتجم ا م  لاسل الجبلية دو ا الس  الت ضا يس خاص ة  الجنوضب، ولعبت

عكس على نوضعية انذلك  وكل  ، ةبمرآة عاكسة لطبيعة المناخ ونوضعية التر  تعتبر خيرة هذه الأ باتاتوتوضزيع الن  

مة في مساهمة قي  روة النباتية ببلاد المغرب القديم الث  حوضل الطاهر منير الحاج د اسة لنا مت وقد  وتوضزيعجا،  المراعي

 .بايإعادة بناء صوض ة الغطاء الن  

طوضبة صاف بالر  ي يت  طي الذ  لمناخ المتوضس  افمختلفين: ناخين ملتقى لمل تمث  القديم  بلاد المغرب ن  ألنا وات ضح 

جنا جنوضبا ليتر  المجال للمناخ ما ات  ناقص كل  يأخذ في الت   ثم، الشماليسوضد  اوهطوضل الأمطا  شتاء  ، عتدالوال

احلية طق الس  االمن حيث وف رت دةأنماط حياة متعد  ه نت  عن، ما مليةحراوي المتميز بالجفا  والعوضاصف الر  الصا  

من منطقة إلى أخرى بسبب بدو ها  تتغير  التي و اخلية في المناطق الد  بينما تقل  ساقط، ية الت  مراعي غنية لوضفرة كم  
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مع  قلمتر مراعي تأوف   فقدا في الجنوضب الجا  ، أم  دائمة حركة موضسمية ، مم ا أد ى إلى ظجوض ساقطالت   تذبذب

  .نسان والحيوضانبيعية وبمختلف عناصرها تأثريرا مباشرا على الإالبيئة الط   ه، وبذلك أثر رتروفظ

ففي  ،البدويو  وضسميالمو  المستقر   عيالر  : عوضيشاط الر  للن    ئيسيةأنماط  تمييز بين ثرلاثال   نايمكنبذلك و 

بحثا عن الماء والكلأ في المناطق الصا حراوية الج افة، اتجت  المستمر   الت نقلحل على اعتمد البدو الر  حين 

عي بين الر   أخرى جمعتبينما ،  اعةللز   مةوملاءستقرا  في المناطق الأكثر خصاوضبة نحوض الجماعات أخرى 

  .  اعةوالز  

للإنسان لبعد الفكري لعي لم يكن استجابة للظرو  فقط بل كان الر   ن  لنا بأ ضح  لى جانب ذلك ات  إ

في  عي كنشاط  ئيسي سوضاءا لعتماد الر  ا أساسي  لت  ؤيته دافع  حيث شك   ،دو  هامٌّ في ذلك المغا بي القديم
ا في فجم النسان لبيئته متجاوزا فكرة ما يعكس تطوض   باع طرق وأساليب متنوضعة، بات  الستقرا   أونقل طا  الت  إ

  .الحتمية الجغرافية

 أثير الخارجي:ي والت  بين المحل   تدجين الحيوانات -2
 يتأ جح بين دجين كانالت   أن   يلاحظنة في بلاد المغرب القديم ع لأصنا  الحيوضانات المدج  المتتب   ن  إ

الحيوضانات  تاج ججوضد انتقائية تهد  إلى تطوضير قد اتن   ه كانأن  و ، الأجنبيأثرير الت  ي و المحل   وبين ،أكيدفي والت  الن  

 الحالة إلى يةالبر   الحالة من فجأة الحيوضان فيه يتحوضل فوض ي   حدث   ليس، وهوض دةستخدامجا في وظائف متعد  ل

كان ه  وأن  ، هنا  محاولت بدائية سابقة على مدى آل  السنين، و بما كانتعملية تراكمية  بل هوض نةالمدج  

 .خوضل إلى العصار الحجري الحديثللد   إحدى المعايير
 بشكل ازمني   ول اجغرافي   ل المنطقة تغط    لم انه  إل  أ العديدة البحثية المحاولت  غمه ن  أضح لنا كما ات  

،  الن زعة ن  إف ةمجم   كانت وإن   الأجنبية، الكتابات ظل   فية خاص   صعبة ةمجم   الموضضوضع في البحثو  كا  

 موضاقع على ترك زت البحوضث أن  لى ذلك إإضافة  العلمية الحقيقة على ريؤثر   ما وهذا ،عنجا تغيب ل ستعما يةال

 المحل ي والت دجين ستئناسال عمليات فيالقديم  المغرب بلاد مساهمة حوضل الش كوض  أث  مما   غيرها، دون معينة

  .رقالش   من م  د  ق   ذلك كل  ّ   نأو  كذلك، والر عي
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 ،خريةالصا   الر سوضمات ذلك على تدل   كما المجال هذا في سب اقة كانت المنطقة أن  لنا  يبدوو غم ذلك 

 والحيوضان الإنسان لحياة ملائمة كانت نهاأ أي ،بعد الهيئة هذه على تكن لم التي) الصا حراء تطوض ت حيث

 شمال تميز   بينما الخاص ة، وتحد يتها بيئتجا بسبب مستقل   بشكل (الحديث الحجري العصار في ةخاص   باتوالن  

  .يوضاناتالح من متنوضعة مجموضعة تربية سج ل   امم   أفضل ومناخي بيئي عبتنوض   المغرب بلاد منطقة

قتصاادي ابع الاهرة الحضا ية ذات الط  ظ  هذه الفي بصامته الإنسان المغا بي القديم وقد تر  

، ولعل  والجتماعي، وهذا ما  الن قوضش الصا خرية التي تمث ل الر عي والحياة اليوضمية  يعكس تقد م ا فكري  وحضا ي 

المستخدمة من  )كجف كابيليتي( ، وكذلك المغا ات والملاجئاسيليحراوي والت  طلس الصا  في مناطق الأ للر عاة

 . طر  الر عاة شبه الر حل لأكبر دليل يعبر  عن الث قافة والحضا ة المغا بية القديمة الأصيلة
وكذلك المصااد   ،خريةسوضمات الصا  تنوضع حيوضاني هائل بدليل انتشا  الر  ببلاد المغرب القديم تميزت 

 بوضليبيوضس  ذلك أكد  و  ،ية تربية الحيوضاناتثربتت أهم  أا نه  أ ل  إتجا و غم قل   ،ومانيةغريقية والر  الإالمصارية و الكتابية 

(Polybius ) في القرنII  ،غنام يران والأالخيوضل والث  الحيوضانات شملت من   ا وجوضد أعداد هائلةموضض ح  ق.م

حيوضانات أخرى  و الخنزير والجمل لى إإضافة ، ه ل يمكن العثوض  على مثل ذلك في بقية العالمن  أوالماعز لد جة 

  حل وغيرها. الن  يوض  و  انب والط  كالكلاب والأ

من الحفريت التي قام بها عدد من الباحثين في موضاقع مختلفة خرية و سوضم الصا  يمكن اعتبا  الر   عليهو 

القديم منذ عصاوض  ما قبل عوضي في بلاد المغرب شاط الر  إعادة تشكيل صوض ة الن   على ساعدتناة التي ة المجم  الأدل  

عي  ت الفسيفساء مشاهد الر  وصوض   ،د قوضانين لتنظيم استخدام المراعيقوضش اللاتينية وجوض الن   قتوثر  كما ،  التا يخ

ال تمث  التي و  (ق.م II)القرن أودنة رزها فسيفساء بأ ولعل   ،بمختلف تفاصيلجا عوضية للحياة الر   شاملا   مشجد 

 ة.اليوضميمن الحياة  ىمستوضح  اعيةوالز  

 ية:عي في الممالك المحل  الر   -3
نوضميدي بقيادة خذ على سبيل المثال نأو ،يةالممالك المحل   في ظل   عي نشاط ا اقتصاادي  أساسي اكان الر        

ا  هن  ألحظناه  وما، ق.م(841-023ماسينيسا ) نظيم القبلي الت  بل اعتمد على  بالمفجوضم القانوضنيلم يكن منظ م 

عي، حيث  اعة والر  وضميديين حاولوضا تحقيق التوضازن بين الز  الملوض  الن   ن  فإ غم ذلك و  ،(وضميدية القبائل والعشائر الن  )

أيضا وبمختلف أنوضاعجا  المصااد أشا ت و ، عوضيشاط الر  دون إهمال الن   ز اعةومما سة ال   الستقرا على  عوضا شج  
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أحد المظاهر و اوية في اقتصااد بلاد المغرب القديم فقد كان حجر الز   هامشيا عشوضائيا ول عي لم يكنالر   إلى أن  

سي  الجتماعي ا من الن  د نشاط اقتصاادي فحسب بل كان جزء  مجر   ولم يكن والس لطة،  روةللث   الر ئيسية

 .ياسيوالس  

 عي خلال الفترة الرومانية: الر   تقنين -4
 إدا يخضع لتنظيم  عوضيشاط الر  الن   ن  ألنا ضح   ت  وماني في بلاد المغرب القديم اوضاجد الر  الت  مع 

لطة الستعما ية إلى ضبط ، حيث سعت الس  لم يكن نشاط ا حر ا بالكامل، و صا مة دةوتشريعات متعد  

ودليلنا  مختلفة، وفرضت ضرائب ،لنق  عي والت  الر   ل قوضانين ونقوضش  سمية حد دت حقالأ اضي من خلا استخدام

عام ل (lex Agraria) ةالأ اضي الز اعيفي قانوضن  و دتالتي  (Scriptura pecoris)عي ضريبة الر  على ذلك 

 ومانية.لطة الر  الس   ومراقبتجا من طر  ،تقسيم الأ اضي ت   كما،  ق.م 888

ا تباطا وثريقا عي الر   ا تبط  حيث ،ينيالبعد الد   يظجر لنا قتصاادي دا ي والجانب البعد الإ لىإو 

ينية والط قوضسية  كقرابين وأحراوي طلس الصا  ا في الأبوضعلام الأكثر شجرة وتكرا   مثل كبش  بالمما سات الد 

وة الحيوضانية دو ا لعبت الثر  كما  ،  (Mactar) ذ ي في منطقة مكثرصاب الن  الن  ودليلنا على ذلك حيوضانية، 

صات وخصا  ل والقوضة العسكرية، نق  مصاد ا للت  كانت و ، ه بالماشيةاستراتيجيا في المجال العسكري من خلال تزويد

فيجية مثل في الأنشطة التر  بالإضافة إلى استخدامجا  ،لجيش كمجالت  عوضية لتربية الماشيةل اضي بعض الأ

 ين  )فوضز مصاطنبعل(، وتب    بأثرينا نت بلاد المغرب القديم من الفوضز في الألعاب الأولمبيةوالتي مك   ،سباقات الخيوضل

المختلفة  عي جوض  أنماط الر  ظيوضن بدليل كان المحل  به الس   قام ل م اومان كانت استكمال أساليب الر   ن ألنا أيضا 
 . وحتى اليوضم واستمرا ها بعد ذلك ،ومانقبل مجئ الر  

وما دل   ،(caprarius الماعز )مثل مربي   صااتتخصا  يلاحظ ظجوض  عي للأنشطة المرتبطة بالر   ع  المتتب    ن  إ          

لى مجنة كبقية المجن الأخرى التي إ عي تحوضل  الر  ن   بأ أيضا لناجرت ظأو  ،(Lambaesis) لمبازقيشة على ذلك ن

 .(Pastorاعي )جاء فيجا مجنة الر  
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 صة لتربية الماشية: المنشآت المخص   -5

 ر منطقة على ثرروة هائلة من الماشية مثل بلاد المغربن تتوضف  أالمنطقي ثررية، فمن غير ة الأة الأدل  قل   غم 
لى استخدام موضاد قابلة إقد يعوضد غيابها سبب  ن  لذلك نرى بأ، و عية بالر  خاص  نشآت تفتقر الى مو  القديم

أثرري  عدم وجوضد إشا ات أو توضثريق د أن  نؤك   وعليه ، ضوبقايها مدفوضنة تحت الأ لف أو عدم اكتشافجا بعدللت  

 رو ة عدم وجوضده.أدبي لشيء ل يعني بالض   أو

باغة الصا  دباغة الجلوضد و  اتروة الحيوضانية مثل و شمنتجات الث  صاة في ق بالمنشآت المتخصا  وفيما يتعل    

، حيث كشفت القديم عتبر نموضذجا لذلك في بلاد المغرببوض شة تيمقاد التي ت ننا نستدل  إف ،سي وصناعة الن  

كانت مركزا (Nundinae)يفية الأسوضاق الر   ن  أ لنا تبين   لى جانب ذلكإ صاةمتخصا   منشأة 00الحفريت عن 

ضح لنا  وات  ، هذه الأسوضاق بسطيف أهم  ( Zarai) وتعتبر سوضق ز اي ،عاة والمزا عينجا ي بين الر  ل الت  بادللت  

 ظمالمن   دو  ومانيةالر   لطةالس   لعبت حيث (وسيطرة اقتصادية) مزدوجة وظيفة يفيةالر   للأسوضاق  أن  كذلك 

 .سلطتجا وتثبيت عاةالر   لاتلتنق  

 عوي:شاط الر  يات التي واجهها الن  حد  الت   -6

  ،عوضي في بلاد المغرب القديمشاط الر  التي واججت الن  حديت والت  عوضبات الصا   هم  نا لأع  من خلال تتب  

 وكذلكوبئة، فترات الجفا  والجراد والأ نقص في المراعي خلالبرزها كانت إشكالية الكلأ وال  أ ن  أ لنا تبين  

 أن   أظجرت لنا  هنشير مت يش )توضنس(نقيشة  ن  أ ل  إ على ذلكالة لمصااد  الد  ة ارغم قل  ف ،مشكلة سرقة الماشية

ياسات المختلفة التي انتججتجا  وما الس  بالإضافة إلى سا ق الحيوضانات ومانية فرضت عقوضبات على الإدا ة الر  

 يتنةالز  سياسة  اعية و شريعات الز  كما ل ننسى الت   ومنتجاتها،   الحيوضانات علىمتجا الضرائب المفروضة وفي مقد  

اة من ججة ودحرهم نحوض الجنوضب من ججة ل الرع  من تنق   إقامة نقاط مراقبة للحد  و  التي ساهمت في تفاقم البداوة
 وماني. وضاجد الر  الت    للمقاومة ضد   بشري  انا  ل خز  شك   وهذا ما ،أخرى

ند ة ظر إلى معق دة بالن   إلى حد  ما مجم ةد اسة تربية الحيوضانات في بلاد المغرب القديم  تظل  في الوضاقع و 

 رسمب المتفرقة المعطيات تسمح ول، انسبي  وتعتبر عملية تدجين الحيوضانات مسألة غير مفجوضمة  ،وغموضض المصااد 

تجا وعدم ة الأثررية والأدبية  غم قل  الأدل  لنا أظجرت ، و غم ذلك فقد واضح بشكل المحتملةعوضية الر   المسا ات
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قد ، و مث ل ظاهرة صح ية دل ت على نض  الفكر البشري وتطوض  ه الحضا يالذي  عوضيشاط الر  الن  ية وضوضحجا أهم  

اتها، كما عكست هذه المجنة أظجر إنسان المغرب القديم قد ة واضحة على فجم الن   ظم البيئية والتكي ف مع تغير 

، و غم جتماعية في تلك الفترةساهم في بناء أسس الحياة القتصاادية وال م ج م اوعي ا بيئي ا وتنظيم ا اجتماعي ا 

 .غير مكتملة بعد  عي الحيوضانات وتربيتجاجعل د اسة  ة الأثررية منجااص  ن  ند ة المصااد  خذلك فإ

في فجم تطوض  الحياة ما  حد    إلىة ن سج م بها جاءت كمحاولة بحثي    اسةهذه الد   ن  أوعليه يمكننا القوضل  

ا ي في منطقة البحر الأبيض طوض  الحضتعتبر حلقة من حلقات الت   والتي، بلاد المغرب القديمعوضية في الر  

مثل  شاط من زواي أخرىهوض ما يبرز ضرو ة الهتمام بمزيد من الأبحاث التي تد س تفاصيل هذا الن  و  ،طالمتوضس  

حيث  ،ا يخفترة ما قبل الت  ق بة فيما يتعل  خاص  بشكل دقيق  دةزال غير محد  ت التي لعوضية المسا ات والمجالت الر  
يين في تشكيل منظوضمة كان المحل  لى دو  الس  إإضافة ، قة والقليلةالمتفر  المعطيات  نتيجةة طي  ت نقد مجالمجر   تظل  

 أعمق   كما يفتح البحث المجال لد اسات مقا نة مع مناطق أخرى من العالم القديم لفجم  اقتصاادية متكاملة،  

 .نظير للمستقبلالت  المساهمة في  فضلا عن ذلك تا يخ المنطقةمفتاح من مفاتيح قراءة كعي  لدو  الر  



 
 

 

 

 
 

 

 الفهارس



 
 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المصادر 

 والمراجع 
 



 فهرس المصادر والمراجع 

278 
 

 
 فهرس المصادر والمراجع: 

 المصادر –أولا 
I- :المصادر باللغة العربية 
 م.2112-ه1311، برواية ورش عن نافع، دار الإمام مالك، البليدة، الجزائر، القرآن الكريم .1
 .2112، دار قتيبة، بيروت ،1محمد، ط اروراة، تحقيق وتقديم زك  الت   .2
 الإصحاح العاشر. ، انجيل يوحنا .1
ليبيا،  –، طرابلس2اريخ الطبيعي.االكتاب الخامس، ترجمة الدويب محمد مبروك، ط بلين الأكبر، الت   .3

2112. 
 .2112الملك في مواجهة روما، ترجمة محمد الهادي حارش، موفم للنشر، الجزائر،  –ساليست، يوغرطة  .5
 لخامس،ا الكتاب ، الجراري الطاهر محمد:  وتحقيق ترجمة ، الرومانية الليبية الحرب ملحمة كوريبوس،  .6

1211. 
 ليبيا، نغازي،ب قاريونس، جامعة منشورات الدويب، المبروك محمد ترجمة ابع،الر   الكتاب اريخ،الت   هيرودوت،  .2

2111 
 .2113 الجزائر، هومة، دار حارش، الهادي محمد ترجمة م،.ق 36-32 افريقية حرب يوليوس، قيصر .1

 
II- الأجنبية باللغة المصادر: 

1. CIL, VIII   Corpus Inscriptionum Latinarum, inscriptiones Africae 

Latinae, t VIII, Berlin, 1881. 

2. Gsell (S.),inscriptions latines de l'Algerie, vol 1 ,T1, Édition librairie 

ancienne  Honoré Champion, Paris,1922. 

3. Gsell (S.),inscriptions latines de l'Algerie, vol 1 ,T2, Édition librairie 

ancienne  Honoré Champion, Paris,1957. 

4. Hans-Georg Pflaum, Inscriptions latines de l'Algérie II. 2. Inscriptions 

de la confédération cirtéenne, de Cuicul et de la tribu des Suburbures. 

Algiers: Société nationale d'éditions et de diffusions, 1976. 

5. Columelle, De l'agriculture , VI, 1,  trad. Louis du Bois, Paris, 

Panckoucke, 1846. 



 فهرس المصادر والمراجع 

279 
 

6. Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique II, Trad: l'Abbé Terrasson, 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/livre2a.htm 

7. Dion Cassius, L'Histoire Romaine, traduit par E. GROS,. t 8, Paris, 

Firmin Didot, 1865. 

https://remacle.org/bloodwolf/historiens/Dion/livre75.htm 

8. Elien, La personnalité des animaux, traduit et commenté par A. Zucker, 

les Belles Lettres, 2004. 

9. Hérodote, Histoires, traduit par Léon Halévy, Paris, Firmin Didot, 1860. 

https://remacle.org/bloodwolf/historiens/herodien/livre4.htm 

10. Pline l'Ancien, Histoire naturelle, traduit par E. Littre dans la Collection 

des auteurs latins de M. Nisard, Paris, 1877. 

11. Polybe, Histoires, traduit par Félix Bouchot, t 2, Paris, Charpentier, 1847 

      https://remacle.org/bloodwolf/historiens/polybe/douze1.htm   

12. Pomponius Mela, Géographie, livre III, traduit par Louis Baudet, Paris, 

Panckoucke, 1843.   

          https://remacle.org/bloodwolf/erudits/mela/livre1.htm 

13. Strabon, Géographie, traduit par Tardieu Amédée, Paris, Hachette, 1909. 
14. Tite live, Histoire romaine, traduit par Eugène Lasserre, Tite-Live, 

Histoire romaine. T. 6, Paris, Classiques Garnier, 1949. 

15. Virgile, Géorgiques, Les Belles Lettres, Paris, 1963. 

      https://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/livre13.htm  

 

 المراجع  –ثانيا 

I-  : الكتب باللغة العربية 
 1262، ليبيا، 1أيوب محمد سليمان، جرمة من تاريخ الحضارة الليبية، دار المصراتي للطباعة والنشر، ط  .1

 الملتقى أعمال لخارجي،ا والت أثير المحل ية بين الوسطى الصحراء في الحديث الحجري العصر العقون، الخير أم .2

 .2111 والنشر، للطباعة الرشاد مكتبة القديمة، الجزائر في والريف المدينة الأول الوطني

وهران،  .م(، دار القدس العربي،215-ق.م251أم الخير العقون، دولة الأمازيغ في مصر الفرعونية ) .1

2115.  

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/livre2a.htm
https://remacle.org/bloodwolf/historiens/Dion/livre75.htm
https://remacle.org/bloodwolf/historiens/herodien/livre4.htm
https://remacle.org/bloodwolf/historiens/polybe/douze1.htm
https://remacle.org/bloodwolf/historiens/polybe/douze1.htm
https://remacle.org/bloodwolf/erudits/mela/livre1.htm
https://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/livre13.htm


 فهرس المصادر والمراجع 

280 
 

 الرباط، انت،فيديبر  مطبعة الإفريقي، الشمال فسيفساء خلال من اقتصادية مظاهر بلكامل،البيضاوية  .3

 .2111 ،1ط ،1ج

 بالمغرب البيئة القديم، ربالمغ في والاقتصادية البيئية التوازنات حفظ في الغابوي المجال دور سعيد، البوزيدي .5

 سلسلة لأمازيغية،ا للثقافة الملكي المعهد منشورات نموذجا، درعة منطقة: تنموية وآفاق تاريخية معطيات القديم،

 .2115 الرباط، ،2 رقم والناضرات، الندوات

 المناخية، تقلباتال ظاهرة لتناول تاريخية مقاربة: القديم للمغرب المناخية الخصوصيات سعيد، البوزيدي .6

 تنسيق رشيد، مولاي المصطفى الأستاذ تكريم ،"وحضارته القديم إفريقيا شمال تاريخ على جديدة أضواء ضمن

 .2112الرباط، السلام، دار مطبعة بلكامل، والبضاوية ميس بن غازي حليمة
 .1222 عيد،س قصر للطباعة، أوربيس  وحضارة، تاريخ البونية قرطاج محمد، الطاهر ، الشاذلي بورونية .2

 ،1 ج راقيين،الع الباحثين من نخبة العراق، حضارة الأولى، والقرى الأولى الزراعية الثورة الدباغ، تقي .1

  .1215بغداد،

 م،23-م.ق211 تاكفاريناس إلى سيفاقس من-الروماني للاحتلال النوميدية المقاومة مسرحي، جمال .2

 .2115 الجزائر، الثقافة، وزارة

 شمال تاريخ على جديدة أضواء كتاب"  افريقيا، شمال تاريخ في في مساهمة والتاريخ المجال بودرقا، الحسن .11

 .2112 المغربية،  المملكة ،1ط ،"وحضارته افريقيا

 على دةحدي أضواء القديمة،"  الأسطورية الجغرافية"  خلال من افريقيا شمال مجال صورة قمش، خديجة .11

 ميس، بن -غازي حليمة تنسيق رشيد، مولاي المصطفى الأستاذ تكريم وحضارته، القديم افريقيا شمال تاريخ

   .2112 السلام، دار مكتبة ،1ط بلكامل، البيضاوية

 .1222 عمان، الشروق، دار التاريخ، قبل ما ومعتقدات أديان الماجدي، خزعل .12

 بداية وحتى دالميلا قبل السابع القرن من والإقتصادي السياسي برقة تاريخ الأثرم، الحميد عبد رجب  .11

 .1225، بنغازي قاريونس، جامعة منشورات الروماني، العصر
، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 3الأثرم، محاضرات في تاريخ ليبيا القديم، طعبد الحميد  رجب   .13

2111. 



 فهرس المصادر والمراجع 

281 
 

 الجزائر، العلوم، وكبك دار القديمة، العصور خلال الجزائر في النباتي والغطاء الحيوانية الثروة صندوق، ستي   .15

2121. 

 الروماني والإحتلال ةالنوميدي الممالك فترتي خلال( القيصرية وموريطانيا نوميديا) الجزائر تجارة شارن، شافية .16

 .2115 الجزائر، الحكمة، كنوز ،1ج ميلادي، الثالث إلى الميلاد قبل الثالث القرن من

 الأولى لاقتصاديةا الأنشطة في وأثرها الطبيعية البيئة سلطان، الياس العزيز عبد إبراهيم، سليمان عامر .12

 .2116 ،33 العدد الثالث، العلمي الآداب كلية مؤتمر الرافدين، آداب مجلة الرافدين، بلاد في للإنسان

، المملكة العربية باتية، مركز النشر العلميعبد الفتاح بدر، عبد العزيز عبد الله قاسم، أسس علم البيئة الن   .11

 ه.1331السعودية، 
والحيوان "، دار  باتعبد العباس فضيح الغريري، سعدية عاكول الصالحي، جغرافية الغلاف الحيوي " الن   .12

 .1221الأردن، ، 1صفاء للنشر والتوزيع، ط

 .1221، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1عبد السلام تشاح، جغرافية النبات، ط .21

 .1971 ، جغرافية المناخ والنبات، دار النهضة،يوسف عبد المجيد فايد .21

عياد مصطفى محمد اعبيليكة، تاريخ برقة السياسي والاقتصادي منذ زمن الامبراطور قسطنطين حتى قبيل  .22

 .2111، ليبيا، 1م(، المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، ط116-632الإسلامي )الفتح العربي 

 .2111، دار الفكر العربي، القاهرة، 1على أحمد هارون، جغرافية الزراعة، ط .21

 .2111 تونس، المغاربية، والمتوس ط، قرطاج بطل حنبعل حسين، محمد فنطر .23

 في اتودراس آراء التاريخ، قبل ما بعصور التعريف في الطاسيلي ورسومات نقوش دور شاعو، كمال .25

 23-21 وميي الجزائر – ببوزريعة للأساتذة العليا بالمدرسة المنعقدة الندوة أشغال القديمة، والآثار التاريخ

 .2112 الحكمة، كنوز بلقاسم، رحماني إشراف ،2111 ديسمبر

 أحداث في ودورها رومانيال الاحتلال أثناء المغرب في والاجتماعية الاقتصادية الت غيرات شنيتي، البشير محمد .26

 .1213 الجزائر، للكتاب، الوطنية المؤسسة الميلادي، الرابع القرن
 موريطانيا وطسق إلى القرطاجية الدولة سقوط من المغرب بلاد في الرومنة سياسة شنيتي، البشير محمد .22

 .1215 الجزائر، للكتاب، الوطنية المؤسسة ،(م36-م.ق136)



 فهرس المصادر والمراجع 

282 
 

 كنوز ،"الاحتلال ظل في واجتماعية اقتصادية تحولات"  الإمبراطورية وروما نوميديا شنيتي، البشير محمد .21

 .2112 الجزائر، ،1ط الحكمة،

 الجزائر، لحكمة،ا كنوز المغرب، وبلاد بالجزائر القديمة والآثار التاريخ في دراسات شنيتي، البشير محمد .22
2111. 

 للنشر، وفمم ،(حضاري وتفاعل عسكري سجال) المغرب وبلاد الإمبراطورية روما شنيتي، البشير محمد .11
 .2112 الجزائر،

 الجزائر، الهدى، دار ،"م215و م.ق136 بين"  الافريقية المقاطعات وزراعة روما بشاري، الحبيب محمد .11
2115. 

 قرنال منتصف الى التاسع الفرن اواحر منذ – حضارية دراسة – نوميديا مملكة حارش، الهادي محمد .12
 .2111 الجزائر، هومة، دار الميلاد، قبل الأول

 الإسلامي، تحالف إلى التاريخ فجر منذ والحضاري، السياسي القديم المغاربي التاريخ حارش، الهادي محمد .11
 .2113 الجزائر، هومة، دار

 يوبا وفاة لىإ العرش ماسينيسا اعتلاء منذ نوميديا في والإقتصادي السياسي التطور حارش، الهادي محمد .13
 .2113 ، هومة دار م،.ق36-211 الأول

عهد الملكي المترجمة وتعليق وشرح مصطفى أعشي،  ،عشي، أحاديث هيرودوت عن الليبيينمصطفى أ  .15
 .2112للثقافة الأمازيغية، الرباط، 

، دمشق، دمشقدار ، 1، ط1جميرسيا إياد، تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية، ترجمة عبد الهادي عباس،  .16
1216. 

II- ترجمة: الم المراجع 

مابوكونجي، الجغرافيا التاريخية: الجوانب الاقتصادية، تاريخ افريقيا العام، المجلد الأول، المنهجية وعصر  كنا  .1
 .1211ماقبل التاريخ في افريقيا، جين أفريك، اليونسكو، 

.و.ن.ت، شنيتي محمد البشير، وبورويبة، ر، شإبراهيمي.ك، تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر، ترجمة  .2
 .1212الجزائر، 



 فهرس المصادر والمراجع 

283 
 

يتانيا ( خلال الفترة مور  -نوميديا -البروقنصلية -، حضارة شمال افريقيا )تريبوليتانيابيكار جيلبار شارل .1
 .2121، دار المثقف، الجزائر، 1الرومانية، ترجمة العربي عقون، ط

 .1211، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 1 زيادة، جتوينبي أرنولد، تاريخ البشرية، ترجمة نقولا .3
بل ق دايارا. د.، الجغرافيا التاريخية: المظاهر الطبيعية، تاريخ افريقيا العام، المجلد الأول، المنهجية وعصر ما .5

 .1211 التاريخ في افريقيا، جين أفريك، اليونسكو،
، ترجمة أحمد "التاريخ حتى بداية العصر الحديث قصة الإنسان منذ فجر ماقبل" رالف لنتون، شجرة الحضارة .6

 .2111، القاهرة، 1فخري، ج 
، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، 1التازي سعود، جترجمة محمد ستيفان قزال، تاريخ شمال افريقيا القديم،  .2

 .2112الرباط، 
 المغربة، المملكة كاديميةمطبوعات أ ،2ج سعود، التازي محمد ترجمة القديم، افريقيا شمال تاريخ قزال، ستيفان .1

 .2112 الرباط،
 المملكة أكاديمية مطبوعات ،3ج مسعود، التازي محمد ترجمة القديم، افريقيا شمال تاريخ قزال، ستيفان .2

 .2112 الرباط، المغربية،
المملكة كاديمية أمطبوعات ، 6ج التازي محمد سعود، ترجمة ، تاريخ شمال افريقيا القديم، قزال ستيفان  .11

 2112الرباط،  المغربية،
، مطبوعات أكاديمية المملكة 2ترجمة محمد التازي سعود، ج ستيفان قزال، تاريخ شمال افريقيا القديم،   .11

 .2112المغربية، الرباط، 
رجمة مختار ولة القديمة، تلى حتى نهاية الد  إقبل التاريخ  سيريل ألدريد، الحضارة المصرية من عصور ما   .12

 : 1226نية، نا، الدار المصرية اللبويفيالس  
 - لياتواشكا معطيات – الجزائر في الحديث الحجري للعصر الأولى التظاهرات ساحد، طارق عزيز .11

 ،2111 نوفمبر( 2 -6) يومي المنعقد الأول الوطني الملتقى أعمال ، القديمة الجزائر في والريف المدينة
 .2111 معسكر، جامعة

مر الباروني، قبل التاريخ، ترجمة ع ما حراءخري وثقافات الص  الص   الفن   –أكاكوس فابريزيوموري، تادرارت  .13
 .1211فؤاد الكعبازي، دار الكتب، ليبيا، 



 فهرس المصادر والمراجع 

284 
 

فاغان براين، الصيف الطويل، دور المناخ في تغيير الحضارة، ترجمة مصطفى فهمي، عالم المعرفة، المجلس  .15
 .2112، الكويت، 131الوطني للثقافة والآداب، عدد 

 .2113قابريال كامبس، البربر ذاكرة وهوية، ترجمة عبد الرحيم حزل، افريقيا الشرق، المغرب،  .16
لوت هنري، لوحات التاسيلي " قصة لوحات كهوف الصحراء الكبرى قبل التاريخ "، ترجمة أنيس زكي  .12

 .1262، مكتبة الفرجاني، ليبيا، 1حسن، ط
 .1212 رية،المص الآثار هيئة السويفي، مختار ةترجم المصريين، قدماء عند الرسم فن بيك،.ه وليم .11

III- باللغة الأجنبية: المراجع 

1. Aounallah (S.), Un Monumet, Un Musée BARDO, Institut Nationel du  

Patrimoine,Tunis, 2016. 

2. Aumassip (G.), L’Algérie des premiers hommes, Ibis, Paris, 2001. 

 et al, L’elevage au sahara, Milieux, hommes et techniques du ,ــــــــــــــــــــــــــــ .3

sahara préhistoire: Problèmes actuels, Paris, 1988. 

4. Ben Osman (O.), et al., Mosaïque De Tunisie, Cérès Productions,Tunis, 1976. 

5. Camps (G.), La civilisation préhistorique de l’Afrique du Nord et du Sahara, 

Paris, 1974. 

6. Decret (F.), Fantar (M.), l’Afrique du nord dans l’antiquité, Payot, Paris, 1981. 

7. Desanges (J.), Catalogue des tribus africaines, Dakar, 1962. 

8. Despois ( J.), Le Hodna (Algerie), DEPOT LEGAL, Paris, 1953. 

 .La Tunisie, Librairie Armand Colin, Paris, 1961 ,ــــــــــــــــــــــــ .9

 .L’Afrique blanche, T I, l’Afrique du Nord, Paris 1964 ,ـــــــــــــــــــــــ ـ.10

11. Gautier (A.), Domestication  et l'homme crea l'animal, Errance, Paris, 1990. 

12. Esperandieu (G.), Les premiers pasteurs africains Leurs troupeaux , 

conferences du service de l'elevage , 1955. 

13. Hachid (M.), Les premiers berbères entre méditerranée, Tassili et Nil, INA-

Yas-, Alger, 2001. 

 ,Les Premiers Berbéres Entre Méditerranée – Tassili – et Nil, Paris ,ـــــــــــــــ ـ.14

Edition Edisud,2000. 

15. Hadjouis (D.), Atlas des mammifères quaternaires et actuels d’Algérie, 

CNRPAH, N° 20, ministère de la culture, Alger, 2013. 

https://www.chapitre.com/search/Default.aspx?editeur=Errance


 فهرس المصادر والمراجع 

285 
 

16. Helmer (D.), La domestication des animaux par les hommes prehistoire, 

masson, paris, 1992. 

17. Slim (H.), Mahjoubi (A.), Belkhoja (K.)  Ennabli (A.), Histoire générale de la 

Tunisie : l’Antiquité, T1, Tunis, 2003. 

18. Lhote (H.), Les Gravures Rupestres de L’Oued Djerat, Tome II, Alger, 1976. 

 Les Gravures rupestres de l’Atlas saharien, monts des ould naïl et ,ـــــــــــــــــــ ـ.19

région de Djelfa, Alger, 1984. 

20. Lassère (J-M.),  Africa, quasi Roma (256 av. J.-C. -711 ap. J.-C.), Aix-en-

Provence, France, 2015. 

21. Le Bohec (Y.), La Troisième légion d’Auguste, CNRS, Paris, 1989. 

22. Leglay (M.), Saturne Africain, Monuments, I, Paris, 1961. 

 Saturne Africain, Monuments, II, Paris, 1961 ,ــــــــــــــــــــــــ ـ.23

 .Saturne africain. Histoire, Paris, 1966 ,ـــــــــــــــــــــــــ ـ.24

25. Müller (L.), Numismatique de l’ancienne Afrique, Les Monnaies de la numidie 

et de la Mamétaine, vol III, 1862. 

26. Precheur-Canonge Thérèse, la vie rurale en Afrique romaine d’Après les 

Mosaïques, presses universitaires de France, Paris,2691. 

27. Roubet (C.), Économie pastorale pré-agricole en Algérie orientale: Le 

Néolithique de tradition capsienne, exemple de l’Aurès, paris, CNRS, 1979. 

28. Stefano Biagetti, Ethnoarchaeology of the Kel Tadrart Tuareg, Pastoralism and 

Resilience in Central Sahara, Springer, Spain, 2014. 

29.  Talbert Richard  ( J- A.), Barrington Atlas of the Greek and Roman  World, 

Princeton, 2000. 

30.  Tissot (Ch.), Géographie comparée de la province romaine d’Afrique, Paris, 

1884. 

31.  Veyret (P.), Géographie de l’élevage, Géographie Humaine, Nrf, 1951. 

32.  Yacoub Mohamed, Splendeur des mosaïques, Tunis, 1995. 

33.  Zeïneb Benzina Ben Abdallah. Catalogue des inscriptions latines païennes du 

musée du Bardo. Préface de Azedine Beschaouch, École Française de Rome, 

1986. 

 

 

 

 



 فهرس المصادر والمراجع 

286 
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 701ّلّعليهّصورةّلثورّرمزّالقوةّوالخصوبةنصبّممثّ  00

 700ّلّمشهدّتضحيةنصبّساتورنّيمثّ  00

 707ّنصبّيمثلّمشهدّتقديمّأضحيةّمعّمشاهدّمنّالحياةّالريفية 00

 700ّتّمفترسةفساءّقرطاجّتظهرّعمليةّمطاردةّلحيواناياصينّعلىّفسمشهدّلقنّ  02

ّحصنةّفيّمنطقةّأهاّأربعةّرّعربةّقتاليةّتجرّ نقشّصخريّيصوّ  03

ّاسيليواديّجراتّبالتّ 
703 

 708ّوميديلّحصاناّمعّفارسهّالنّ نصبّأبيزارّيمثّ  01

كّانوزيومالفارسّالنّ  01  700ّوميديّفي

 700ّقطعةّنقديةّللملكّسيفاكس 00

 700ّقطعةّنقديةّللملكّماسينيسا 07

 700ّناجرّ-اسيليبالتّ ّأهارارّفيّومحاربّجملّتبينّصخريةّرسومات 08

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 الأعلام فهرس 
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 :الأعلام فهرس

 أ
  03 ،92( السّلام عليه) آدم

  401 أرسطو 

  14 أغاثوكليس 

 991 أفيدوس 

 932 أليبيوس

 932 أوغسطين

 ب
 983 ،994 ،439 ، 434 ،20 ،10 ،13 ،30 ،82 ،81 ،91 الأكبر بلين

  22 ،38 بوخوس

 984 ،941 ، 22 ،30 ،81  ميلا بومبينيوس

 414 ،412 ،494 ،443 ،22 بوليب

 411 بودنتيلا

 ت
  933 ،418 ،410 تراجان

 420 ،429 تاكفاريناس

  28 ترتليانوس

   939 ،934 ،414 ،403 ،13 ليف_تيت

 ث
 933 الثاني ثيودوسيوس
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 ج
 403 جوفينال

 ح
  19 حملقار

 932 ،939 ،934 حنبعل

 د
 990 ،414 ،443 ،20 ،19 ،14 ،81 ،91 الصقيلي ديودور

 82 كاسيوس ديون

 ر
 981 ،900 الثالث رمسيس

 19 ،14 روغولوس

 س
 ،939 ،993 ،942 ،942 ،414 ،421 ،412 ،20 ،14 ،13 ،22 ،21 ،38 ،91 ساليست 

933 

 ،412 ،492 ،13 ،22 ،28  ،31 ،82 ،81 ،80 سترابون -901 ،423 سيفيروس سبتيموس

942، 994، 990، 900، 982، 933 

  931 ،491 ،12 ،13 سيفاكس

  988 ،498 سوروثوس

 ف
 983 ،993  ،942 ،491 ،494 ،439 ،13 فارون

  983  ،991 ،942 ،419 ،414 ،408 ،493 ،494  ،19 فيرجيل

 931 ،491 فيرمينا
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 ق
 933 قسطنطين

 ك
  932 كوريبيوس

 ،904 ،903 ،992 ،991   ،994 ،942 ،941 ،948 ،930 ،401 ،494 ،439 كولوميل

909  

 422 كلاوديوس

 م
  938 ،934 ،981 ،913 ،492 ،491 ،13  ماسينيسا

 411 مانكيانا

  491 مسيبسا

  941  ،420 ،429 ،499 ،494 ماغون

  981 مصطنبعل

 938 ،14 ميتيلوس

 ه
 422 ،423 ،411 ،28 هادريانوس

  993 ،942 ،431 هوميروس

 ،412 ،403 ،408 ،493 ،494 ،449 ،12 ،10 ،19 ،14 ،22 ،81 ،89  ،91  هيرودوت

412، 413، 414،  942، 994، 990،  900،  981  

 ي
  938 ،421 ،491  ،13 ،22 ،21 يوغرطة

  923 ،423 ،404 ،431   يوليوس
 932 ،933 ،404 الأول  يوبا



 
 

 

 

 

 
 

الأماكن فهرس 
  والبلدان 
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 والبلدانفهرس الأماكن 
 أ

 29أبوللونيا 

  36)جبل( أبيلا 

  979أبيزار  

 956 الجم  

 53أدرار إفوغاس 

  76 ،57 ،55 الأطلس الكبير

 77 ،57 غيرالأطلس الص  

 57، 55 طالمتوس  الأطلس 

 957، 927 ،992، 996، 999 ،657 ،603، 33، 35، 57، 53، 55حراوي الأطلس الص  

 627، 672 ،622  ،603 ،609، 77  افريقيا

  637افري أرماس 

  637أودادان افري 

 637افري وازبور 

 62الأردن 
  999أرهار 

 667، 692، 669، 20سيا آ

  20أسانا 

  97أمباسغا 

  62 أمكني

 20أمريكا 

 22، 62الأناضول 
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  77أناتيس 

 657أنالومان 

  957 ،966، 962 ،657 ،657 ،669 ،53 ،63 الأهقار

 902، 37 أوتيكا

  956، 965 ،675، 667 ،666 ،607 أودنة 

  992 ،636، 630 ،627 ،625، 27 ،55 الأوراس

 672، 662الثيبيروس 
  627أوجيلة 

 636 ،630 ،629 ،30  نايل )جبال(أولاد 

 629أولاد جلال 

 669، 22 60أوروبا 

 657أوزيناري 

  962إمدير 

 669 ،67يران إ

  27ايدين دي مرزوق 

 939، 920، 963يطاليا إ

 926 ،627 ايهرن

 666 إيهيرنت أهيلا

 ب

 962 ،625 باتنة

  20باكستان 
  637، 35 بجاية
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 ،637 ،27، 29، 26، 72، 35 ،36 ،52 ،56 ،27 ،23، 26، 92 البحر الأبيض المتوسط

927 ،957 

 20البلقان 

  677البوار 

 677البقواط 

 637،  52البيبان 

  967، 70بيلوس )جبل( 
  932 ايلبرج من

  602،  606 ، 29 ، 76 ،36 برقة

  37ناصا ب

 609بيرسا 

 26بنزرت 

 952، 922بوعلام 

 ت

  72تالة 

  653، 667، 697، 695، 660 تبسة

 637تاغيت حدوش 

 930، 957، 957، 927، 962 ،966 ،657 ،657 ،626 ،626 ،669 ،660ناجر -التاسيلي

  637تازة 

  927 تبستي

 652 ،626 ،53 ،27 تادرارت أكاكوس
  637 - 962 تهيهاوت

  990، 670 ، 622 ،97 تريتون )بحيرة(
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  605 ،67 ياترك

  52تسالا 

  37كابي ت

 62تمنراست 

  52توبقال )جبل( 

 ، 662  ،663 ،669 ،666 ،667 ،666 ،22، 26، 20، 75، 35 ،39 ،36 ،55 تونس

637، 675، 676 ،907  ،995 ،967 ،920 ،956 
  77هات تا

 699 تيارت

  926تيبازة 

 672 تيبيليس

  979، 906تيغزيرت 

 657تيكادودوماتين 

  993 ،37تيمقاد 

 660 ،27  تين هنكاتن

 657 تين تزاريفت

 652 تورها-ن-تيو 

  26  تل العمارنة

 ث

   993 ثوبوربومايوس 

 ج
  602، 606 ،29 الجبل الأخضر

  926  ،657 ،620ن يار جب  
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  67جرمو 

 ، 699 ،602، 26 ،77 ،75 ، 77 ،35 ، 39 ،36، 30 ، 52 ، 53 ،55 ، 52 ،56   الجزائر

692  ،669  ،625، 627،  657، 630 ،679، 962،  992  

  75، 39الجفارة 

 ح

  637ونزغا حاسي 

  603 الحصباية
  20 ،33 ،36 ،30الحضنة 

 خ

  55خمير )جبال( 

 923 ،632 ،629 خنقة الحجر

   997 ، 670، 636 ،630  ،27 خنقة سي محمد الطاهر

  666خنقة الهلال 

 د

 906، 630، 627 ، 609 داموس الأحمر

  30دهرة المغربية ال  

  70 )جبل( ديريس

 963دوقة 

 ر

  52رأس بون 

  27، 77رأس الطيب 
  رأس الكاربون

 992رأس كيفالس 



321 
 

 37رأس مسراتة 

  22الهلال رأس 

 963،  33الرباط 

  76شقون ر 

  30ريكام )جبل( 

 952 ، 905، 622، 627، 627، 623  روما

 666 ،52يف)جبال( الر  
 ز

 965 ،675 زليتن

 939زاما 

  997 ،662 ،662 زراي

  669، 20زاغروس 

 67شانيدار  مييزاوي ش

  637الزفرين 

 30الزيبان 

 س

  70سالا 

 26  قارةس

 667سوسة 

 692، 67سوريا 

  – 27السودان 
 667يانة سل

  67سيالك الأولى 
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 926، 966، 627سيفار 

  37سيقا 

  992سيقوس 

 ش

   969 ، 697، 27 ،29 ،26، 67 رق الأدنىالش  

  55الشعابني  

  27شهيناب 
 677 شرشال

 ص

  35صالداي 

 ، 29 ،20، 79، 72  ،77، 77 ،76، 79 ،37، 32 ،36 ،39 ،36، 30، 53 ، 52 الصحراء

666 ، 620، 626 ،622،  627، 622، 656، 653، 657، 620 ،626، 929 ،950 

  667خرة الكبيرة الص  

  20ين الص  

 ط

  995 ،677  طبرقة

  920 طرابلس

 ع

  666العالية 

 67العراق 

 927، 630 عمور )جبال(
  37عين أبي السباع 

  35البيضاء عين 
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  697عين الترك 

  37عين درين 

  33عين الصفراء 

  927 ،603 لناقةعين ا

  37عين بوبيناية  

  962العوينات )جبل(  

 غ
   963غيرزا 

 637غار لكحل 

 ف

  927ة الخيل فج  

  965فرنسا 

  927، 966 ،53 فزان

 67، 67فلسطين 

  70فوت  - 67الفيوم 

 ق

  26 ،72، 39قابس 

  672، 26قالمة 

 927  ،963 ،673 ،675 ،652 ،607 ، 76 ،36، 56  قرطاج

 26قفصة 

  927  ،630  قصور )جبال(ال
  55القصرين 

  955 ،967، 969 ،603، 72قسنطينة 
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 637 ،663 قولدمان

 ك

  992 ،636 ،630 ،625، 666 ،606 ،27كابيليتي 

  72 كاتاباثموس

  936كازونيوم  

  637 ،666  ،602 ،606 تحت الغاركاف 

 676كاف تاسنجا  
 675كاف قنفوذة 

  637، 666كاف العقاب  

  936كاناي 

 72،  72كنيبس 

  692كويرات بنت سلول 

 675يرتا   ك  – 699 كلومناطة

 ل

، 623، 679، 675، 637،  657، 657 ، 665 ، 669 ، 26، 39، 36 ، 53 ،56 ،27 ليبيا

962، 965 ،967، 966 ،966 ،963 

  37  ليكسوس

  620، 677 ،670، 672، 37لمبايزيس 

  962ليبكيس ماغنا 

 م

  662ماكودا 
  29مارماريكا )هضبة( 

 920مكثر 
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  35متليلي )جبل( 

  30مراكش 

  27، 29 سلامة مرمدة بني

  966مساك 

 ،990 ،670، 622  ،692 ،699 ، 603 ،605  ،70 ،77، 56 ،29، 67، 67، 97 مصر

957  

 36معسكر 
   30المعاضيد 

 ،630 ،666 ،669 ،602 ،609 ،77، 75، 35، 36 ،30 ،52 ،52 ،56 المغرب الأقصى

637، 637، 906 ،903، 966  

، 33، 35 ،36 ،30 ،52 ،52 ،56 ،27، 23 ،22 ،20، 62، 66، 92، 99  المغرب القديم

37 ،70 ،76، 79 ،76 ، 75 ،73 ،77 ،77 ،72 ،76 ،72 ،75 ،72 ،26 ،29، 26 ،22 ، 
23 ،27، 27 ،22 ،606 ، 609 ، 605 ،603، 607، 607 ،660 ،666 ،669 ،666 ،

662، 665، 663 ،667، 690، 696، 699 ،696 ،692 ،697، 666 ،669 ،666 ،

665 ،663 ،667، 667، 620 ،626، 627، 622، 650 ،656، 656، 652، 655 ،

653 ، 633، 637، 670 ،676 ،672، 675، 670 ،676 ،675، 677 ،677، 626،  

623 ،627 ،909 ،902 ،905، 903، 907  ،960 ،966 ،969 ،962 ،990 ،992 ،

995 ،966 ،962 ،963 ،967 ،920 ،926 ،923 ،927 ،956 ،937 ،955 ،937 

  

  930، 956مكثر 

 957، 666منخور 

  666المهدية 

  956  ،35 ،36 ملوية
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 637موجودس 

 966  ،26 موريطانيا

 72 ،72يا  موروز 

  36موغادور 

 ن

  605نبتة بلايا 

  72نبع أبولو 
  637الناظور 

  922 ،72 ،32 ،56  ،29  يلالن  

  936، 920، 906، 627، 672 ،676، 697 ، 26،  76 نوميديا

   67النطوف 

 ه

  79 ،70 ،72 ،56 ،59 هرقل )أعمدة(

  963بني جيدال هنشير 

 956،  602 هنشير السريرة

  962 ،907 ،676 متيش هنشير

  962، 967بغار هنشير 

  676،  633، 606 ،27 ،29 يح هوا افت

   920ريجيوس  -هيبو

 و

  33 وادي بريكة
  33وادي تامدا 

 37وادي التافنة 
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  957، 962وادي جرات 

  33وادي درعة 

 29وادي درنة 

  33ادي زيز و 

  20السند  وادي

  37وادي سبو 

 33وادي سيبوس 
  35ي الشلف دوا

  33ادي القصب و 

  33وادي القنطرة 

 52الونشريس 

  955  وادي العثمينية

  76وادي المثول 

  900 ، 26 ، 20 ،37 ،35 ،55ي مجردة واد

  33وادي مزي 

  33مسكيانة   وادي

  70 ،35 وادي الصومام

 72 ،70، 33، 30ملوية  وادي

 76  وادي ميلا

  33نون   وادي

  33وادي ورك 
 657وان إميل 

 652 ، 669 وان تيلوكات
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  959وان درباون 

 652، 657وهجاج وان م

 996، 697، 696   ،77 ،39 وهران

 .952اليونان 



 
 

 

 

 

 
 

 القبائلفهرس 
   والشعوب
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 والشعوب القبائل فهرس
 أ

  852الأثيوبيون 

 888  ،678 ، 681 ،28 الإغريق

 ب

  882البونيقيون 

 626البقواط 

 626البوار 

 ت

   672التّحنو 

 ج

  812  ،626 ،622 ،643 ،647  ،38 ،82 الجيتوليون

 852، 888 ، 622، 682 منتيوناالجر 

 ر

  817، 818 ،816 ،635 ،638 ،621 ،678 ،652 ،687، 28 ،74ومان الرّ 

 ف
   863، 674 ،672  ،687 ،14  نالفينيقيو 

 ق

 817، 818، 816، 812، 847 ،674 ،678 ،687 ،684 ،686 ،78 ،14   القرطاجيون

 ل

، 843، 844، 884، 888، 882 ،622 ،676، 672، 643 ، 685 ، 38 ، 28، 82  يبيوناللّ 

852 ،853  

  862وتوفاج  اللّ 
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 م

  812 ،22 نو يالماسيل
  844، 53 نو يسيلسالما

  852المشواش 
  888  ،685 ،44، 48 لمصريونا
  812 ،621 ،622، 681 ، 38 ، ،14 الموريون 

 638 ،638 ،626 الموزولاميين

 ن

 867 ،626 ،687 ،28 ،18 اسامونيونالنّ 

 ،888 ،867 ،626 ،622 ،673 ،674 ، 687، 681 ،684 ، 38 ،78 ،82 النوميديون

881، 844 ،812 ،816 ،818 

 ه
 688الهكسوس 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

   الحيوانات فهرس 
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 فهرس الحيوانات 
 أ

  89 ابن آوى

 631 ،04 البط

 353 ،639 ،631  ،631 الأرنب

 353 ،304 ،333 الأسد

 631الإوز 

 ب

، 669، 661 ،660، 663 ، 663 ، 666، 664 ، 81 ،83 ،19 ،13 ، ،03 ، ،30 البقر

668 ،634 ،636 ،638، 604 ،606  ،603،  655، 651، 659، 658،  613 ،610 ،

615 ،611 ،619 ،614 ،613 ، 363، 360، 334، 338 ،334 ،336 ،303 ،300 ،

356   

  351، 338البغل  

 ث

 ، 636، 634 ،669 ،661، 665، 660 ،96، 13 ،03، 03 ،06، 04، 36، 34الثور  

604 ،606، 659، 615، 333 ،333 ،301 ،309 ،308 ،353  
 ج

 305 ،331 ،651، 604،  639 ، 633، 636 ،634، 638 ،639 ، 81 الجمل

 311، 311 ، 351، 361، 343 ،344، 689 ، 681الجراد 

 ح

 ،639 ،639  ،631، 631 ،635 ،630، 633 ،633، ،81 ،83 ،96 ،35، 30الحصان  

604، 651 ،616، 610 ،615، 611، 611، 690 ،338 ،333 ،330 ،331 ،301 ،

353 ،353، 350، 355 ،351 ،359 ،358 ،316 ،313، 311  
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  351، 338 ، 615 ، 614 ، 81 ،30 الحمار

 خ

 684 ،615 ، 635، 630 ،633، 633  ،04 ،39 ،30 الخنزير

 د

 304الدّببة 

  ،336  ،611 ،615 ،631 ،04 جاجةالدّ 

 631 ، 04يك الدّ 
 ذ

 38ئب الذّ 

 ط 

  366 ،631 يور الطّ 

 ع

 636 ، 03 العجل 

 غ

  13 ،00 الغزال

 ، 648  ،649، 641، 641، 645 ،640   ،81 ،83 ، 93، 96 ،19، 04 ،31  ،30  الغنم

664 ،666 ،663 ،633، 639 ،638، 606 ،603 ،601، 651، 659، 614، 616 ،

610 ،611 ،619 ،616 ،615، 611، 611 ،696 ،693 ،690 ،684 ،689 ،343 ،

365، 361، 369 ،330 ،338 ،303 ،311 

 ف

  304  الفيل
 353الفهد 
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 ز

 18رافة الزّ 

 ك

، 354، 301، 338 ،619 ،610، 603 ،604 ،631، 643، 646 ،88 ،89، 81 الكلب

353. 

 م

 ،606 ،638 ،639 ، 663 ،666 ، 664 ،640 ، 81 ،83 ،86 ، 19 ، 04، 30 الماعز 
603، 601 ،651، 614، 616 ،613 ،619  ،616  ،615 ،694 ،696 ،693 ،690 ،

684 ،689 ،365، 361،  333 ،333 ،338 ،301  ،356 

 ن

  639 ،631، 631حل النّ 

  366 عامالنّ 

  353نمر الّ 



 
 

 

 

 

 
 

 

    باتات الن  فهرس 
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 باتاتالن   فهرس
 ب

  78، 87وط البل     

 ح

 77، 78الحلفاء   

 ج

 87الجوز    

 د

 87ردار الد   

 ز

 408، 404، 878 ،888 ،848 ،78، 78، 87يتون الز  

  87يزفون الز  

 س

  87نديان الس  

   75 ،85فيوم لييالس  

 448رو الس  
 ش

 80، 78، 78يح الش  

 ص

  78نوبر الص   

 ع

  78العرعار  

 



338 
 

 ل

 75اللوتس   

 م

 87المغث  

 87المصطكا 

 و

  87الوزال 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

     الموضوعاتفهرس 
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ّ:صالملخّ 
هّلمّدركّأنّ يّ ومانية،ّنهايةّالفترةّالرّ ّمنذّماّقبلّالتاريخّوحتّ ّالقديم عويّفيّبلادّالمغربشاطّالرّ عّللنّ المتتبّ ّإنّ 

ّةوالاقتصاديّةالاجتماعيّبناءّالمنظومةأسسّلّأحدّشكّ شاطّاقتصاديّمحصورّفيّتربيةّالحيوانات،ّبلّدّنيكنّمجرّ 
ّالتّ مثّ وّ ّمنّمظاهر ّبينّالإنسانّوالمجالّالطبيعيّفاعللّمظهرا ّعبرّأنماطّمعيشية، ّبينهما متنوعةّّوتنظيمّالعلاقة
ّّظلّ ّاحثينلدىّعددّمنّالبّراعةّحظيتّباهتمامّواسعّ الزّ ّغمّمنّأنّ ،ّوعلىّالرّ (ينكالبدوّوشبهّالرح لّوالمستقرّ )

ّيَّّراساتّالأكاديمية،اّفيّأغلبّالدّ شّ عيّمهمّ الرّ  ّمّ ّة،ّهمّ حضاريةّمّ نهّمنّدلالاتّتزّ رغمّما ضرورةّّىّإلىأدّ ا
كّموضوعّبحثيّ  ّّشاطّالحيوي.ثامّعنّهذاّالنّ لإماطةّاللّ يسعىّّمستقلّ ّتخصيصّهذهّالأطروحة

منهجيةّّذلكّمنّخلال،ّوّعيّفيّبلادّالمغربّالقديمللرّ دةّكشفّالأبعادّالمتعدّ إلىّّراسةّالدّ هذهّتهدفّ

ّعظميةّلحيواناتّمنّبقاياتستندّإلىّالمعطياتّالأثريةّبمختلفّأنواعهاّدةّالمصادرّشاملةّتعتمدّعلىّمقاربةّمتعدّ 

دّصورهّضمنّوجسّ ّ،شاطّومارساتههذاّالنّ قّخريّالذيّوثّ جدتّفيّعددّمنّالمواقعّالأثريةّإلىّشواهدّالفنّالصّ وّ 
وإنّّّ–ّوردّفةّإلىّمااوحاتّالفسيفسائيةّالمختلفةّإضقوشّواللّ صبّوالنّ ،ّوكذلكّالنّ الحياةّاليوميةّللإنسانّالقديم

كوين،ّئلةّالتّ لفهمّأسعيّباعتبارهّمدخلاّم همًّاّّالرّ يةّصوصّالأدبيةّالقديمة،ّللكشفّعنّأهّ فيّالنّ ّ-اكانّنادرّ 
ّالحضاري.ّمودالصّ وّ،ّوالت طور

كّولوميل؛ّالر عاة؛ّتربيةّالحيوانات.ّ؛ّالن شاطّالرعوي:ّكلماتّالمفتاحيةال ّالبدو؛ّأنصافّالر حل؛ّالفن ّالص خري؛
Abstract: 

Anyone who follows pastoral activity in the ancient Maghreb from prehistory until the 

end of the Roman period realizes that it was not merely an economic activity restricted in animal 

husbandry, but rather constituted one of the foundations of building the social and economic 

system and represented an aspect of the interaction between humans and the natural 

environment , regulating the relationship between them through diverse lifestyles such as 

nomads, semi-nomadic people, and sedentary people. Although agriculture has received 

widespread attention from a number of researchers, pastoralism has remained marginalized in 

most academic studies, despite the important civilizational connotations it contains. This has 

led to the necessity of dedicating this thesis as an independent research topic that seeks to 

uncover this vital activity 

This study aims to reveal the multiple dimensions of pastoralism in the ancient Maghreb 

through a comprehensive methodology based on a multi-source approach that draws on various 

types of archaeological data, from animal skeletal remains found in a number of archaeological 

sites to rock art evidence that documented this activity and its practices, embodying its images 

within the daily life of ancient man, as well as monuments, inscriptions, and various mosaic 

paintings, in addition to what was mentioned - even it is rarely - in ancient literary texts. This 

study aims to reveal the importance of pastoralism as an important entry point for understanding 

questions of formation, and transformation and civilizational resilience. 

Keywords: pastoral activity, nomads, semi-nomadic people, rock art, Columelle,  shepherds, 

animal husbandry. 



:صالملخّ 
منذ ما قبل التاریخ وحتىّ القدیمعوي في بلاد المغربشاط الرّ ع للنّ المتتبّ إنّ 

شاط اقتصادي محصور في تربیة د نھ لم یكن مجرّ درك أنّ یُ ومانیة، نھایة الفترة الرّ 
ومثلّ ةوالاقتصادیةالاجتماعیبناء المنظومةأسس ل أحد شكّ الحیوانات، بل 

وتنظیم العلاقة بینھما فاعل بین الإنسان والمجال الطبیعي، مظھرا من مظاھر التّ 
غم من أنّ ، وعلى الرّ )ینكالبدو وشبھ الرحّل والمستقرّ (عبر أنماط معیشیة متنوعة 

ا في أغلب شً عي مھمّ الرّ ظلّ لدى عدد من الباحثینراعة حظیت باھتمام واسعٍ الزّ 
إلى ى أدّ ا ممّ ة، ھمّ حضاریة مُ نھ من دلالات ختزِ رغم ما یَ راسات الأكادیمیة،الدّ 

ثام عن لإماطة اللّ یسعى مستقلّ تخصیص ھذه الأطروحة كموضوع بحثيِ ضرورة
.شاط الحیويھذا النّ 

عي في بلاد المغرب للرّ دة كشف الأبعاد المتعدّ إلى راسة الدّ ھذه تھدف 
تستند إلى دة المصادر ذلك من خلال منھجیة شاملة تعتمد على مقاربة متعدّ ، والقدیم

جدت في عدد من من بقایا عظمیة لحیوانات وُ المعطیات الأثریة بمختلف أنواعھا 
وجسّد ،شاط وممارساتھق ھذا النّ خري الذي وثّ المواقع الأثریة إلى شواھد الفن الصّ 

وحات قوش واللّ صب والنّ صوره ضمن الحیاة الیومیة للإنسان القدیم، وكذلك النُّ 
صوص الأدبیة في النّ -اوإن كان نادرً –وردفة إلى ماالفسیفسائیة المختلفة إضا
ا  لفھم أسئلة التّ یة الرّ القدیمة، للكشف عن أھمّ  كوین، عي باعتباره مدخلا مُھمًّ

.مود الحضاري، والصّ والتطّور

النشّاط الرعوي؛ البدو؛ أنصاف الرّحل؛ الفنّ الصّخري؛ : كلمات المفتاحیةال
.الحیوانات؛ الفسیفساء؛ التدجینكولومیل؛ الرّعاة؛ تربیة 
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